
 بغــداد – فشــــلت محاولــــة الأحــــزاب 
الشــــيعية العراقيــــة فــــي إعــــادة تنظيــــم 
لضمــــان  طائفيــــة  بدوافــــع  اصطفافهــــا 
هيمنتهــــا على منصــــب رئيس الــــوزراء، 
معلنة انهيار مفاوضاتها لاختيار مرشــــح 
بديــــل لتشــــكيل الحكومة الجديــــدة، بعد 
اســــتقالة رئيــــس الــــوزراء الحالــــي عادل 
عبدالمهدي واعتذار رئيس الوزراء المكلف 

محمد توفيق علاوي عن إكمال مهمته.
وأعلــــن تحالــــف ســــائرون النيابــــي، 
أكبر كتل البرلمان العراقي، الاثنين، فشــــل 
الأحــــزاب والكتــــل الشــــيعية الســــبع في 
العــــراق فــــي التوصــــل إلى ”اتفــــاق على 
اختيار مرشــــح لتكليفه بتشكيل الحكومة 
بدلا عــــن الحكومــــة المســــتقيلة الحالية“، 
داعيــــا رئيــــس الجمهورية برهــــم صالح 
إلــــى ”ممارســــة صلاحياتــــه الدســــتورية 

بالتكليف“.
”العرب“  سياســــية  مصــــادر  وأبلغت 
بــــأن ”خطة الأحزاب الشــــيعية المقرّبة من 
إيــــران، في حــــال لم تتوافق على مرشــــح 
يضمن مصالحها، أن تكلف شــــخصية من 
دون توفير دعم سياسي لها، كي تفشل في 
تشــــكيل الحكومة، بهدف ربح ثلاثين يوما 

جديدة“.
وأضافت أن ”هذا التكتيك يوفر الوقت 
اللازم للتوافق على مرشح مضمون وآمن، 
ويمنح عبدالمهدي المدعوم المرضيّ عنه من 

إيران شهرا آخر في السلطة“.
أهــــل  عصائــــب  حركــــة  زعيــــم  وكان 
الحــــق قيس الخزعلي، أشــــد وضوحا في 
موقفه، عندما طالب رئاســــتي الجمهورية 
والحكومــــة بمخاطبة البرلمان لإعلان حالة 
الطوارئ، مــــا يبقي على رئيــــس الوزراء 
المســــتقيل عــــادل عبدالمهــــدي فــــي موقعه 
ويمنحــــه صلاحيات اســــتثنائية، بذريعة 

مواجهة أزمة فايروس كورونا.
وتملك حركــــة الخزعلــــي 15 نائبا في 
البرلمان ووزارتين في الحكومة المستقيلة، 
وهي من أشد المدافعين عن إبقاء عبدالمهدي 

في موقعه، تنفيذا للرغبة الإيرانية.
وكانت الأحزاب الشيعية حاولت قطع 
الطريــــق على الرئيس ومنعــــه من التأثير 
في اختيار المرشح لتشكيل الحكومة، لكن 
فشــــلها في التوافق أعاد الكرة إلى ملعب 

صالح.
وتلقــــى برهــــم صالح، الاثنــــين، دفعة 
كبيــــرة مــــن أعلــــى 

ســــلطة قضائية فــــي البــــلاد، عندما أفتت 
المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا بــــأن رئيس 
الجمهوريــــة يحتكر حاليا ســــلطة تكليف 
مرشــــح جديــــد بتشــــكيل الحكومــــة، بعد 
اعتــــذار المكلــــف الســــابق محمــــد توفيق 

علاوي وفقا للمادة الـ76 من الدستور.
لكــــن عرفات كــــرم النائــــب عن الحزب 
الأحزاب  أكبر  الكردســــتاني،  الديمقراطي 
الكرديــــة فــــي البــــلاد، بزعامــــة مســــعود 
البارزانــــي، طالــــب صالــــح بعــــدم تكليف 
مرشح جديد، من دون توفر توافق شيعي 

عامّ حوله.
وأضاف كرم أن تكليف مرشح من دون 
إجماع شيعي عليه، سيعيد تجربة محمد 
توفيق علاوي، الذي ســــقط بسبب انقسام 

القوى الشيعية بشأنه.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن صالــــح 
يفاضــــل الآن بــــين ثلاثــــة خيــــارات على 
طاولتــــه، الأول هو رئيس جهاز المخابرات 
مصطفى الكاظمــــي والثاني هــــو النائب 
عــــن تحالف النصر عدنان الزرفي والثالث 
نعيم السهيل ابن أخ شيخ قبيلة تميم في 
العراق، موضحة أن الزرفي يحظى بتأييد 

أوسع داخل الأوساط الشيعية.
وحتى وقت متأخر من مســــاء الاثنين، 
كانــــت قائمة المرشــــحين تتغيــــر. فبعدما 
وردت أنبــــاء عــــن أفضليــــة يتمتــــع بهــــا 
الكاظمــــي علــــى منافســــيه، ذكــــرت أنباء 
متأخــــرة أن حظوظ نعيم الســــهيل باتت 

أقوى، وأن المنافســــة انحصرت بينه وبين 
الزرفــــي، بعد الاعتــــراض الإيراني القوي 
علــــى تكليــــف رئيــــس جهــــاز المخابرات 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأصر الرئيس صالح على إعلان اسم 
المكلــــف، قبــــل انتصاف ليلــــة الاثنين على 
الثلاثاء، كي لا يتورط في خرق دستوري.

ويعكــــس انحســــار الخيــــارات بــــين 
الكاظمــــي والزرفــــي والســــهيل، المتهمين 
بميولهما نحو الولايات المتحدة والخليج 
على حساب إيران، عمق الأزمة السياسية 
التــــي تعانــــي منها الأحــــزاب الشــــيعية 
الموالية لطهران، بعدما فشــــلت في تمرير 
جميــــع مرشــــحيها، مــــا يجسّــــد تراجــــع 

تأثيرها بشكل كبير. 
لكن الجزم بأن رئيس الوزراء العراقي 
الجديد ســــيعمل خارج العبــــاءة الإيرانية 
في المرحلة القادمة، هو ضرب من الخيال، 
في بلد تمســــك طهــــران بمعظــــم خيوطه 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويرى مراقبون في صعود شــــخصية 
بعيدة عن المزاج الإيرانــــي إلى أعلى هرم 
الســــلطة العراقية، مؤشــــرا علــــى مرحلة 
يتوازن فيها نفوذ واشنطن وطهران داخل 
العراق، بعد ســــنوات مــــن هيمنة الأخيرة 

على القرار السياسي في هذا البلد.
وبعــــد اعتــــذار عــــلاوي عن تشــــكيل 
الحكومــــة مطلع الشــــهر الجــــاري، ذهبت 
الكتل الشيعية السبع وهي سائرون التي 

يرعاهــــا مقتــــدى الصدر والفتــــح بزعامة 
هــــادي العامــــري وائتلاف دولــــة القانون 
بزعامــــة نــــوري المالكي وتحالــــف النصر 
بزعامة حيــــدر العبــــادي والنهج الوطني 
بزعامة عمار طعمة وحركة العطاء بزعامة 
فالــــح الفيــــاض، إلــــى خيــــار الاصطفاف 
الطائفي لضمان تمرير رئيس وزراء متفق 

عليه شيعيا.
وعقد ممثلو الأحزاب والكتل الســــبع 
سلســــلة اجتماعات لمناقشة فرص العديد 
من المرشحين، أبرزهم المسؤول البارز في 

رئاسة الجمهورية نعيم السهيل.
كواليــــس  مــــن  ورد  الأحــــد،  ويــــوم 
الاجتماعات السباعية أن حظوظ السهيل 
وافــــرة، قبــــل أن يتضــــح يــــوم الأحــــد أن 

التوافق لم يحدث.
مــــن جهتــــه، أعلن زعيم تيــــار الحكمة 
عمار الحكيم، الانســــحاب من المفاوضات 
الســــباعية لاختيار رئيس الوزراء الجديد 
تأخــــذ  لا  سياســــية  ”حســــابات  بســــبب 
بنظــــر الاعتبــــار المصلحة العليــــا للعراق 
والعراقيين، ولا تراعــــي الظروف الحالية 

التي تمر بها البلاد“.
وقــــال الحكيــــم الاثنين، ”قررنــــا أن لا 
نتدخل في مهمة اختيار أسماء المرشحين 
لمنصــــب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية 
بعد الآن“، وأضاف أن ”دخول تيار الحكمة 
كان لإيجــــاد مخــــرج للانغلاق السياســــي 

وتعطيل مصالح الناس ليس إلاّ“.

زهير قصيباتي

 فــــي ظــــل الانشــــغال العالمي بتفشــــي 
فايــــروس كورونــــا وبعــــد إعــــلان الدولة 
اللبنانية حالة طوارئ طبية، تساءل زعيم 
الحزب التقدمي الاشــــتراكي وليد جنبلاط 
”هل حــــزب الله محميّ من كورونا“؟ و“أين 

هي ثــــورة الـ17 مــــن أكتوبر مــــن محاربة 
كورونا؟“.

وجدد جنبــــلاط في تصريح لـ“العرب“ 
اقتناعــــه بــــأن ”لا مفر مــــن التعــــاون مع 
صنــــدوق النقد“ لإيجاد مخــــرج من الأزمة 
الماليــــة والاقتصادية التي تعصف بلبنان، 
وتفاقمت تداعياتها بعد تفشي الفايروس.

مــــع  ودعــــا إلــــى ”التصــــرف بدقــــة“ 
الصنــــدوق، طالمــــا أن الهــــدف هــــو إنقاذ 
لبنــــان من الانهيار، رافضــــا التعليق على 
انتقادات لحكومة حســــان دياب بسبب ما 
يعتبر تلكؤا في طرح برنامج للإصلاحات 
ينصــــح بــــه صنــــدوق النقــــد، وتطالب به 

مجموعة الدعم الدولي.
وقــــال جنبلاط إن حزب الله بات يدرك 
أن لا مفر من التعامــــل مع صندوق النقد، 
واستغرب الحديث عن مخاوف الحزب من 
انتهاك الســــيادة اللبنانية، مجددا دعوته 
إلى ”وضع برنامج جــــديّ للإصلاح، بدءا 
الذي يستنزف خزينة  من قطاع الكهرباء“ 
الدولة وتشكل أعباؤه نصف الدين العام.

وفــــي لقاء عبــــر الهاتف مــــع الجالية 
اللبنانية في الولايات المتحدة، اعتبر زعيم 
الحــــزب التقدمــــي الاشــــتراكي أن ”لبنان 
السياحة والخدمات والفنادق، لبنان الذي 
كانوا يســــمّونه سويسرا الشرق مات، ولا 

بد من نمط جديد في الإنتاج“.
وتحــــدث فــــي ذكــــرى اغتيــــال كمــــال 
جنبلاط عن أن ”التحــــدي الحالي الذي لا 
مثيل له للمواطن اللبناني وللبشــــرية هو 

تحدي الوباء“.
وذكّــــر بقوله إنه لن يدخل في ســــجال 
سياســــي، مســــتدركا ”كنــــت واضحا في 
أن الحــــل للأزمة المالية يكــــون في الذهاب 
إلى صندوق النقــــد الدولي، وأخيرا تمت 

الموافقة، لن أقول أتــــى الضوء الأخضر“. 
ونــــوّه بإعلان حــــال الطــــوارئ الصحية، 
مشــــيرا إلــــى أن الحكومة ”قامــــت بالحد 
الأدنى من واجباتهــــا، صحيح أنه حصل 
بعض التأخير ولكن ليس في لبنان فقط“.

وســــئل عــــن مرجعيــــة الدولــــة في ما 
يتعلــــق بقراراتها فأجــــاب ”اليوم فلننس 
موضوع الســــلاح لدى حزب الله، المطلوب 
ســــلاح التضامن بين جميع اللبنانيين في 
مواجهة أخطر عدوّ يمرّ على البشرية.. إذا 
كنا نريد أن نفتح سجالا مع حزب الله، فكل 
شيء لا معنى له وحزب الله يمثل شريحة 
مــــن اللبنانيــــين، صحيــــح بتوجيهات من 
إيران لكن هذه الشــــريحة ولاؤها للحزب، 

ثم هل حزب الله محميّ ضد وباء كورونا؟ 
الوقت الآن لأوســــع تضامــــن مع حزب 

والمستقبل،  والقوات  والكتائب  الله 
تضامن إنساني فوق السياسي“.
ورفض جنبلاط الدخول في 

مطالبة بإقالة الرئيس 
عون، علما أنه  اعتبر 

في حديث سابق 
لـ“العرب“، أن تلك 

المطالبة تقتضي 
اصطفافا وطنيا 

واسعا.
إلى ذلك، وفي 

إطار تدابير

حــــال الطــــوارئ الصحيــــة، أغلقت أمس 
الاثنين مكاتب النــــواب في البرلمان 
الإدارات  ومعظــــم  اللبنانــــي، 
الرسمية والمؤسسات الخاصة، 
بعد ســــاعات على حظر التجول 
ودعــــوة المواطنــــين إلــــى التــــزام 

منازلهم.
الحكومة  رئاســــة  وكانــــت 
نفــــت خبــــرا متــــداولا عــــن 
احتمال نقل ممثل لشركة لازار 
عدوى  الماليــــة،  للاستشــــارات 
الفايروس إلــــى رئيس الوزراء 
وأعضــــاء في حكومتــــه، خلال 

زيارة الأول لبيروت قبل أيام.
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الأحزاب الشيعية تفشل في الاتفاق 

على مرشح لرئاسة الحكومة العراقية
اعتراض إيران على ترشيح مصطفى الكاظمي يرفع حظوظ نعيم السهيل 

زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي يعلن موت {سويسرا الشرق} مطالبا بنمط جديد من الإنتاج

على رئيس الجمهورية 

تكليف مرشح يحصل 

حوله توافق شيعي

عرفات كرم

 لنــدن – يقـــود الســـفير البريطانـــي 
الســـابق لدى ليبيـــا بيتر ميليـــت لوبيّا 
يتولـــى مهمة توثيـــق التحالف بين لندن 
وتيار الإســـلام السياســـي في ليبيا بما 
يمنع أيّ إمكانية لتعديل لندن لموقفها من 

الجيش الليبي.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي ليبي إن 
”هناك لوبيّا متنفذا داخل مؤسسة النفط 

يقوده ميليت وله علاقات وثيقة بشـــركة 
فيتـــول النفطيـــة ومصالـــح متبادلة مع 

رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله“.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف 
عن هويته، أنه شـــرح مرارا للمسؤولين 
البريطانيين خطورة الاســـتمرار في دعم 
الإخـــوان وباقي التنظيمات الإســـلامية 
على حساب الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر لكن دون جدوى.
وتربط ميليت علاقات جيدة بحكومة 
الوفـــاق التي توصـــف بأنهـــا الواجهة 
السياســـية لتيـــار الإســـلام السياســـي 
وخاصـــة مع مؤسســـة النفـــط التي عُينّ 
فيهـــا مستشـــارا مباشـــرة بعـــد انتهاء 
مهمته ســـفيرا في ليبيـــا، وهي الخطوة 
التـــي اعتبرهـــا مراقبون حينئـــذ بأنها 
مكافـــأة له على جهوده لإعـــادة الإخوان 
إلى السلطة من خلال اتفاق الصخيرات.
كمـــا يهدف تعيين ميليت مستشـــارا 
لمؤسســـة النفـــط التـــي يســـيطر عليها 
الإســـلاميون كبقية المؤسسات الحيوية 
في ليبيـــا (المصرف المركزي ومؤسســـة 
الاســـتثمار) لتثبيـــت دوره كـــراع دائـــم 
للتحالـــف بـــين الإســـلاميين والحكومة 

البريطانية.
بعلاقـــات  أيضـــا  ميليـــت  ويرتبـــط 
باللوبـــي الليبي فـــي بريطانيا من خلال 
مجلس الأعمـــال الليبي البريطاني، وهو 
لوبـــي مكوّن من دبلوماســـيين ســـابقين 
ورجـــال أعمال بريطانيين ويؤثر بشـــكل 
كبير على توجهات الحكومة البريطانية.
ويـــروّج ميليت في الأوســـاط المعنية 
فـــي بريطانيا أنه يلتقي مع وجهة النظر 
الإيطاليـــة بأن الجيش الليبـــي لن يربح 
المعركـــة وأنه مـــن غير الـــوارد المراهنة 

عليه.
ويقول مراقب سياسي بريطاني سبق 
وأن التقى ميليت إنه يؤكد في الأوســـاط 
النافذة في لندن أنـــه من الصعب العمل 

مع حفتر الذي يرسم له صورة سلبية.
خليفـــة  ميليـــت  شـــبه  أن  وســـبق 
حفتـــر بالرئيس المصري الســـابق جمال 
عبدالناصر، في إطـــار انتقادات وجهها 
لـــه علـــى خلفيـــة العمليـــة العســـكرية 
التـــي أطلقها للســـيطرة علـــى العاصمة 

طرابلس.
وقال فـــي تصريحات إعلامية حينئذ 
”بالنســـبة إليه (حفتر) القوة العســـكرية 

تأتي أولا، وهو سيتولى زمام الأمور في 
طرابلس وســـيحل مشاكل الدولة.. أعتقد 
أنه قام بحسابات خاطئة لأنني شخصيا 
لا أعتقـــد أنـــه ســـينجح، قام بشـــن هذا 
الهجـــوم عندمـــا كان غوتيريش (الأمين 
العام للأمم المتحدة) في طرابلس، فتوجه 
إليه فـــي بنغازي، لكن حفتـــر قال له إنه 
لـــن يتوقف، وهذا يظهر لـــي أنه (حفتر) 
ليس مهتما بالجهود السياســـية ويؤمن 

أنه سينتصر ولكنني أعتقد أنه واهم“.
رئيـــس  أن  البريطانيـــون  ويعتقـــد 
المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق فايز 
الســـراج حالـــة عابـــرة في الحكـــم وأن 
المســـتقبل فـــي طرابلس ســـيكون لوزير 
الداخلية فتحي باشـــاغا المحسوب على 
حـــزب العدالـــة والبنـــاء الإخواني كما 
يتحكم في مجموعة من الميليشـــيات في 

مدينة مصراتة.
بريطانيـــون  دبلوماســـيون  وكان 
سابقون محســـوبون على اللوبي الليبي 
في لندن قد رتبوا لقاء لباشاغا في واحدة 
من غرف البرلمان قدم فيها تصوره لشكل 

الحكم في ليبيا.
ولا تمتلـــك بريطانيـــا مصالح كبيرة 
في ليبيا باستثناء بعض الأنشطة لشركة 
بريتـــش بيتروليوم التي تحصلت عليها 
بموجـــب اتفاقية مع نظام العقيد الراحل 

معمر القذافي سنة 2007.
وتشمل الاتفاقية ثلاث مناطق تعاقد، 
اثنتان في حوض غدامس البري وواحدة 
في حوض سرت البحري، تغطي مساحة 
إجماليـــة تبلـــغ حوالـــي 54000 كيلومتر 
مربع. وتم تعليق العمل بالاتفاقية ســـنة 

.2014
وفي أكتوبر 2018 وافقت شركة إيني 
الإيطالية على شراء نصف حصة بي.بي 
البالغـــة 85 فـــي المئة في رخصـــة النفط 
والغاز الليبية بهدف اســـتئناف التنقيب 

الذي تم مطلع العام 2019.
وقالت الشـــركتان في بيـــان حينئذ، 
إن إيني ستســـتحوذ علـــى 42.5 في المئة 
وســـتصبح مشـــغل اتفاقية الاستكشاف 
وتقاســـم الإنتاج في ليبيـــا التي تمتلك 
فيها الهيئة الليبية للاســـتثمار النســـبة 

المتبقية البالغة 15 في المئة.
ولعبت كل مـــن إيطاليـــا وبريطانيا 
دورا كبيـــرا فـــي المعركـــة التـــي قادتها 
ميليشيات مصراتة ضد تنظيم داعش في 
ســـرت ســـنة 2016 وهو ما قاد للانتصار 
على التنظيم، وســـيطرة حكومة الوفاق 

على المدينة.
وســـيطر الجيش الليبي على مدينة 
سرت مطلع يناير الماضي وهو ما يطرح 
تســـاؤلات بشأن مســـتقبل الاستثمارات 
النفطيـــة الإيطاليـــة والبريطانيـــة فـــي 

حوض سرت البحري.

لوبي بقيادة بيتر ميليت 

يرعى علاقة إخوان ليبيا 

مع بريطانيا

وليد جنبلاط: حزب الله أدرك أن لا مفر من التعامل مع صندوق النقد

ص٥، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، 
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 القدس – حســـم الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفـــين ريفلـــين، الأحـــد موقفه بشـــأن 
الحكومة الجديدة بتكليف بيني غانتس 
بتشـــكيلها فـــي خطـــوة ســـتزيد وفـــق 
المراقبين مـــن تعقيد مســـار المفاوضات 

بشأن شكل الحكومة الجديدة.
وحصل الزعيم الإسرائيلي المعارض 
بينـــي غانتـــس على تكليف رســـمي من 
الرئيس بتشـــكيل الحكومة، ودعا رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو للانضمام إليه 

في حكومة وحدة وطنية.
وحصل غانتـــس زعيم حـــزب أزرق 
أبيـــض الوســـطي علـــى تأييـــد 61 من 
المشرعين وعددهم 120 في مشاورات مع 
الرئيـــس رؤوفين ريفلين الأحـــد، في ما 
يعتبر صفعـــة قوية لنتنياهو الذي أعلن 
فوزه فـــي الانتخابات التـــي أجريت في 

الثاني من مارس الجاري.
وخلال مراسم بثها التلفزيون، أمهل 
ريفلين غانتس 28 يوما لتشـــكيل ائتلاف 
حاكم مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين.
لكن كان من بين مـــن دعموا غانتس 
القائمة العربية المشـــتركة، وهي ائتلاف 
يضم الأحـــزاب العربية في الكنيســـت، 
اليمينـــي  بيتنـــا  إســـرائيل  وفصيـــل 
المتطرف بقيـــادة وزير الدفاع الســـابق 
أفيجدور ليبرمان، الأمر الذي من شـــأنه 
تعقيـــد جهود تشـــكيل حكومـــة تتوافر

لهـــا مقومـــات البقاء دون تأييد أوســـع 
نطاقا.

ويرى مراقبـــون أنه صحيح أن بلغة 
الأرقام تمكّـــن غانتس من الحصول على 
الأغلبية الضرورية للتفويض في تأليف 
الحكومـــة، لكنهـــا ”أغلبيـــة“ ترتكز إلى 
أصوات ”القائمة المشتركة“ العربية، وأن 

الدستورية لا تضمن له،  هذه ”الشرعية“ 
بالضرورة النجاح والإطاحة بنتنياهو.

تشـــكيل  وليبرمان  نتنياهو  واقترح 
”حكومة طوارئ وطنية“ لمدة ســـتة أشهر 

تضم حـــزب أزرق أبيض وحزب الليكود 
اليمينـــي الـــذي ينتمـــي إليـــه نتنياهو 
للتصدي لأزمة تفشـــي فايروس كورونا 

المستجد.
وقال غانتس في مراسم تكليفه دون 
الخـــوض في المزيد من التفاصيل ”أعدك 

أنني ســـأبذل كل ما في وســـعي لأتمكّن 
خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات 

قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع“.
وأجرت إســـرائيل ثلاثـــة انتخابات 
غير حاســـمة خلال أقلّ من عام ويواجه 
نتنياهو اتهامات جنائية بالفســـاد لكنه 

ينفيها.
خـــلال  أصـــر  قـــد  غانتـــس  وكان 
مفاوضات فاشلة مع نتنياهو في أعقاب 
انتخابات سبتمبر على أن يتولى الدورة 

الأولى من رئاسة الوزراء في إطار اتفاق 
على تنـــاوب القيادة، لكنه دعا منافســـه 

اليوم إلى اتفاق وحدة.
وقال غانتس أثناء المراســـم ”الوقت 
حـــان لإنهـــاء الكلمات الجوفـــاء… حان 
الوقت لأن ننحي ســـيوفنا جانبا ونوحد 

صفوفنا لنهزم الكراهية“.
بتشـــكيل  رســـميا  تكليفـــه  وقبـــل 
الحكومة الجديدة، كان غانتس قد رفض 
الأحـــد، اقتراح رئيس الـــوزراء المنتهية 

ولايتـــه بنيامـــين نتنياهو بشـــأن إقامة 
حكومة وحـــدة وطنية يتولاهـــا الاثنان 
بالتنـــاوب لمـــدة عامـــين لـــكل منهما أو 

حكومة طوارئ عمرها 6 أشهر.
ويعتبر قـــول غانتس فـــي رده على 
نتنياهـــو ”مـــن يريـــد حكومـــة وحدة، 
لا يؤجـــل محاكمتـــه الســـاعة الواحدة 
صباحا“، إشارة إلى وجود يد لنتنياهو 
في قرار وزير العدل الإســـرائيلي تعليق 

عمل المحكمة صباح الأحد.
ورغـــم نجـــاح غانتس في نيـــل ثقة 
تكليـــف الحكومـــة فإن مهمتـــه لن تكون 
ســـهلة وطريقه لـــن تكون معبّـــدة نحو 
تشـــكيل هـــذه الحكومة الجديـــدة، بما 

يجعل أمر الإطاحة بنتنياهو مؤجلا.
الـــوزراء  رئيـــس  نتنياهـــو  ويعـــدّ 
الأطول عهدا في تاريخ إســـرائيل ويتقن 
”الصمود“ على الســـاحة السياسية رغم 
تكليـــف خصمـــه بيني غانتـــس الاثنين 

بتشكيل الحكومة المقبلة.
ونتنياهـــو (70 عاما) هو أول رئيس 
وزراء في إسرائيل يواجه تهما وهو في 
منصبه، إذ تهدد 3 قضايا فســـاد حياته 

السياسية.
انتصر الرجل اليميني في انتخابات 
الثانـــي من مـــارس على خصمـــه بيني 
غانتس، وفاز حزبـــه الليكود بأكبر عدد 
من المقاعـــد في البرلمان علـــى الرغم من 

تلك التهم.
وكان مـــن المفتـــرض أن تبـــدأ أولى 
جلســـات محاكمـــة نتنياهو فـــي التهم 
الموجّهـــة إليـــه الثلاثـــاء، لكن انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد دفع المحكمة 
الإســـرائيلية فـــي القدس إلـــى تأجيلها 

نحو شهرين.

وسجلت في إســـرائيل حتى اللحظة 
250 إصابة، بالإضافة إلى وضع عشرات 
الآلاف فـــي الحجـــر الصحـــي. ووجهت 
لنتنياهو الأحد ضربة قوية بعدما حصل 
خصمـــه غانتس على دعـــم 61 نائبا في 
البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتشـــكيل 

الحكومة.

وفـــرض نتنياهو نفســـه فـــي محور 
النظام السياســـي في إســـرائيل كما لو 
كان دائمـــا جزءا منه، علمـــا أنه الوحيد 
بـــين جميع رؤســـاء الوزراء فـــي تاريخ 
إســـرائيل الـــذي ولـــد بعد قيـــام الدولة 

العبرية في مايو 1948.
ويدافـــع اليـــوم، نتنياهو عـــن رؤية 
يجب  لإسرائيل بوصفها ”دولة يهودية“ 
أن تمتـــد حدودها في الجهة الشـــمالية 
الشـــرقية وصولا للأردن. ومن هنا يأتي 
وعـــده بضـــمّ غـــور الأردن فـــي الضفة 

الغربية المحتلة.
وخدم نتنياهو في وحدة في الجيش 
الإســـرائيلي وكان ذلك بعـــد حرب 1967 
التـــي ســـيطرت خلالها إســـرائيل على 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع 
غـــزة، عـــلاوة علـــى الجولان الســـوري 

وسيناء المصرية.

 واشــنطن – طالبـــت أربـــع عواصـــم 
كبـــرى وهي واشـــنطن وباريـــس ولندن 
وبرلين النظام السوري وحليفيه الروسي 

والإيراني إلى وقف المجازر في سوريا.
وشـــددت الدول الأربـــع الأعضاء في 
بمناسبة  حلف شمال الأطلسي ”الناتو“  
الذكرى التاسعة للثورة السورية على أن 
الشعب السوري خرج قبل 9 سنوات إلى 
الشـــارع للمطالبة بحقوقه المشروعة، إلا 
أن نظام الأسد رد عليه بالعنف والتعذيب 

والاعتقالات العشوائية.
وأكـــدت العواصم المذكـــورة أنه منذ 
تســـع ســـنوات خرج عشـــرات الآلاف من 
الســـوريين إلى الشـــوارع بشـــكل سلمي 
يطالبون باحترام حقوق الإنسان ووضع 
حد لفســـاد الحكومة، ولكن نظام الأســـد 
رد بحملـــة لا هوادة فيهـــا من الاعتقالات 
والتعذيـــب  والاحتجـــاز  التعســـفية 
والاختفـــاء القســـري والعنـــف بـــدلا من 
الاســـتجابة لمطالـــب الشـــعب الســـوري 

المشروعة.
وطالبت الدول المذكورة أن يقبل نظام 
الأسد بإرادة الشعب السوري الذي يطالب 
بالعيـــش بســـلام دون قصـــف وهجمات 
بالأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة 
التعســـفي  والاحتجاز  الجوية  والغارات 

والتعذيب والمجاعة.
وتزامـــن هـــذا البيان مع بـــدء تركيا 
وروسيا في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار 
في إدلب بشـــمال شرق سوريا والمعرضة 
بدورهـــا للفشـــل بعدما عمـــدت جماعات 
مســـلحة إلـــى تعطيـــل ســـير أول دورية 

مشتركة الأحد.
ودعمـــت العواصـــم الأربع فـــي هذا 
الصدد نجـــاح التحالـــف الدولي وقوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي تحريـــر كافة 
الأراضي التي كان يســـيطر عليها تنظيم 
داعـــش، معربـــة عـــن أن التهديـــد الذي 
يمثله داعش مســـتمر، وأنها عازمة على 
مواصلـــة جهودهـــا المشـــتركة من خلال 
التحالف لضمان هزيمته الدائمة، وقالت 
نحن نحارب الإرهاب بتصميم ونقف في 

خطوط القتال الأمامية.

ويثيـــر البيان عـــدة نقاط اســـتفهام 
خاصـــة أن هـــذه العواصـــم لـــم تعد في 
الســـنوات الأخيرة تطالب بتنحية الأسد، 
ويبـــرر مراقبـــون هـــذه الخطـــوة بمدى 
تخوفات هذه الدول من استفراد موسكو 

بالملف السوري.

وأكـــد البيان المشـــترك أنـــه لا يجب 
أن تبـــرر مكافحـــة الإرهـــاب الانتهاكات 
الجســـيمة للقانون الإنســـاني الدولي أو 
استمرار العنف. وأن الهجمات العسكرية 
المتهورة من قبل الأســـد وروسيا وإيران 
في إدلب تنـــذر بمزيد من المعاناة وبأزمة 

إنسانية غير مسبوقة.
وتســـبب النظام الســـوري بدعم من 
روسيا وإيران في آخر هجوم دموي على 
إدلب بتهجير ما يقـــرب من مليون مدني 
في ديســـمبر وحده، وهذه أســـرع عملية 
نـــزوح منذ بداية الصـــراع. ينبغي تنفيذ 
وقف إطـــلاق نار على الصعيـــد الوطني 

علـــى النحو المطلوب وفقـــا لقرار مجلس 
الأمن الدولـــي رقم 2254 حتى يصمد آخر 
وقف لإطلاق النار في شمال غرب سوريا.
وشـــجعت الـــدول الغربيـــة المذكورة 
المجتمـــع الدولـــي علـــى الاســـتمرار في 
تقديم المساعدة لجيران ســـوريا لتقاسم 
تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، مطالبة 
بالســـماح للســـوريين النازحين بالعودة 
الطوعيـــة والآمنة إلى ديارهم دون خوف 
من الاعتقال التعســـفي وانتهاك الحقوق 
والتجنيـــد الإجباري. ومـــع ذلك، يواصل 

النظام السوري منعهم من القيام بذلك.
وأكدت أنها ستســـتمر فـــي المطالبة 
بالمســـاءلة عـــن الفظائـــع التـــي ارتكبها 
نظام الأسد وأنها ستواصل بذل الجهود 
للتأكد من تحديد المســـؤولين عن الجرائم 
ضد الإنســـانية وجرائـــم الحرب وغيرها 
من الانتهاكات والتجاوزات ومحاسبتهم.
وشددت على أن الحل العسكري الذي 
يأمل النظام الســـوري فـــي التوصل إليه 
بدعم من روسيا وإيران لن يحقق السلام، 
مكررة دعمها لإقامة دولة ســـورية سلمية 

ومستقرة.
واختتم البيان بمطالبة نظام الأســـد 
بوقف القتل الوحشـــي والانخراط بشكل 
هادف في كافة جوانب قرار مجلس الأمن 
رقم 2254، بما فـــي ذلك وقف إطلاق النار 
على الصعيد الوطني وتعديل الدســـتور 
والإفـــراج عـــن الأشـــخاص المحتجزيـــن 

تعســـفا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
لا يمكـــن أن تقتصر العملية السياســـية 
عقـــد  محـــاولات  علـــى  المصداقيـــة  ذات 
لجنة دســـتورية، بل يجب السماح لكافة 
المواطنين السوريين، بمن فيهم النازحون 
واللاجئون، بالمشاركة في انتخابات حرة 

ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
 وكانـــت الأمم المتحدة قد اعتبرت في 
بيان أصـــدره المبعـــوث الأممي الخاص 
إلى ســـوريا غير بيدرسون، أن ”الطبيعة 
المخيفـــة للصراع الســـوري دليـــل دامغ 
علـــى فشـــل الدبلوماســـية الجماعية في 

سوريا“.
الشـــعب  معانـــاة  أن  البيـــان  وأكـــد 
الســـوري خـــلال هـــذا العقد المأســـاوي 
والمرعب، مازالت تتحدى العقل والمنطق. 
مـــن  الآلاف  أن  بيدرســـون  وأوضـــح 
الســـوريين فقدوا حياتهم، ومئات الآلاف 
معتقلـــون أو مختطفون، بينما انتشـــرت 
علـــى نطـــاق واســـع انتهـــاكات لحقوق 
الإنســـان والجرائم والدمـــار، وفر نصف 

السكان من منازلهم.
وتابـــع ”ومـــع وجـــود ما يقـــرب من 
مليون شـــخص نزحـــوا حديثا بســـبب 
العنف الشديد في الأشهر الثلاثة الماضية 
في منطقة إدلب وحدها، تتفاقم المأساة“، 
معتبرا أن مصير الشعب السوري أصبح 
مرتبطا بصورة خطيرة وحتمية بالمنطقة 

الأوسع والمجتمع الدولي.

الغرب يضع آلية للخروج من الأزمة السورية

تكليف غانتس تشكيل الحكومة لا يسقط نتنياهو

تذكير النظام السوري بجرائمه

مهمة لن تكون سهلة

مثل إحياء الذكرى التاســــــعة لبداية 
الحرب الســــــورية منطلقا جديدا في 
ــــــت قوى كبرى  الأزمــــــة، بعدما طالب
وهــــــي الولايات المتحــــــدة وبريطانيا 
ــــــا بهذه المناســــــبة  وفرنســــــا وألماني
النظام الســــــوري وحليفيه روســــــيا 
وإيران بوجــــــوب وقف المجازر التي 
وبضرورة  الســــــوريين  ضد  ترتكب 
ــــــم  الحال الشــــــعب  إرادة  ــــــرام  احت

بالعيش في سلام.

بيان مشترك يشير إلى قرارات مجلس الأمن وينفي البدائل

واشنطن وباريس ولندن 

وبرلين تطالب أن يقبل 

نظام الأسد بإرادة الشعب 

السوري الطامح للعيش 

بسلام

 بيــروت – أصدرت المحكمة العســـكرية 
الدائمة فـــي لبنان الاثنـــين، حكما قضى 
بكـــف التعقبـــات وإســـقاط التهـــم عـــن 
الموقـــوف عامـــر الفاخـــوري، المتهـــم في 
قضية خطف وتعذيب مواطنين لبنانيين 
داخل سجن الخيام قبل تحرير جنوب، ما 

أدّى إلى وفاة اثنين منهم.
واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة 
إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب 
ســـجناء عام 1998، ســـقطت بمرور الزمن 
العشـــري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما 

لم يكن موقوفا بقضية أخرى.
وأثار هذا الحكم الصادر جدلا واسعا 
فـــي لبنـــان خاصة أنه صـــدر بعد يومين 
فقط مما تردد عن أن الســـفيرة الأميركية 
الجديدة لدى لبنان دوروثي شـــيا طلبت 
خلال لقائها الرئيس ميشيل عون السبت 
إطلاق الفاخوري الذي يحمل الجنســـية 

الأميركية.
وكان حزب الله قد شـــدد في أكثر من 
مـــرة بعدما اتهـــم بالتلكـــؤ بوجوب عدم 
إطلاق ســـراح الفاخـــوري الـــذي أثارت 
عودته سجالاً حاداً، قبل أن يتخذ القضاء 
العســـكري قراراً قضى بتوقيفه في شهر 

سبتمبر 2019.
الفاخـــوري،  اعتقـــال  تم  أن  ومنـــذ 
تحدثـــت العديد من تقاريـــر أميركية عن 
أنّ لبنان يســـاوي لدى الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عامر الفاخوري، وأنه يريد 
الإفراج عنـــه وأنه مهتم شـــخصياً بهذه 
المسألة، وأنه لن يســـمح بإبقائه موقوفاً 

في لبنان.
 2019 ســـبتمبر  منـــذ  وتحركـــت 
الســـلطات  مـــع  الأميركيـــة  الاتصـــالات 
اللبنانية دفعا للإفراج عنه. وتولى المهمة 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو 
شـــخصياً، فأجرى اتصـــالات بعدد كبير 
مـــن المســـؤولين اللبنانيين، مـــن رئيس 
الجمهورية، إلى وزير الخارجية ورئيس 
الحكومة الســـابق ســـعد الحريري، إلى 
رؤساء أجهزة أمنية، طالباً منهم الإفراج 

عن الفاخوري بأي طريقة.
الســـلطات  عـــن  مصـــادر  ونقلـــت 
الأميركيـــة أنها حذرت فـــي أكثر من مرة 
بيروت من الإبقاء علـــى عامر الفاخوري 
موقوفا سيؤدي إلى مشكلة بين الولايات 
المتحـــدة ولبنـــان، وأن واشـــنطن لا تريد 
ذلـــك ولا تريـــد التصعيـــد بســـبب هـــذه 

القضية.
ويلاحق الفاخوري بملـــف آخر أمام 
قاضي التحقيـــق في بيروت، في الدعوى 
المقامـــة ضـــده مـــن عـــدد مـــن المعتقلين 
الســـابقين فـــي ســـجن الخيـــام، بجـــرم 
اعتقالهـــم وحجـــز حريتهـــم وتعذيبهم، 
إلا أن قاضـــي التحقيـــق لـــم يســـتجوب 
الفاخـــوري بعد بســـبب وضعه الصحي 
ولم يصـــدر مذكرة توقيـــف بحقه. وكان 

الأمن العام اللبناني قد أحال في سبتبمر 
2019 المسؤول العسكري السابق بما كان 
يســـمى ”جيش لبنان الجنوبـــي“، عامر 
الفاخـــوري، والمتهم بالعمالة لإســـرائيل 

إلى القضاء العسكري لمحاكمته.
وجيش لبنان الجنوبي، هو ميليشيا 
عســـكرية، تأســـس عام 1976، مـــن أبناء 
القـــرى الجنوبيـــة ووحدات منشـــقة عن 
منظمـــة  لمواجهـــة  اللبنانـــي،  الجيـــش 
مـــع  وتحالـــف  الفلســـطينية،  التحريـــر 
إســـرائيل بعد احتلالها جنوب لبنان عام 

.1978
وقـــال الأمن العـــام في لبنـــان آنذاك 
فـــي بيـــان “نتيجـــة التحقيق مـــع عامر 
الفاخـــوري اعتـــرف الأخيـــر بتعامله مع 
العدو الإســـرائيلي والعمل لصالحه وأنه 
تحصل بعـــد فراره عـــام 2000 إلى داخل 
فلســـطين على هوية إســـرائيلية وجواز 
ســـفر إســـرائيلي غادر بموجبه الأراضي 

الفلسطينية المحتلة“.
وأكد البيان أنه ”بعد انتهاء التحقيق 
مع الفاخوري، أحيـــل إلى النيابة العامة 
العســـكرية استناداً إلى إشـــارة مفوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي 

بيتر جرمانوس“.

وأثـــار إعلان عـــودة الفاخـــوري الى 
بيروت منذ أيـــام غضب اللبنانيين الذين 
طالبـــوا بـ”عـــدم التســـاهل مـــع عمـــلاء 
طالبـــوا  كمـــا  الإســـرائيلي“،  الاحتـــلال 

بمحاكمته وإعدامه.
وفي ســـبتمبر 2019 عـــاد الفاخوري 
الـــذي يحمل جواز ســـفر أميركـــي، إلى 
بيروت، التي غادرها قبل نحو عقدين إلى 
إسرائيل ومنها إلى الولايات المتحدة بعد 
خلاف مع رؤســـائه، حسب وسائل إعلام 

لبنانية.
وكان فاخـــوري قائداً في جيش لبنان 
الجنوبـــي، ومـــن مهامه حراســـة معتقل 
الخيام الذي اعتمدته إســـرائيل لســـجن 
الأســـرى اللبنانيين إبان احتلالها جنوب 

لبنان.
وبحســـب تقارير لبنانيـــة فإن عودة 
الفاخـــوري إلى لبنان جاءت بعد ســـقوط 
إمكانيـــة تنفيـــذ حكـــم صـــادر بحقه عن 
المحكمة العســـكرية في عـــام 1998، أدانه 
بجـــرم التواصل مع إســـرائيل، مع مرور 

20 عاما عليه.

الجنسية الأميركية تبرئ 

«العميل» الفاخوري في لبنان

المحكمة العسكرية 

تصدر حكما مثيرا للجدل 

يقضي بكف التعقبات 

واسقاط التهم عن عامر 

الفاخوري

بلغة الأرقام حصل غانتس 

على أغلبية ليكلف 

بتشكيل الحكومة، لكن 

ذلك لا يعني أن هذه 

الشرعية ستعبد له الطريق
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شركة عاملة في منشآت 

مونديال 2022 بقطر 

عرضت على زوجة عامل 

نيبالي متوفى تعويضا 

مقداره 1900 دولار

تسارع الحملة السعودية 

على الفساد

الموت المفاجئ يلاحق 

العمال في قطر

  الريــاض – أعلـــن في المملكـــة العربية 
الســـعودية عـــن احتجاز العشـــرات من 
المسؤولين الحكوميين في قطاعات مدنية 
وعســـكرية، فيما بدا أنّه تســـريع للحملة 
ضدّ الفســـاد التي انطلقت قبل ســـنوات 
فـــي نطاق عملية إصلاح طموحة تشـــمل 
مختلف جوانب الحياة، وتتضمّن حماية 
مـــوارد الدولة وحســـن توظيفها، بعد أن 
عانـــت المملكة لعـــدة عقود مـــن هدر تلك 
الموارد بسبب عدم إحكام الإدارة وضعف 

الجانب الرقابي فيها.
ولم تستثن الحملة ذاتها شخصيات 
مرموقـــة في مجالات المـــال والأعمال، ولا 
حتى أعضاء في الأســـرة الحاكمة ذاتها، 
حيـــث كشـــفت صحـــف ووكالات أنبـــاء 
عالمية في وقت ســـابق من الشهر الجاري 
عـــن تنفيذ الســـلطات الســـعودية حملة 
اعتقالات لأمراء من بينهم الأمير أحمد بن 
عبدالعزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان، 
وابن أخيـــه محمد بن نايـــف ولي العهد 

السابق، وآخرون.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 
في بيـــان نقلته وكالة الأنباء الســـعودية 
”واس“ إنّها ألقت القبض على مســـؤولين 
حكوميـــين بينهم ضبـــاط برتـــب رفيعة 
ومتعاقدون مع وزارات الدفاع والداخلية 
والصحـــة، وســـتوجه لهـــم اتهامات في 

جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد 
المال العام وإساءة استعمال السلطة.

وأوضحت الهيئة أنـــه بعد التحقيق 
والتحقيـــق  موظفـــا،   219 مـــع  الإداري 
الجنائي مع 674 شـــخصا، تم إيقاف 298 
شخصا منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في 

قضايا فساد مالي وإداري.
وأضافت أن إجمالي المبالغ المختلسة 
التي أقروا بها خـــلال التحقيقات بلغ ما 

قيمته حوالي 101 مليون دولار.
ووفقا للهيئة، تم احتجاز 16 شخصا 
مـــن وزارة الدفـــاع بينهـــم 8 ضبـــاط من 
العاملين والمتقاعديـــن، قالت الهيئة إنهم 
تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال 
واستغلوا العقود الحكومية خلال الفترة 

بين عامي 2005 و2015.
وأضافت الهيئة أن من بين المحتجزين 
29 مـــن المســـؤولين فـــي وزارة الداخلية 
بالمنطقة الشـــرقية من بينهم ثلاثة ضباط 
برتبة عقيد وضابـــط برتبة لواء وضابط 

برتبة عميد.
ومن بـــين المقبوض عليهـــم قاضيان 
تورطـــا فـــي جريمـــة الرشـــوة و9 مـــن 
المســـؤولين لضلوعهـــم في الفســـاد في 
جامعة المعرفة بالرياض، و21 من موظفي 
مديرية الصحة بالمنطقة الشرقية، بحسب 

بيان الهيئة.

الدوحة – يظهر تواصل حدوث وفيات 
في صفوف العمّال المشتغلين في ورشات 
بناء منشـــآت كأس العالـــم 2022 بقطر، 
خلال فتـــرة ما بعد إقـــرار ”إصلاحات“ 
فـــي نظام العمـــل بالبلد، أنّ مـــا أعلنته 
الدوحـــة بشـــأن تطوير وتحســـين نظم 
وقوانين الشـــغل القطريـــة، كان صوريا 
إلـــى أبعد الحـــدود، ولم يتجـــاوز هدف 
الســـعي إلى تحسين الصورة والالتفاف 
على الانتقـــادات المتهاطلة على قطر منذ 
سنوات بســـبب ما تصفه بعض الدوائر 
الحقوقيـــة بعمليـــة اضطهـــاد ممنهجة 

للعمّال وصلت حدّ تهديد حياتهم.
ولفـــت تقريـــر لصحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة إلـــى عملية تزييـــف قطرية 
لأسباب وفاة عمّال وافدين، بحيث يكون 
سبب الوفاة المعلن رســـميا هو ”الوفاة 
بينما السبب الحقيقي راجع  الطبيعية“ 
إلـــى عوامل علـــى صلة بظـــروف العمل 

وطبيعته.

وأقـــرت أحـــدث التقارير الرســـمية 
القطريـــة بوفـــاة تســـعة عمّـــال وافدين 
كانوا يعملون في ورشـــات إقامة ملاعب 
كأس العالم ســـنة 2019 ليرتفع بذلك عدد 
الوفيـــات في تلك المشـــاريع إلـــى أربعة 
وثلاثين منذ بدء البناء قبل ست سنوات، 
علمـــا أنّ أرقام الحقوقيـــين والإعلاميين 
الاستقصائيين تتجاوز ذلك العدد بكثير.
وتم تصنيـــف 31 حالـــة وفاة بما في 
ذلك التســـعة الذين قضوا العام الماضي، 
على أنهـــا ”غير متعلقـــة بالعمل“، وهو 

المشـــرفة  اللجنة  تســـتخدمه  مصطلـــح 
علـــى إقامة ملاعـــب كأس العالم لوصف 
الوفيات التي تحدث خارج موقع العمل، 
ويعـــزى معظمهـــا إلـــى أمـــراض القلب 
المفاجئة وغير المبرّرة، أو توقف التنفس.
وتشمل أحدث الأرقام، التي نشرتها 
اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع والإرث في 
تقريرها الســـنوي حول العمّـــال، أربعة 
عمـــال لقـــوا حتفهـــم بفعـــل ”أســـباب 
وثلاثة قضوا في حادث حافلة  طبيعية“ 
للشـــركة. بينما لم يـــرد أي ذكر لوفيات 
بســـبب حوادث في مكان العمل في عام 

.2019
وقالـــت اللجنـــة إنها تحقـــق في كل 
حالة وفـــاة لتحديـــد العوامل المســـبّبة 
حســـن  وقـــال  الوقائيـــة.  والإجـــراءات 
الذوادي رئيـــس اللجنة في التقرير ”أي 
خســـارة في الأرواح في مشـــاريعنا أمر 

محزن للغاية“.
ولا يشترط القانون القطري ومعايير 
رعايـــة العمـــال علـــى الشـــركات دفـــع 
تعويضات عـــن الوفيات غيـــر المرتبطة 
بالعمـــل. ومـــع ذلـــك، كشـــفت صحيفة 
الغارديـــان في أكتوبر الماضـــي أن قطر 
نادرا ما تجري عمليات تشريح بعد وفاة 
العامل المهاجـــر، مما يجعل من الصعب 
تحديد ســـبب الوفـــاة بدقـــة وتبيان ما 
إذا كان غيـــر متعلـــق بالعمـــل. ووجدت 
الصحيفـــة أيضـــا أن حـــرارة الصيـــف 
الشـــديدة في قطر مـــن المحتمل أن تكون 
عاملا مهما في العديد من وفيات العمّال.
ولا تزال أرملة عامل من نيبال توفي 
العام الماضي عن عمر 24 عاما تنتظر ردا 
على رسالة بعثت بها إلى الذوادي تطلب 
تعويضـــا. وفي ذات الرســـالة أوضحت 
الأرملة أن الشـــركة التـــي وظفت زوجها 
عرضت عليها فقط تعويضا مقداره 1900 
دولار. وكتبـــت ”في غيـــاب زوجي الذي 
كان يعتنـــي باحتياجاتنـــا، تمر عائلتنا 
بأزمة خطيـــرة. أعتقـــد أن حياة زوجي 

تساوي أكثر من المبلغ المذكور“.

لقمة العيش القاتلة

 بغداد – تكشــــف تركيا عــــن طموحات 
متزايــــدة للدخــــول كلاعــــب رئيســــي إلى 
حلبة المنافســــة على النفوذ فــــي العراق، 
متوقّعــــة وجــــود فرصة مواتيــــة لذلك مع 
احتمــــال تراجــــع الــــدور الإيرانــــي هناك 
بســــبب الظروف الداخلية شديدة التعقيد 
التي تشهدها إيران، وأيضا بسبب ضعف 
حلفاء طهران العراقيين وتخلخل أســــس 
النظــــام السياســــي الــــذي يقودونــــه، إثر 
موجة الاحتجاج الشــــعبي غير المســــبوقة 

التي يشهدها البلد منذ أكتوبر الماضي.
وقــــال الســــفير التركــــي لــــدى بغداد، 
فاتح يلدز، إنّ التوازنات السياســــية التي 
تأسســــت في العراق عام 2003 قد تغيرت، 
وإن أنقــــرة تعمــــل على تحســــين التعاون 
الثنائــــي التركــــي العراقــــي، وخاصة في 

مجالي الأمن والاقتصاد.
وســــلكت تركيا تحت حكم زعيم حزب 
العدالــــة والتنميــــة رجب طيــــب أردوغان 
مســــلكا جديــــدا في سياســــتها الخارجية 
يحاكــــي سياســــة التدخّــــل الإيرانيــــة في 
شــــؤون بلدان الإقليم، كاشــــفة عن مطامع 
حقيقية في بلــــدان عربية ضعيفة الممانعة 
للتدخــــلات الخارجية مثل ســــوريا وليبيا 
وقطر والســــودان، وموسّــــعة طموحاتها 
لتشمل التدخّل في اليمن، وتأسيس نفوذ 
حقيقي لها سياسي وعسكري واقتصادي 

في العراق.
وعلــــى غرار طهران تعمــــل أنقرة على 
اســــتخدام الــــوكلاء المحلّيين فــــي العراق 
باســــتمالة عناصر من الطبقة السياســــية 
التــــي أظهــــرت دائمــــا مطواعيــــة للعمل 
لمصلحة الجهــــات الخارجية طالما ضمنت 
لهــــا تلــــك الجهــــات مصالحهــــا الماديــــة 

والسياسية.
وتعتمد تركيــــا في العراق على زعماء 
وشــــخصيات سياســــية ســــنّية مســــتاءة 
فــــي الغالــــب مــــن الهيمنة الشــــيعية على 
مقاليــــد الحكم، وتركّز بشــــكل خاص على 
ذوي الانتمــــاءات الإخوانيــــة مثل عناصر 
وقيــــادات الحزب الإســــلامي، كمــــا تعتمد 
علــــى قيــــادات تركمانية كثيــــرا ما تجاهر 

بولائها لتركيا.
وقال أرشــــد الصالحي رئيس الجبهة 
التركمانيــــة العراقيــــة ”إن تركيا لم تترك 
الشعب العراقي وتركمان العراق لوحدهم 
أبدا“. وجاء ذلك في معرض شــــكره لأنقرة 
لتمويلهــــا عمليــــة ترميم ســــوق قيصرية 
وســــط مدينة كركوك شمالي البلاد بعد أن 

أتى عليه حريق هائل سنة 2018.
وجــــاء الاهتمــــام التركي بهــــذا المعلم 
كونه يعــــود إلى الحقبــــة العثمانية التي 
يُظهــــر الرئيــــس التركي اهتماما شــــديدا 

بهــــا محاولا أن يســــتمدّ منها مشــــروعية 
تاريخيــــة لتدخّلــــه فــــي شــــؤون البلــــدان 
العربية خصوصا تلك التي خضعت لحكم 

العثمانيين.
وفــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة الأناضول 
التركيــــة بمناســــبة افتتــــاح مقــــر جديــــد 
لســــفارة بــــلاده فــــي المنطقــــة الخضراء 
عاليــــة التحصين وســــط العاصمة بغداد، 
قــــال الســــفير يلــــدز إنّ نقل الســــفارة من 
المقر الســــابق فــــي منطقــــة الوزيرية إلى 
المنطقــــة الخضراء سيســــاهم في ”كســــر 
الوجه البارد للسياســــة“، وسيمنح المزيد 
من الوقت للأنشــــطة الدبلوماسية العامة 

القريبة من ”نبض الشارع“.
وأضاف أن الســــفارة تعمل من داخل 
المنطقــــة الخضــــراء وفــــق مبــــدأ يضمن 
التواصــــل الفعّــــال مــــع أبنــــاء الشــــعب 

العراقي، انطلاقا من هذه المنطقة.
وتعــــوّل تركيــــا على إمكانيــــة تراجع 
النفوذ الإيراني في العراق بســــبب اهتراء 
النظــــام العراقــــي الــــذي شــــاركت إيران 
بفعاليــــة إلى جانب الولايــــات المتحدة في 
إنشــــائه قبل سبعة عشــــر عاما، وواصلت 
منــــذ ذلك الحين التحكّم فيه عبر كبار قادة 
الأحزاب والميليشــــيات الشــــيعية الموالية 
لها. لكــــنّ ذلــــك النظام وصل إلــــى طريق 
مسدود بعد فشله الذريع في قيادة الدولة 
العراقية التي سجلت تراجعات كبيرة على 
والاقتصادية  السياســــية  الصعد  مختلف 

والاجتماعية والأمنية.
ويخضــــع النظام العراقــــي منذ مطلع 
أكتوبــــر الماضــــي لضغط شــــعبي شــــديد 
أجبــــر حكومــــة عــــادل عبدالمهــــدي علــــى 
الاســــتقالة، في الأول من ديسمبر الماضي، 
فيمــــا بدا النظــــام عاجزا عن مــــلء الفراغ 
بتشــــكيل حكومة جديدة بسبب صراعات 
فرقــــاء العملية السياســــية على المناصب 

والامتيازات.
ووصف يلــــدز المرحلة التــــي يمر بها 
العراق بأنها ”فترة خاصة جدا“، مشــــيرا 
إلــــى تغيــــر التوازنــــات السياســــية التي 
تأسســــت في العــــراق بعد ســــقوط نظام 

حزب البعث.
وأضاف أن تغير تلك التوازنات تزامن 
مع طرح الشــــارع العراقي تساؤلات حول 
جدواهــــا، في ظل أجــــواء يصعب التكهن 

بنتائجها.
وأردف ”العــــراق اليــــوم يســــعى إلى 
الخروج مــــن عنق الزجاجــــة، ونقف على 
أعتاب مرحلة اســــتقالت فيهــــا الحكومة، 
ولم يتم حتى الآن تشــــكيل حكومة جديدة 
تدير شــــؤون البــــلاد“. ولمّح الســــفير إلى 
رغبة بلاده في اســــتثمار تلــــك الأوضاع، 

قائــــلا إنّ أنقرة تعمل على تحســــين آفاق 
التعــــاون مع بغــــداد، خاصة فــــي مجالي 
الأمن والاقتصــــاد، موضحــــا أن مكافحة 
تنظيم داعش وحزب العمّال الكردستاني 
الــــذي تصنّفــــه تركيــــا تنظيمــــا إرهابيا، 
تتصدر العلاقــــات الثنائيــــة. وتابع ”من 
الناحيــــة السياســــية، لدينــــا شــــبكة من 
العلاقات تعمل على زيادة فرص التعاون 
مع الجانب العراقي، لاســــيما في مكافحة 

الإرهاب“.
وخلال السنوات الأخيرة كثّفت تركيا 
مــــن تدخّلها العســــكري داخــــل الأراضي 
العراقيــــة بذريعة ملاحقــــة عناصر حزب 
مــــن  ووسّــــعت  الكردســــتاني  العمّــــال 
عملياتهــــا ضدّ الحــــزب لتشــــمل مناطق 
جديدة مثل منطقة ســــنجار بشــــمال غرب 
محافظــــة نينوى، بعــــد أن كانت مقتصرة 
على مناطق بعينها داخل إقليم كردستان 

العراق.
ولم تســــتثن أنقرة الطموح إلى تركيز 
وجود عســــكري دائم لها علــــى الأراضي 
العراقية، حيث أنشأت لها قاعدة عسكرية 
في منطقة بعشــــيقة بشــــمال شرق مدينة 
الموصل، ولا تزال تصر على عدم إخلائها 

رغم مطالبات بغداد المتكرّرة بذلك.
كذلك تأمل تركيا في اســــتثمار الأزمة 
الاقتصاديــــة الحادّة في العراق خصوصا 
وأنّ إيران التي يقيم معها علاقات تجارية 
واسعة في عدّة مجالات على رأسها قطاع 

الطاقة تخضع لعقوبات أميركية شديدة.
وتأمل تركيا فــــي الوصول إلى قطاع 
النفط العراقي وهو ما عبّر عنه الســــفير 
يلــــدز بالقــــول إنّ العلاقــــات الثنائية بين 

تركيا والعراق في مجال الطاقة ”واعدة“، 
لاســــيما في مجال تصدير النفط العراقي 

إلى تركيا.
كما شدّد السفير على أهمية التعاون 
التجــــاري بين البلدين، مضيفــــا أن أنقرة 
تعمل على الاســــتفادة من هــــذا التعاون، 

لتحويل العراق إلى قاعدة للاستثمار.

وشهد العراق بين سنتي 2014 و2017 
حربا ضروســــا ضدّ تنظيم داعش خلّفت 
دمــــارا كبيرا في البنــــى التحتية بمناطق 

شمال وغرب البلاد حيث دارت الحرب.
وتدخــــل عمليــــة إعــــادة إعمــــار تلك 
المناطق المقدّرة تكلفتها بحوالي 88 مليار 
دولار ضمــــن الحســــابات التركيــــة. وقال 
يلدز إنّ بلاده تتابع عن كثب عملية إعادة 
إعمار العــــراق، وتنظر في تقديم الدعم له 
في مجال البنى التحتية وتقاسم الثروات 

المائية بين البلدين.
ويحيل حديث السفير عن قضية المياه 
علـــى المعضلة التـــي يتوقّـــع أن يواجهها 
العراق خلال السنوات القادمة جرّاء إقامة 
تركيا ســـدّ أليســـو الضخم على نهر دجلة 
والذي ســـتؤثّر عملية ملئـــه على الحصّة 
المائيـــة للعـــراق، فيمـــا تتجـــه تركيا إلى 
استخدام تلك القضية ورقة لمساومة بغداد 

على ملفات أخرى تشمل الطاقة والأمن.

تركيا تستثمر ارتباك إيران 

لبسط نفوذها في العراق

أردوغان لا يراهن على قوة تركيا بل على ضعف جيرانها

السفير التركي في بغداد: التوازنات السياسية العراقية تغيرت

الأطماع التركية في الدول العربية تشــــــمل بشــــــكل رئيسي العراق، الذي 
يتوفّر على عــــــدّة عوامل مغرية لأنقرة من بينهــــــا قربه الجغرافي وضعف 
ــــــة. بينما تبدو الفرصة، الآن،  ــــــه للتدخلات الخارجية وثروته النفطي ممانعت
ســــــانحة لتركيا لتركيز نفوذها في البلد بفعل ما يتوقّع من ارتخاء القبضة 
ــــــة عليه خلال الفترة القادمة نتيجة الظــــــروف بالغة الصعوبة التي  الإيراني
تعيشها إيران وتنعكس بشكل آلي على أوضاع حلفائها الذين تستخدمهم 

طهران منذ 17 سنة في حراسة نفوذها في العراق.

تركيا لم تترك الشعب 

العراقي والتركمان 

لوحدهم أبدا

أرشد الصالحي

واشنطن تنذر بغداد بشأن استهداف 

القوات الأميركية في العراق

 واشــنطن – حــــذّر وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي مايــــك بومبيو بغــــداد من أن 
على  الولايات المتحدة سترد ”كما يجب“ 
أي اســــتهداف جديد للأميركيين، بعدما 
تعرّضت قاعدة عســــكرية تــــؤوي جنودا 
أميركيــــين في العراق لسلســــلة هجمات 

هذا الشهر.
وقال بومبيو فــــي اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، 
الأحد، إنّ ”الولايات المتحدة لن تتسامح 
مــــع أي هجمــــات أو تهديــــدات لحيــــاة 
وإنّه على الحكومة العراقية  الأميركيين“ 
الدفاع عــــن عناصــــر التحالــــف الدولي 
الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش، 
بحســــب بيان صدر، الاثنــــين، عن وزارة 

الخارجية الأميركية.
وأكــــد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أيضا أنّ ”الجماعات المســــؤولة عن هذه 

الهجمات يجب أن تحاسب“.
صاروخيــــة  هجمــــات  واســــتهدفت 
قاعــــدة التاجــــي الواقعة شــــمال بغداد 

مرتــــين الأســــبوع الماضي، مــــا أدى إلى 
مقتــــل عســــكريين أميركيــــين ومجنّــــدة 
بريطانيــــة، الأربعــــاء، وإصابــــة ثلاثــــة 
عراقيين  وعسكريين  أميركيين  عسكريين 

بجروح، السبت.
وأثارت هــــذه الهجمات المخاوف من 
تصعيد في العراق ومع إيران المجاورة، 
مســــؤولية  واشــــنطن  تحمّلهــــا  التــــي 
الضربــــات الأخيرة. ولم تتــــبن أي جهة 
الهجمــــات الصاروخيــــة، لكــــن الولايات 
المتحــــدة تحمّل كتائب حزب الله الموالية 
لإيران المسؤولية عنها. وردا على هجوم 
الأربعاء، شــــن الجيش الأميركي هجمات 
قالــــت واشــــنطن إنها اســــتهدفت قواعد 
للكتائب. وأواخر عام 2019، قتل أميركي 
بهجمــــات صاروخية ما أدى إلى تصعيد 
كاد يتحول إلى مواجهة عسكرية شاملة 
بعدمــــا أمر الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب بضربة قتلت الجنــــرال الإيراني 
قاسم سليماني وقيادي كبير في الحشد 

الشعبي العراقي في بغداد.



 طرابلــس – قال مصدر بحكومة الوفاق 
فـــي طرابلـــس الاثنيـــن إن الحكومة أقرت 
موازنة العام 2020 بإنفاق قدره 27.9 مليار 
دولار مقابـــل 33.67 مليار دولار للعام 2019 
، فيما ذكر ما يســـمى بالمجلس الرئاسي 
تمـــت  أنـــه  بالفيســـبوك  صفحتـــه  علـــى 
الموافقـــة على ميزانيـــة دون ذكر أرقام أو 

تفاصيل.
وفي وقت يعيش فيه الليبيون أوضاع 
اجتماعية مأزومة، تمضي حكومة الوفاق 
في فـــرض موازنة تقشـــفية، تثقـــل كاهل 
المواطنيـــن، فـــي حيـــن تصـــرف الأموال 
في دعـــم جبهات القتال بالمال والســـلاح 

والمرتزقة.
ومن المتوقـــع أن تتصاعد الأزمة بين 
حكومة الوفاق وموظفي القطاع العام، بعد 
إقرار موازنة تقشـــفية تشـــمل تخفيضات 
في رواتـــب الموظفين وحجـــب المكافآت 
والعـــلاوات والتقليـــص في عـــدد موظفي 
القطاع العـــام، إلى جانـــب التلويح برفع 

الدعم عن الوقود.
ولوّح وزير الاقتصاد المقرب من حزب 
العدالة والبناء الإخواني علي العيســـاوي 
في وقت ســـابق هذا العام برفع الدعم عن 

الوقود.
وزعـــم العيســـاوي أن نظـــام الدعـــم 
الحالـــي هو تشـــويه للاقتصـــاد الوطني 
لوجـــود حوالي ما نســـبته 40 فـــي المئة 

يهرّب خارج الحدود.

وتربط حكومة الوفاق هذه الإجراءات 
بتراجع العائدات المالية بفعل اســـتمرار 
إيقاف ضـــخ وتصدير النفط مـــن الموانئ 
النفطية شـــرق وجنوب البـــلاد، فيما يتم 
توجيـــه المـــوارد الماليـــة للإنفـــاق على 

الحرب واستقدام المقاتلين الأجانب.
وتواجـــه حكومة الوفـــاق صعوبة في 
التصرف فـــي خزينة الدولـــة ما بين ضخ 
الأموال الليبيـــة على أفراد الميليشـــيات 
المســـلحة وعلى جلب المقاتلين الأجانب 
رواتـــب  دفـــع  أو  والذخائـــر  والأســـلحة 

الموظفين.

ويأتـــي إقرار موازنة تقشـــفية جديدة 
فـــي ظـــل اســـتمرار القبائل شـــرق البلاد 
وجنوبهـــا في إيقاف ضخ النفط احتجاجا 
على ما يعتبرونه توزيعا غير عادل للثروة 
إضافة إلى اســـتعمال عائدات النفط الذي 
ينبع من مناطق في الشـــرق والجنوب في 
تمويـــل المرتزقة والميليشـــيات الموالية 
للجماعـــات الإســـلامية التـــي تصـــر على 
اســـتمرار التحكم في الثروة لذلك تبذل كل 

ما في وسعها لمنع سيطرة الجيش الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر على العاصمة 

طرابلس.
ويعتبـــر إغـــلاق الحقول والمنشـــآت 
النفطيـــة أخطـــر ضربـــة توجه لســـلطات 
طرابلـــس منذ العام 2011، خصوصا وأنها 
ناتجـــة عن حراك شـــعبي تقـــوده القبائل 
المؤثـــرة في مواقـــع الإنتـــاج والتصدير، 
والتي تتهم حكومة فايز السراج والأجهزة 
الخاضعـــة لها بتبديد إيـــرادات النفط في 
اســـتجلاب المرتزقـــة وتهريـــب الســـلاح 
وتمويـــل الميليشـــيات وأمـــراء الحـــرب 
فـــي محاولتها التصـــدي لتقـــدم الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
الذي يتشـــكل فـــي أغلبـــه من أبنـــاء تلك 

القبائل.
ويتمســـك شـــيوخ القبائل بقرار غلق 
النفطية  والموانـــئ  والمصـــارف  الحقول 
لحيـــن تشـــكيل حكومـــة موحـــدة قـــادرة 
على حماية مقـــدرات الليبييـــن وضرورة 
وضـــع حـــد للعبـــث القائـــم بمؤسســـات 
الدولـــة الماليـــة، وعلـــى رأســـها مصرف 
الاســـتثمارات  وجهـــاز  المركـــزي  ليبيـــا 

الخارجية.
وطالب شـــيوخ القبائـــل الليبية الأمم 
المتحـــدة بســـحب اعترافها بما يســـمى 
الوفـــاق  وحكومـــة  الرئاســـي  المجلـــس 
والمجلس الأعلى للدولة، في وقت يسيطر 
فيـــه الجيش الوطني الليبـــي على مناطق 

واسعة من مدن طرابلس.
وأيـــد الجيـــش الليبـــي علـــى لســـان 
المتحـــدث باســـم عمليـــة غلـــق الموانئ 

النفطية والحقول ومنع تصدير النفط.
المســـماري،  أحمـــد  اللـــواء  وأعلـــن 
المتحدث باســـم الجيش الليبي، أن إقفال 
موانـــئ وحقول النفط ”خطـــوة جبارة من 

الشعب الليبي“.

وأضـــاف ”الشـــعب الليبي هـــو الذي 
أقفـــل الموانـــئ النفطية والحقـــول ومنع 
تصدير النفـــط. نحن ما علينـــا إلا حماية 
شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي 
وعـــدم الســـماح لأي أحد بتهديد الشـــعب 

الليبي“.
المرتبطـــة  الضغـــط،  ورقـــة  وأثّـــرت 
بإنتـــاج النفط، التـــي حركتهـــا مجموعة 
وازنة مـــن القبائـــل في ليبيا فـــي مجرى 
التعامـــل الدولي مـــع الأزمة فـــي بلادهم. 
ولا يمكن ربط قـــرار مجلس الأمن الدولي، 
بضـــرورة وقف إطـــلاق النـــار والتوصل 
”في أقـــرب وقـــت ممكـــن“ إلى حـــلّ يتيح 
إحياء العملية السياسية، فقط بمخرجات 
مؤتمر برليـــن حول ليبيا، بل يمكن تنزيله 
أيضـــا في إطـــار جديـــة الحـــراك القبلي 

الشعبي.
ويـــرى المراقبون أن إغـــلاق الحقول 
والمنشآت النفطية جاء ليلفت نظر العالم 
إلـــى أن حكومة الســـراج ليس لهـــا تأثير 
علـــى أكثر من 90 فـــي المئة من مســـاحة 
البـــلاد، وهي غير قادرة علـــى الإيفاء بأيّ 
التزامات تبرم معها، بمـــا في ذلك العقود 
عكـــس  النفطيـــة،  بالصناعـــة  المتعلقـــة 
الحكومـــة المؤقتـــة المنبثقـــة عن مجلس 
النـــواب، التـــي تعتبر الغطاء السياســـي 
للجيـــش الوطنـــي، وتبســـط نفوذها على 
الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن مســـاحة البلاد، 
باســـتثناء بعض مـــدن الســـاحل الغربي 
كمصراتة وزليتن والزاوية وزوارة وأحياء 

من طرابلس.
وأمـــام هذا المـــأزق، لم تجـــد حكومة 
الوفاق والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط غير 
اتهـــام القيـــادة العامة للقوات المســـلحة 
بالوقوف وراء الحراك الشـــعبي، من أجل 
الحصول على مكاســـب سياسية، وهو ما 

نفته القبائل.
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ينذر تجاهل حكومة الوفاق للغضب الشعبي من سوء إدارتها لموارد البلاد 
ــــــة وتبديدها للأموال في اســــــتجلاب المقاتلين ونجــــــدة البنك المركزي  المالي
ــــــدلاع احتجاجات اجتماعية هدد  التركي على حســــــاب الداخل المأزوم بان
ســــــكان طرابلس بتفجيرها إذا ما مضت الحكومة المحاصرة في طرابلس 
باتباع سياســــــة تقشف قد تصل إلى رفع الدعم عن الوقود وهو ما تتجلى 

ملامحه في خفض موازنة 2020 مقارنة بـ2019.

حكومة الوفاق تقر موازنة تقشفية: 
ماذا عن جبهات القتال

تقليص الإنفاق ينذر بتصاعد الأزمة بين الحكومة والموظفين

الاغداق لن يتوقف

محمد ماموني العلوي

 الجزائــر - تشــــهد الجزائــــر الثلاثــــاء، 
تنصيــــب الجنــــرال عمار عثامنيــــة، قائدا 
للقــــوات البريــــة، بعد أشــــهر من شــــغور 
المنصــــب، إثــــر تكليــــف قائده الســــابق 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، بمهام قيادة 
أركان الجيــــش، ليكون بذلــــك أول تحريك 
للمياه الراكدة في المؤسســــة العســــكرية 

خلال الأشهر الأخيرة.
وكان بيــــان للرئاســــة الجزائريــــة، قد 
تحــــدث عن ترقية الجنــــرال عمار عثامنية 
إلــــى قيــــادة القــــوات البرية، التــــي تمثل 
العصب الحقيقي للمؤسســــة العســــكرية 
الجزائريــــة، كونهــــا تشــــكل نحــــو 80 في 
المئــــة مــــن التعداد البشــــري المنتســــب 
للمؤسســــة، فضلا عــــن تعييــــن الجنرال 
نورالدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية 

الخامسة.
ولا يــــزال الغمــــوض يخيــــم على دور 
ومكانة المؤسســــة العسكرية في المشهد 
السياســــي الجديد بالجزائر، بعد انتخاب 
عبدالمجيــــد تبــــون، رئيســــا للبــــلاد فــــي 
انتخابات الثاني عشــــر ديسمبر الماضي، 
ورحيــــل الرجــــل القــــوي في المؤسســــة 
والقائد الســــابق للجيــــش الجنرال أحمد 

قايد صالح.
ســــعيد  الجنــــرال  تســــمية  وتبقــــى 
الجيــــش  قــــوات  رأس  علــــى  شــــنقريحة 
بالنيابــــة، وعــــدم ضم الحكومــــة الجديدة 
لنائــــب وزير الدفــــاع الوطنــــي، كما دأبت 
عليه التقاليد في الحكومات السابقة، يثير 
الاســــتفهام ويحيل المتابعين إلى مسألة 
التوازنات داخل المؤسســــة، ودورها في 

المشهد السياسي الجديد.
ورغــــم أن الرئيــــس الجديــــد، يبقــــى 
يوصف من طرف المحتجين في الشــــارع 
العســــكر،  مرشــــح  بكونــــه  الجزائــــري، 
وأنه يمثــــل الواجهة المدنية للمؤسســــة 
العسكرية، إلا أن التلكؤ في ملء المناصب 
الحساســــة ببعض المواقع، أثار شــــكوك 
حول حقيقة الانســــجام والطموح لخلافة 

الجنرال أحمد قايد صالح.
ويعتبــــر منصب قائد القــــوات البرية 
الموقــــع الثانــــي فــــي المؤسســــة النافذة 
في البــــلاد، ولذلك يشــــكل تعيين الجنرال 
عمار عثامنية، بدايــــة لترتيب الأوراق في 
انتظار من تؤول إليه مهمة قيادة الأركان، 
بين إعطاء الصفة النهائية للقائد الحالي 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة، أو اســــتقدام 

ضابط جديد لشغل المنصب.
وتأتــــي هــــذه الترتيبــــات في ســــياق 
تنامي أخطار أمنية في الحدود الشــــرقية 
الجنوبيــــة والجنوبيــــة، بســــبب الوضع 
المتدهور في ليبيا والساحل الصحراوي، 
حيث يتنامى نشاط الجماعات الجهادية، 
التي تحافظ على جيوبها حتى في شــــمال 
البلاد، حيث نفذت عملية تفجيرية مؤخرا 
أودت بحياة 5 جنود بمحافظة عين الدفلى 

غربي العاصمة.
وكان الرئيس تبون، قد ألحق الجنرال 
المتقاعد عبدالســــلام مجاهد، كمستشــــار 
أمني فــــي رئاســــة الجمهوريــــة، وهو ما 
أثــــار اســــتغراب المتابعين، علــــى اعتبار 
أن الرجل محســــوب على عشــــرية الحرب 
الأهليــــة، وعلــــى صقــــور العســــكر آنذاك 
وعلى رأســــهم الجنرال المسجون، المدير 
السابق لجهاز الاستخبارات محمد مدين 

(توفيق).

ويــــرى متابعــــون للشــــأن الجزائري، 
بــــأن عودة غيــــر معلنــــة للضبــــاط الذين 
يشتبه في دورهم خلال العشرية الدموية، 
ويحســــبون علــــى الصقــــور المعروفيــــن 
بعدائهم للإســــلاميين ولأي تقارب بينهم 
وبيــــن الســــلطة، وفقــــا للخط السياســــي 
الذي انتهجه الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، فــــي إطار مشــــروعه لما يعرف 

بـ“المصالحة الوطنية“.
ويلفت هؤلاء، إلى أن بقاء قائد ســـلاح 
الحـــرس الجمهوري الجنـــرال بن علي بن 
علـــي 85 عاما حيز الخدمـــة، وهو الحامل 
الوحيـــد الآن لرتبة فريق بعـــد رحيل قايد 
صالح وتقاعد وســـجن الجنرال ”توفيق“، 
قـــد يعيـــق الترتيبـــات المنشـــودة داخل 
المؤسســـة، باعتبـــاره المؤهـــل الوحيـــد 
لشغل منصب قائد الأركان، وهو لا يحظى 
بالإجمـــاع بســـبب عامـــل الســـن، وعـــدم 

الانسجام مع كبار الضباط الآخرين.
ويبقــــى وضع جهــــاز الاســــتخبارات 
خارجا عن التقاليد الســــابقة للمؤسســــة، 
فبعد الإطاحــــة بالجنرال عثمــــان طرطاق 
”بشــــير“، وســــجنه إلــــى جانــــب الجنرال 
بالســــجن  بوتفليقــــة،  وســــعيد  توفيــــق 
العســــكري بتهمة التآمر على أمن وقيادة 
العســــكر، تم تسمية قائد لكل دائرة (الأمن 
الداخلــــي، الخارجي، والاتصــــالات)، على 
علاقة مباشــــرة بقائــــد الأركان، بعدما كان 
في الســــابق يشرف عليها عثمان طرطاق، 

كمنسق عام تابع لرئاسة الجمهورية.

وكان الجنــــرال الراحل قايــــد صالح، 
قد ســــارع بعد تنحية الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، فــــي أبريــــل الماضــــي، إلــــى 
استعادة جهاز الاستخبارات من الرئاسة 
وإلحاقه بأركان الجيش، بعدما ظل لعقود 
كاملــــة بقيــــادة الجنــــرال توفيــــق يتمتع 
باســــتقلالية عن قيــــادة الأركان ويتعاطى 

مباشرة مع رئيس البلاد.
ويشــــكل شــــعار ”دولة مدنية وليست 
عســــكرية“، المرفوعــــة فــــي الاحتجاجات 
السياسية المشــــتعلة في البلاد منذ أكثر 
من عام، أحد مفاصل الصراع المزمن بين 
المؤسسات والنخب الحاكمة في الجزائر 
منذ ســــنوات ثورة التحرير (-1954 1962)، 
ولذلك يعتبر العسكر أكبر المنزعجين من 
تنامي الأصوات الداعية لتحييد العســــكر 

عن الشأن السياسي.
ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة 
رفعت شــــعارات صريحة مناهضة لضباط 
كبار في المؤسســــة العســــكرية، كاســــرة 
بذلك العلاقة المتجذرة بين الشــــارع وبين 
المؤسســــة والمســــتمدة مــــن حقبة حرب 
التحريــــر، وزعزعت بشــــكل غير مســــبوق 
الثقة المتداولة بين الطرفين، تحت ضغط 
تنامــــي التيــــار الداعي لتحييــــد الجيش 
عن النفوذ السياســــي والاكتفــــاء بالمهام 

الدستورية.

 الربــاط - أعلــــن المغــــرب عن إنشــــاء 
صنــــدوق مالي خاص بقيمــــة مليار دولار 
من أجل مكافحة وبــــاء كورونا، في خضم 
عدة إجراءات اســــتباقية اتخذتها المملكة 

تصديا للفايروس المستجد.
وأوضح بــــلاغ للديوان الملكــــي المغربي 
أن الصندوق، الذي ســــتوفر له اعتمادات 
بمبلــــغ مليــــار دولار، ســــيخصص للتكفل 
الآليــــات  بتأهيــــل  المتعلقــــة  بالنفقــــات 
والوســــائل الصحيــــة، ســــواء المتعلقــــة 
بالبنيــــة التحتيــــة الملائمــــة أو المعدات 

والوسائل التي يتعين اقتناؤها.

كمــــا ســــيخصص جــــزء مــــن الاعتمادات 
لدعــــم  الصنــــدوق،  لهــــذا  المرصــــودة 
الاقتصاد، من خلال مجموعة من التدابير 
الحكوميــــة، لاســــيما مــــا يخــــص مواكبة 
القطاعــــات الأكثــــر تأثــــرا بفعل انتشــــار 
الفايــــروس والتخفيــــف مــــن التداعيــــات 

الاجتماعية للأزمة الاقتصادية.
ودعا المحلل السياســــي، عمر الشرقاوي، 
الحكومة والبرلمان إلى الإســــراع بتفعيل 
الصنــــدوق وإصدار مرســــوم في الغرض، 
حيث يمنح البرلمان إذنا مســــبقا لرئيس 
الحكومــــة بإحداث حســــابات خصوصية 
إذا استدعت الضرورة ذلك، وفق ما تنص 

عليه المادة 29 من قانون موازنة 2020 .

ويقترح الشرقاوي، تنويع مصادر تمويل 
الصنــــدوق وألا تقتصــــر مداخيلــــه علــــى 
الموارد الحكومية لتمتد إلى مســــاهمات 
الأدويــــة  كشــــركات  الخــــاص  القطــــاع 

والمصحات الخاصة والمصارف.
والمعاصــــرة،  الأصالــــة  حــــزب  ودعــــا 
المعارض، كافــــة أنصاره إلــــى الانخراط 
في معاضدة الخطط الحكومية لمحاصرة 
الوبــــاء. واقتــــرح فتــــح حســــاب خــــاص 

بالتبرعات.
وذهبــــت أطراف أخرى إلى الدعوة لتفعيل 
حالــــة الحصار لمــــدة ثلاثيــــن يوما التي 
ينــــص عليهــــا الفصــــل 74 من الدســــتور 

المغربي في حال الأزمات.

العلــــوم  أســــتاذ  لــــزرق  رشــــيد  وفســــر 
السياســــية، في تصريح لـ“العرب“، حالة 
الحصــــار بأنهــــا ”حالــــة دســــتورية لهــــا 
إجراءات خاصــــة، تكون نتيجــــة لظروف 
واقعيــــة قائمــــة الحــــدوث تعرقل الســــير 
العادي للمؤسسات“، مشيرا إلى أن ”هذا 
مــــا يعيشــــه المغــــرب بعد أن تــــم توقيف 
العمل بعدد من المؤسسات وغلق الحدود، 
حيــــث أصبحنــــا الآن فــــي حالــــة تشــــبه 

حالة حصار“.
وتوقــــع لــــزرق، أن يلجأ رئيــــس الحكومة 
تفعيــــل  إلــــى  العثمانــــي  ســــعدالدين 
حالــــة الحصــــار فــــي حــــال ازداد الوضع 

سوءا.

لا بوادر لفك الارتباط بين 
السلطة والجيش في الجزائر

خطة مغربية لاحتواء تداعيات وباء كورونا

ترقب حذر لمرحلة ما بعد قايد صالح 

27.9
مليار دولار نفقات الموازنة الليبية 

2020 مقابل 33.67 مليار دولار 
للعام 2019

عودة غير معلنة 
للضباط المعروفين 

بعدائهم للإسلاميين 
ولأي تقارب بينهم وبين 

السلطة



 باريــس – جــــاءت نتائــــج الانتخابات 
المحليــــة الأولية، التي جرت في فرنســــا 
الأحد، متباينة حيث لم تســــفر عن سقوط 
مــــدو كان يتوقعــــه كثيــــرون لمرشــــحي 

الحكومة والرئيس إيمانويل ماكرون.
وبالرغــــم من أن النتائــــج النهائية لم 
تصــــدر بعد، إلا أن النتائــــج الأولية كانت 
غير حاســــمة ما يعني أنه ســــتكون هناك 

جولة ثانية.
ولم تتأثر على مــــا يبدو هذه النتائج 
بالأزمــــات التــــي شــــهدتها فرنســــا فــــي 
الســــنوات الأخيــــرة، التي فــــي مقدمتها 
حراك الســــترات الصفــــراء والحراك ضد 
إصــــلاح أنظمــــة التقاعد، بالرغــــم من أن 
مرشحي ماكرون لم يتمكنوا من الفوز في 

غالبية المدن.
فــــي  الأوليــــة  التقديــــرات  وأظهــــرت 
باريــــس، التــــي شــــهدت حملــــة محمومة 
جدا، تصــــدر رئيســــة البلديــــة المنتهية 
ولايتها والاشــــتراكية آن هيدالغو بنيلها 
30 فــــي المئة من الأصــــوات، متقدّمة على 
منافســــتها اليمينية رشــــيدة داتي، فيما 
تأتي مرشّحة حزب ماكرون أنييس بوزين 

ثالثة.
ومــــن بين أعضــــاء الحكومــــة تصدّر 
رئيــــس الوزراء إدوار فيليــــب في لوهافر 
(غرب)، بينما فاز وزير العمل والحسابات 
العامــــة في توركوان (شــــمال) من الجولة 

الأولى.

وفي ليل (شــــمال) تتصدر الاشتراكية 
مارتيــــن أوبــــري مــــع 30 فــــي المئــــة من 
الأصــــوات متقدّمــــة على مرشّــــحي حزب 

الخضر وحزب ماكرون.
وفــــاز عــــدد مــــن مرشّــــحي اليميــــن 
المتطرّف بولاية جديدة من الدورة الأولى 
على غرار ستيف بريوا في غينان بومون 
(شــــمال) ودافيد راشــــلين فــــي فريجوس 

(جنوب).
وتعد نتائج الشعبويين هامة خاصة 
وأن هذا الاستحقاق تزامن مع انقسامات 
كبيرة شــــقت طريــــق الأحــــزاب اليمينية 
خاصــــة فــــي بعــــض معاقلــــه علــــى غرار 

مرسيليا (جنوب شرق).
وسيكون على اليسار الآن أن يتصدى 
لصعــــود البيئيين في مدن وســــطية مثل 
بوزنســــون (شرق) وتور (وســــط) وروان 

(شمال غرب).
وأجريت هــــذه الانتخابات في ظروف 
استثنائية جدا حيث تأثرت بانتشار وباء 
كورونا في فرنســــا والــــذي أرغم ماكرون 
على اتخاذ حزمة من القرارات بهدف كبح 
جماحــــه. وكان لهذه القرارات عميق الأثر 
على نسب الإقبال على صناديق الاقتراع.

وعزفــــت نســــبة كبيرة مــــن الناخبين 
الأحد عن المشاركة في الجولة الأولى من 
الانتخابــــات التي رزحت تحــــت تداعيات 
انتشــــار كورونا، وخضع هذا الاستحقاق 

لإجراءات مشددة.

مراكــــز  أبــــواب  أغلقــــت  أن  وبعــــد 
الاقتراع وبــــدأت عمليات فــــرز الأصوات 
بدا أن المضيّ قدمــــا بإجراء الانتخابات 
التي دعي إليها نحــــو 47.7 مليون ناخب 
لاختيــــار رؤســــاء بلدياتهم ومجالســــهم 
البلدية أمر غيــــر واقعيّ، وذلك في أعقاب 
قرار الســــلطات وقف الحركــــة في البلاد 
علــــى نحــــو واســــع، فيمــــا طغــــت الأزمة 

الصحية تماما على الاقتراع.
وقــــدّرت مراكــــز لاســــتطلاعات الرأي 
نســــبة العزوف عن المشاركة بين 54 و56 

فــــي المئة، علما أن نســــبة العــــزوف في 
الانتخابــــات البلدية الأخيرة التي أجريت 

في العام 2014 بلغت 36.45 في المئة.
ومســــاء الأحد، قــــال رئيــــس الوزراء 
الفرنســــي إن ”نسبة العزوف تشكل دليلا 

على تزايد القلق لدى المواطنين“.
وقال إنه ســــتجري استشــــارة خبراء 
ومســــؤولي الأحــــزاب مطلــــع الأســــبوع 
لاتخاذ قرار بشــــأن إجراء الجولة الثانية 
من عدمه. وطالب مســــؤولو حزب الخضر 
وأحــــزاب اليميــــن المتطــــرف واليســــار 

المتشــــدد واليمين بإرجاء الجولة الثانية 
من الانتخابات.

لــــم  الناخبيــــن  أنّ  الواضــــح  ومــــن 
يستجيبوا لدعوة الرئيس الفرنسي الذي 
كان شــــدد على أهمية التصويت ”في هذه 
الأوقــــات“ إثــــر اقتراعه الأحد فــــي مدينة 

توكيه (شمال).
وكانــــت الحكومــــة قد أعلنــــت إغلاق 
”الأماكــــن التي تســــتقبل جمهــــورا وتعدّ 
غير أساســــية للحياة العامــــة“ على غرار 
الحانــــات وصــــالات الســــينما والمتاجر 
غيــــر المخصصة لبيــــع الأغذية بســــبب 
انتشــــار الوباء العالمي الذي أســــفر عن 
وفاة 127 شــــخصا من أصل 5423 مصابا 

في فرنسا.
ومُنعت التجمعات التي تضم أكثر من 
100 شخص، وأغلقت الاثنين المؤسسات 
البــــلاد،  أرجــــاء  كافــــة  فــــي  التعليميــــة 
وســــتخفّض حركة النقل بدرجة كبيرة في 

الأيام المقبلة.
كمــــا أعلن وزيــــر العــــدل أنّ المحاكم 
أغلقــــت قاعاتهــــا الاثنيــــن، مع اســــتثناء 

”القضايا الحيوية“.
ورغم ذلك، رأت الحكومة التي أصيب 
اثنان من أعضائها بالعدوى، أنّه بالإمكان 
إبقاء الاقتراع فــــي موعده والمضي قدما 

في إجراء العملية الانتخابية.
وجاء العزوف الواســــع علــــى خلفية 

هذه الظروف غير المسبوقة. هل يصمد حلفاؤه في الجولة الثانية؟

تهاوي شعبية ماكرون لا يؤثر على مرشحيه للانتخابات المحلية

الاثنيـــن  ألمانيـــا  وجهـــت  برليــن –   
اتهامـــات للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب بمحاولة الاستيلاء على لقاح ضد 
وباء كورونا يجري تحضيره في مختبر 
ألماني، وانتقدت أحزاب ألمانية الرئيس 
الجمهوري متهمة إياه بمحاولة تحقيق 
نصر خلال حملتـــه الانتخابية من خلال 

محاولاته هذه.
واتهمت الحكومة الألمانية الولايات 
المتحـــدة بالســـعي لوضـــع اليـــد على 
مشـــروع لقـــاح ضـــد فايـــروس كورونا 
المســـتجدّ طوّره مختبر ألماني، محذرة 
بأنها ستبذل كل ما بوسعها حتى ينجح 

المشروع في أوروبا.
وفي تصريحـــات صحافية أدلى بها 
الاثنيـــن قـــال وزير الخارجيـــة الألماني 
هايكـــو مـــاس إن ”الباحثيـــن الألمـــان 
تطويـــر  فـــي  أساســـيا  دورا  يلعبـــون 
أدويـــة ولقاحـــات ولا يمكن أن نســـمح 
حصريـــة  لحيـــازة  بالســـعي  لآخريـــن 

نتائجهم“.
وجـــاءت تصريحات ماس بعد نشـــر 
معلومـــات  ألمانيـــة  محليـــة  صحيفـــة 
مفادهـــا أن ترامـــب أراد بالفعل شـــراء 
الأدويـــة واللقاحات من ألمانيا للولايات 

المتحدة.

ومســـاء الأحـــد أكد وزيـــر الداخلية 
هورست زيهوفر صحة المعلومات التي 
نشـــرتها صحيفة ”دي فيلـــت“ الألمانية 
في اليوم نفسه حول المحاولة التي قام 
بهـــا الرئيس الأميركـــي لوضع يده على 
المختبـــر الألماني من خلال عرض مبلغ 

مالي مغر عليه.
وقال خلال مؤتمـــر صحافي ”كل ما 
يمكننـــي قوله هـــو أنني ســـمعت مرارا 
اليـــوم من أعضاء فـــي الحكومة أن هذا 

صحيح“.

وأفـــاد أنـــه ســـيتم بحث المســـألة 
في وقـــت لاحق ضمـــن ”لجنـــة الأزمة“ 
علـــى  بالإشـــراف  المكلفـــة  الحكوميـــة 
كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار  مكافحـــة 
المســـتجد الذي تســـبب حتـــى الآن في 

ألمانيا بخمسة آلاف إصابة و12 وفاة.
ويـــدور اختبار القـــوة بين الولايات 
المتحـــدة وألمانيا حـــول مختبر ”كيور 

فاك“ في توبينغن بجنوب غرب البلاد.
وفـــي إطـــار الســـباق إلـــى البيـــت 
الأبيـــض حيث يصبـــو ترامـــب إلى أن 
يجـــدد الأميركيـــون ثقتهم فيـــه، يحاول 
الرئيس الجمهوري فعل كل شيء يفضي 

إلى انتصاره على الديمقراطيين.
و“كيـــور فاك“ مـــن المختبرات التي 
تعمـــل في العالم علـــى تطوير لقاح ضد 
كوفيد-19 مســـتفيدة من مســـاعدات من 

الحكومة الألمانية.
وتؤكد الشـــركة أن ”بضعة أشـــهر“ 
فقط تفصلهـــا عن عرض مشـــروع لقاح 
الســـريرية  المصادقة  علـــى  للحصـــول 
عليه في وقـــت تفاقمت فيه أزمة كورونا 
وبلغت ذروتها في أوروبا التي أصبحت 
موبوءة وامتـــدت إلى الولايات المتحدة 

وغالبية دول العالم.
وتسبب الوباء حتى الآن في مقتل ما 
لا يقل عن 6501 شخص وإصابة 168 ألفا 
آخرين، وهي أرقام تؤكد الحاجة الماسة 
للقاح يوقف هذه الأزمة الصحية الحادة 

التي ضربت العالم.

أن  الألمانيـــة  الصحيفـــة  وكتبـــت 
ترامب يســـعى لاجتـــذاب علمـــاء ألمان 
يعملون على مشـــروع اللقـــاح من خلال 
عرض الملاييـــن من الدولارات عليهم أو 
للحصـــول على حصرية اللقاح من خلال 

الاستثمار في الشركة.
وقال مصـــدر قريـــب مـــن الحكومة 
الألمانية للصحيفة إن اللقاح سيكون في 
هذه الحالة ”للولايات المتحدة وحدها“.
ورأى ممثل عـــن الحكومة الأميركية 
الأحد أن هذه القضيـــة ”فيها الكثير من 

المبالغة“.
وقـــال طالبـــا عدم كشـــف اســـمه إن 
واشنطن تحدثت مع أكثر من 25 مختبرا 
للأدوية وأكد أن ”أي حل قد يتم التوصل 

إليه سيتم تقاسمه مع باقي العالم“.
ولكن الواقع أن رئيس مجلس إدارة 
الشـــركة الألمانية تلقى دعوة شـــخصية 
مـــن الرئيـــس الأميركـــي لزيـــارة البيت 
الأبيض في 3 مارس لبحث ”تطوير لقاح 

ضد كورونا المستجد بشكل سريع“.
والمســـتغرب في هذا الأمر أن شركة 
”كيـــور فـــاك“ أعلنت بعد أســـبوع رحيل 
رئيس مجلس إدارتها بشكل مفاجئ دون 

أن تعطي أي أسباب لذلك.
وفي الأثنـــاء نظمـــت المقاومة ضد 
مشـــاريع ترامـــب صفوفها فـــي ألمانيا، 
ولاســـيما داخـــل الشـــركة المعنية التي 
أكدت علـــى الاهتمام الأميركـــي دون أن 

تتحدث عن ”عرض شراء“.

وحتـــى  الأحـــزاب  بعـــض  وتتهـــم 
المســـؤولين الألمـــان ترامـــب بالأنانية 
فـــي هـــذا الصـــدد ومحاولة اســـتغلال 
نجاحاتـــه  لتحقيـــق  العالميـــة  الأزمـــة 

السياسية.
وأثنى وزير الاقتصاد الألماني بيتر 
ألتمايـــر علـــى ”القـــرار الممتـــاز“ الذي 
اتخذتـــه شـــركة ”كيـــور فـــاك“ برفضها 

عروض واشنطن.
ورأى مكتبـــه ”مـــن المهـــم للغايـــة 
لقاحـــات  إنتـــاج  بإمكاننـــا  يكـــون  أن 
فـــي ألمانيـــا وأوروبا“، محـــذرا من أن 
بإمـــكان الوزيـــر معارضة أي مشـــروع 
اســـتثمار في مؤسســـات وطنية تعتبر 

إستراتيجية.
الحكومة  ”بإمـــكان  الوزارة  وأعلنت 
التدقيق عن كثب في عمليات اســـتحواذ 
دول أجنبيـــة علـــى شـــركات ألمانيـــة، 
خصوصا إذا كان الأمر يمس بالمصالح 

الأمنية لألمانيا وأوروبا“.
ووجه رئيـــس الحـــزب الديمقراطي 
كريســـتيان  الألماني  (ليبرالـــي)  الحـــر 
ليندنـــر أصابـــع الاتهـــام مباشـــرة إلى 

ترامب.
وقال ”من الواضح أن كل الوســـائل 
الأميركـــي  الرئيـــس  بـــرأي  متاحـــة 
مضيفـــا  الانتخابيـــة“،  الفتـــرة  خـــلال 
أن ”مكافحـــة كورونـــا المســـتجد هـــي 
مهمـــة تعني البشـــرية بأكملها، لا مجال 

للأنانية“.

ــــــس الأميركي  اتهمــــــت ألمانيا الرئي
دونالد ترامب بمحاولة الاســــــتيلاء 
على لقــــــاح يجــــــري تحضيره في 
مختبر ألماني ضد وباء كوفيد-19، 
وذلك في وقــــــت اجتاح فيه الرعب 

العالم بسبب تداعيات الوباء.

عين ترامب على نصر انتخابي ولو {كان ذلك على حساب الإنسانية}

ألمانيا ترفض إغراءات ترامب للاستيلاء

على لقاح ضد كورونا
وزير الاقتصاد الألماني: من المهم أن نتمكن إنتاج أدوية في برلين وأوروبا

 موســكو – أعلنـــت روســـيا الاثنين 
أنهـــا تتوقـــع التوصـــل إلى اتفـــاق مع 
تركيـــا حول تزويدهـــا بدفعة جديدة من 
منظومـــات ”إس – 400“ للدفـــاع الجوي 
قريبا فـــي خطوة مفاجئة خاصة في ظل 
تصاعـــد التوتر بين البلدين على العديد 
مـــن الملفات علـــى غرار ســـوريا وكذلك 
تهديد الأميركييـــن بفرض عقوبات على 

أنقرة بسبب هذه المنظومة.
وأشارت روسيا في تصريحات على 
لســـان مســـؤوليها إلى أن تزويد تركيا 
بدفعـــة إضافيـــة رهيـــن مشـــاركتها في 
عمليات الإنتاج وهو ما ســـيكون بمثابة 
المغامرة التي يصعب التكهن بنتائجها 

وفقا لمراقبين.
الفيدراليـــة  الهيئـــة  مديـــر  وقـــال 
الروســـية للتعـــاون العســـكري التقني 
حديـــث  فـــي  شـــوجاييف،  دميتـــري 
الاثنيـــن،  نُشـــر  ”إنترفاكـــس“  لوكالـــة 
مـــن  الإضافيـــة  الدفعـــة  ”مســـألة  إن 
منظومـــات ”إس – 400“ لتركيا موجودة 
في الأجنـــدة، وهـــي لم ترحـــل، ونعمل 
حاليا على التنســـيق بشـــأن محتويات 
والشـــروط  التوريد  وموعد  المنظومات 

الأخرى“.
وأضاف شـــوجاييف ”اليوم تستمر 
العمليـــة التفاوضيـــة، ونأمـــل فـــي أن 
نتوصل إلى نقاط مشتركة في المستقبل 

المنظور“.
وفـــي هـــذا الصـــدد نوّه المســـؤول 
الروسي إلى أن تزويد تركيا بمنظومات 
جديدة يتطلب مشـــاركة معينة من قبلها 
في عملية إنتاج المنظومات، لكنه امتنع 

عن كشف أيّ تفاصيل.
وأوضح المسؤول الروسي ”النقطة 
الوحيدة التي أســـتطيع تأكيدها تتمثل 
فـــي أنّ هـــذا التعـــاون لـــن يأتـــي بأيّ 
ضرر بالنســـبة إلى أمننـــا الوطني، فكل 

الجوانب مدروسة“.
وفاجأت روسيا تركيا بهذه الطلبات 
خاصـــة أن البلديـــن كانـــا على شـــفير 
مواجهـــة عســـكرية في محافظـــة إدلب 
السورية بعد أن هاجم الجيش السوري 
نقـــاط مراقبـــة تركيـــة في إطـــار عملية 
عســـكرية لتطهير المدينـــة من الفصائل 
المســـلحة والمعارضة التـــي  تتخذ من 

إدلب آخر معاقلها.
أن  الروســـي  المســـؤول  وذكـــر 
المفاوضـــات مـــع تركيا حول شـــرائها 
المحتمـــل لمقاتلات روســـية مـــن طراز 
”ســـو – 35“ مســـتمرة، لكنهـــا لا تجري 

بشـــكل نشـــط وتتمحـــور حـــول تدقيق 
بعض الجوانب التقنية، مشـــيرا إلى أنه 
لا يتوقع توقيـــع أيّ صفقة خاصة بهذه 

الطائرات قريبا.
وتســـلمت تركيا منظومات صواريخ 
مـــن طراز ”إس – 400“ خـــلال عام 2019، 
وجرى تنفيذ هذه الصفقة وسط معارضة 
شـــديدة من قبل الولايات المتحدة، التي 
ردت على ذلك بتعليق مشاركة أنقرة في 
برنامـــج مقاتـــلات ”إف – 35“، معتبـــرة 
أن موقـــف تركيا ســـيضر بالتعاون بين 

البلدين.

وترى واشـــنطن أن هـــذه المنظومة 
الروســـية تمثـــل خطرا على ســـلاح جو 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتوعدت 

تركيا بفرض عقوبات عليها.
وبعـــد اشـــتداد الخنـــاق عليها في 
ســـوريا طلبت تركيا هذا الشـــهر نشـــر 
صواريـــخ باتريـــوت الأميركيـــة للدفاع 
الجـــوي بعيـــد المـــدى علـــى حدودها 
الجنوبيـــة مع ســـوريا لمســـاعدتها في 
مواجهـــة هجـــوم مقاتـــلات الجيشـــين 
السوري والروســـي معا بعد أن لقي 36 
جنديا تركياً مصرعهم في واقعة واحدة.

وبالرغـــم مـــن أن مســـؤولين أتراك 
قالوا إن بلادهم طلبت دعما من واشنطن 
فـــإن  الولايات المتحـــدة أكدت أن تركيا 
لم تطالب إلا بمساعدات إنسانية لفائدة 
أهالـــي إدلـــب المتضررين مـــن الحرب 
لكنهـــا لم تطلب المســـاعدة العســـكرية 
وهو ما يؤكد التـــردد الأميركي في منح 
أنقـــرة منظومـــة باتريوت وهـــي عملية 

تساوي تسامحا كبيرا معها.
مارســـتها  ضغـــوط  حملـــة  وبعـــد 
الولايات المتحـــدة والدول الأعضاء في 
حلـــف الناتو المناهضين لشـــراء تركيا 
المنظومـــة الروســـية قالـــت الحكومـــة 
التركيـــة إنها لجأت إليها لأن واشـــنطن 
امتنعـــت عن تقديـــم شـــروط تفضيلية 
لبيـــع صواريـــخ باتريـــوت، مثـــل نقل 
التكنولوجيا، ممـــا أجبرها على البحث 
عن صواريخ ”إس – 400“ الروســـية بدلاً 
من ذلـــك. وبدأت تركيا في اســـتلام تلك 
الصواريـــخ فـــي يوليو الماضـــي. ويتم 
نشر أنظمة الدفاع الجوي طويلة المدى 
المتطورة هذه فـــي المقام الأول لحماية 

أنقرة ومن المقرر تفعيلها في أبريل.
ولكـــن مصـــادر روســـية أفـــادت في 
لم   “400 الآونة الأخيرة أن صفقة ”إس – 

تشمل قط نقلاً جزئياً للتكنولوجيا.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيا أصبحت 
تســـعى لامتلاك منظومة دفاعية مستقلة 
عن الناتو وهو ما يعـــزز توجس الدول 
الأعضـــاء بالحلف ما قد يعـــرض أنقرة 
لعقوبات اقتصادية قاســـية في المرحلة 
المُقبلـــة خاصـــة إذا قبلت بشـــراء دفعة 

إضافية من ”أس – 400“.
ويقول خبـــراء عســـكريون إن قبول 
تركيا بالعرض الروســـي ســـيعني ذلك 
فقدانها مصداقيتها أمام أعضاء الناتو 
خاصة وأنها في السابق تعللت بوجود 
أخطار داخلية تهـــدد الأمن التركي على 
غرار الانقلابات والأكراد، أما اليوم فهذه 

الأسباب قد زالت وفق هؤلاء.

شروط ترجئ تسليم تركيا 

دفعة إضافية من {أس-٤٠٠}

في إطار السباق إلى البيت 

الأبيض حيث يصبو ترامب 

إلى أن يجدد الأميركيون 

ثقتهم فيه، يحاول الرئيس 

الجمهوري فعل كل شيء 

من أجل الانتصار

روسيا ترهن تسليم تركيا 

دفعة إضافية من 

{أس-400} بمشاركتها 

في الإنتاج وهو ما سيكون 

بمثابة المغامرة التي 

يصعب التكهن بنتائجها
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 لاغــوس (نيجيريــا) - قُتل ســــتّة جنود 
نيجيريّين مســــاء الأحد فــــي كمين نصبه 
جهاديّــــو جماعة بوكو حرام واســــتهدف 
قافلةً عســــكريّة بشمال شــــرق البلاد قرب 
الحــــدود مع الكاميرون، فــــي وقت تتأهب 
فيه البــــلاد لمجابهــــة وبــــاء كورونا بعد 

تسجيل إصابتين.
وفتــــح الجهاديون النار علــــى القافلة 
بالقــــرب مــــن مدينــــة بانكــــي فــــي منطقة 
تعرّضت مــــرارا لهجمات. وقال عســــكري 
طلــــب عــــدم كشــــف هوّيتــــه ”فقدنا ســــتّة 
جنود فــــي كمين لإرهابيّــــي بوكو حرام“. 
وأوضح مصدر عســــكري ثان أنّ ”القافلة 
كانــــت متّجهة إلــــى بانكي عندمــــا هاجم 
الإرهابيّون بأســــلحة ثقيلة تمّ نقل الجثث 

إلى مايدوغوري بمروحيّة عسكريّة“.
وأدّى النــــزاع بين القوّات المســــلّحة 
النيجيريّة وبوكو حرام إلى ســــقوط زهاء 
36 ألــــف قتيل منــــذ 2009 وأدّى إلى نزوح 

مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.
ووسّعت الجماعة الجهاديّة أنشطتها 
إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، 
في وقت تســــعى فيه العديد من الدول إلى 
تحجيم دور هذه الجماعات خاصة فرنسا 
التي تنشــــر قوات في الســــاحل الأفريقي 

والولايات المتحدة وغيرهما.

كورونا لم توقف 

هجمات الجهاديين 

في نيجيريا



 القاهــرة – يســـتعدّ تحالـــف قـــوى 
الحريـــة والتغييـــر في الســـودان للقيام 
بعملية إعـــادة هيكلة موسّـــعة لمكوناته 
التنظيمية قبل نهاية مارس الجاري، في 
محاولة لتجاوز مشاكله السياسية التي 
أرخـــت بظلالها على دوره في مصفوفتي 
الســـلطة والجماهيـــر. وبلغت الخلافات 
بين أعضائه من أحزاب وقوى مجتمعية 

ونقابية حدّا يصعب السكوت عنه. 
وبـــدأت التداعيات القاتمة تؤثر على 
أداء الحكومـــة وقدرتهـــا علـــى تخطـــي 
الأزمـــات. ومنحت التحديـــات المتراكمة 
الفرصـــة لقـــوى الثـــورة المضـــادة، من 
الإسلاميين، المزيد من النشاط والحيوية 

والقدرة على التخريب.

مراجعة أداء السلطة الانتقالية

يعقد التحالف سلسلة من الاجتماعات 
المتلاحقــــة مع لجــــان المقاومــــة المختلفة 
للوصول إلى رؤية في التعامل مع المرحلة 
الصعبــــة المقبلــــة، قبــــل انعقــــاد المؤتمر 

التداولي نهاية الشهر الجاري. 
مجلـــس  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك 
والمدني،  العســـكري  بشـــقيه  الســـيادة، 
والحكومـــة. ويهـــدف إلـــى مراجعة أداء 
الســـلطة الانتقاليـــة ومناقشـــة القضايا 
التنظيميـــة داخـــل التحالـــف وعلاقتـــه 
مع حـــكام الولايات المتوقع اســـتبدالهم 
قريبـــا، والاســـتعداد لاختيـــار أعضـــاء 
المجلـــس التشـــريعي بعد توقيـــع حزمة 
مـــن الاتفاقيات مع الجبهة الثورية وفتح 
الطريـــق أمام تحقيق الســـلام في ربوع 

البلاد.
يتكوّن التحالف من المجلس المركزي، 
وهو أعلى سُـــلطة فـــي الائتلاف الحاكم، 
وتليـــه اللجنة التنســـيقية التي تســـعى 
إلـــى تنســـيق المواقـــف السياســـية، ثم 
لجنة العمل الميداني التي انتابها بعض 
الفتور، وظهرت مطالـــب متعددة مؤخرا 

بتفعيلها في الشارع.
تعرّضت الهيئـــات الثلاث لانتقادات 
خـــلال الفتـــرة الماضية، نالـــت من هيبة 
الدور التنظيمي لقوى الحرية والتغيير، 
وفرضـــت عليهـــا وقفـــة لإعـــادة التقييم 
وتصحيـــح المســـارات قبـــل أن يترهـــل 
الجســـد العام في ظل موجات عاتية من 

المشكلات أخفقت الســـلطة الانتقالية في 
التغلب عليها.

تريد خطوة إعادة الهيكلة تحاشـــي 
تكرار الوقـــوع في أخطـــاء ثورتي 1964 
و1985، حيث أدت قلة الخبرة السياســـية 
آنذاك ودهاء القـــوى المناوئة إلى خطف 
ثمارهمـــا، وتهيئـــة البـــلاد للارتماء في 
أحضـــان الجيش فـــي الأولـــى، وإخفاق 
التجربة الديمقراطية الوليدة في الثانية 
بسبب الخلافات والاستقطابات الحزبية 
حتـــى ســـقطت الثمرة جاهـــزة في حجر 

الحركة الإسلامية.
تحذر دوائر سودانية من العودة لأيٍّ 
من هذين الخيارين مع تراجع تأثير قوى 
الحرية والتغيير، وقلة الخبرة السياسية 
لـــدى عدد مـــن القيادات والإصـــرار على 
تقدم الصفوف في السلطة، وهو ما فرض 
التســـريع بعملية الهيكلـــة، لأن التراخي 
والتقاعس ســـيقودان إلى سيناريوهات 
قاتمة من نوعية منح القوى الإســـلامية 
فرصـــة لهـــدم الجـــدران التـــي شـــيّدت 
لتقويـــض نظـــام الرئيس الســـابق عمر 
حســـن البشـــير، ودخول منافســـيها في 

حلقة وعرة من تصفية الحسابات.
توجـــه اتهامـــات للحريـــة والتغيير 
لعـــدم قدرتهـــا علـــى حســـم ملـــف إزالة 
التمكـــين والتلكّؤ في التعامل مع رموزه، 
الأمـــر الـــذي أتـــاح للحركة الإســـلامية 
توسيع نطاق النشاط وتوظيف العناصر 

المنتشرة في الدولة العميقة.
وبدأت وتيـــرة الانتقادات تتزايد في 
هـــذا المضمـــار حتـــى وصلت إلـــى تردد 
معلومات حيال عقد تحالفات ســـرية بين 
قيادات فـــي الحريـــة والتغيير وعناصر 
إســـلامية متلوّنة، تضمن للأخيرة فرملة 
الملاحقات السياسية والأمنية، وتستفيد 
الأولى عندما يحلّ موعد الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة مـــن خـــلال التنســـيق مـــع 
الجيوب التي يملكها النظام السابق في 

الكثير من الولايات.
ترمـــي إعـــادة الهيكلـــة إلـــى تجاوز 
هذه المطبات ومنع اســـتفحالها، وتأكيد 
شـــفافية القيادات، وشـــدّ عضد الكوادر 
التـــي أخذت تنفـــضّ عنها وتفقـــد الثقة 
فـــي مواجهـــة المخزون الحركـــي للنظام 

السابق. 
فلا تـــزال القـــوات الموازيـــة التابعة 
للحركة الإسلامية والتي أنشأها البشير 
بمراســـيم رئاســـية لم يقترب منها أحد، 
ما يعني جاهزيتهـــا للقيام بمهام تحرج 
الســـلطة الانتقالية، فعدم المســـاس بها 

حتى الآن يثير الشـــكوك فـــي وجود نية 
مبيّتـــة لعدم الحســـم النهائـــي في ملف 

إزالة التمكين.
التـــي  الفاشـــلة  المحاولـــة  فتحـــت 
استهدفت اغتيال عبدالله حمدوك رئيس 
الحكومة الباب لمناقشـــة هذا الملف الذي 
يظهـــر ويخفت الحديث بشـــأنه حســـب 
الأجـــواء السياســـية، مـــا أحـــرج قوى 
الحريـــة والتغيير، لأنهـــا صمتت كثيرا 
عن النشـــاط الذي دبّ في عروق الحركة 
الإســـلامية ولم تجرؤ علـــى التصدي له 
وتطويق فسادها، بشـــكل عزز التكهنات 
بوجود صفقات غيـــر معلنة بين الحركة 
وقيـــادات في الحريـــة والتغييـــر، على 
الرغـــم من قيام قيادات أخـــرى بالمطالبة 
مرارا بإنهاء مســـألة التمكـــين عبر إزالة 

كل المعوقات التي تقف حائلا دون ذلك.

تقود إعـــادة الهيكلة إلى غلق المنافذ 
أمام جهات مشكوك في ولاءاتها تسرّبت 
إلى قلب التحالف وعقله، وقدّمت نفسها 
على أنها في طليعته الثورية، وهي التي 
ركبـــت حصان الثـــورة بعـــد تأكدها من 

سقوط البشير. 
وتنهي خطوة كبيـــرة من هذا النوع 
فكرة تعدد الانتمـــاءات، وتقلّص خطاب 
التســـامح والصفاء، وتطـــوي الصفحة 
الماضيـــة بـــكل مراراتها، والـــذي يردّده 
البعـــض كـــي يتـــم الســـماح بانضمام 
عناصـــر من الثورة المضـــادة إلى الثورة 
تحديـــد  عمليـــة  وتتعقـــد  الحقيقيـــة. 
ويصبح  التداخل  ويتصاعـــد  الفواصل، 

الفرز السياسي بالغ الصعوبة.

فقدان الثقة

تلبّـــي النظرة الفاحصـــة لحال قوى 
الحرية والتغيير مطلبا شـــعبيا عاجلا، 
يوقف زحف طوفان فقدان الثقة الذي بدأ 
ينتـــاب الكثير من المكوّنات السياســـية، 
ويجعلهـــا تدخـــل في تراشـــقات لم تعد 
مقتصـــرة على الغرف المغلقة، بل خرجت 
إلى الجماهير التـــي تحولت إلى عنصر 

فاعل فيها.
نجحت بعـــض القـــوى فـــي دغدغة 
مشـــاعر قطاع كبير فيهـــا، يقوم بتحديد 
الانتمـــاءات  أســـاس  علـــى  انحيازاتـــه 

الحزبية وليس بموجـــب الالتفاف خلف 
قوى الثورة كوحدة واحدة.

لعل التجاذبات التي حدثت في جسم 
التحالف بين قيـــادات فيه، وبين قيادات 
في الحزب الشيوعي، وحزب البعث، تعد 
مؤشـــرا لما يمكن أن تصل إليـــه الأمور، 
فقد ارتفعت في الحزبين أصوات تطالب 
بالخروج من عباءة التحالف وهي مدركة 

أن الخطوة تمثل خسارة للجانبين.
يحتـــاج التحالف إلـــى هيكلة عاجلة 
فيـــه،  الحيّـــة  القـــوى  تتفـــكك  أن  قبـــل 
فالصـــراع حول شـــغل المناصـــب وجني 
المكاسب يؤدي إلى غرق الجميع في بحر 

الخلافات العميق.
الوقـــت يعمـــل فـــي غيـــر صالحهم، 
والجماهيـــر بحاجـــة لتشـــعر أن هنـــاك 
تفاهمات مشـــتركة وقوية بشـــأن آليات 

التعامل مع المرحلة المقبلة.
والمرجّح أن تشهد مستجدات دقيقة، 
مثل انخـــراط الجبهة الثورية بمكوناتها 
السياســـية والعســـكرية فـــي الســـلطة، 
والتوزيـــع العـــادل لرؤســـاء الولايـــات 
وأعضـــاء المجلـــس التشـــريعي، وكلهـــا 
مـــن العلامات التي تخصـــم من الرصيد 

الحالي للحرية والتغيير.
إذا نجـــح التحالف فـــي عبور خطوة 
الهيكلـــة دون خســـائر، ســـيتمكّن مـــن 
اســـتكمال الفترة الانتقالية بطريقة تعزّز 
حضـــوره كرقـــم محـــوري فـــي المعادلة 
السياســـية بالسودان، يســـتطيع قيادة 
الجماهيـــر وتنظيمها وتحقيـــق أهداف 
الثـــورة وامتـــلاك القـــدرة علـــى اتخاذ 
القـــرارات التـــي تتناســـب مـــع طبيعة 
المرحلة، وتنتهي الشكوك التي تخيم على 
أذهان بعض القوى الشـــبابية الطامحة 
للأمن والاســـتقرار في كنـــف حكم مدني 

ديمقراطي.
ترســـي عملية الهيكلة قواعد جديدة 
فـــي علاقة تحالف الحريـــة والتغيير مع 
الحكومة، وتجعله حكيما في محاسبتها 
وترشـــيد خطواتها، وقادرا على توجيه 
دفـــة الأمـــور نحـــو الاتجـــاه الصحيح، 
وضبـــط منظومـــة التفاعلات بما يســـد 
المنافذ والثغرات التي تتسرب منها قوى 
الثورة المضادة، وتتم مواصلة مشـــروع 
الســـلام الذي تعثر كثيـــرا وتجاوز المدة 

المحددة لتحقيقه (ستة أشهر).
سيكون الفشل وبالا على القوى التي 
راودها الأمل في سودان جديد، وبالتالي 
تنتهـــي واحـــدة من أحـــلام اليقظة التي 
تشـــدّقت بها فئـــة كبيرة مـــن المواطنين، 
ورغبت فـــي غد أفضل مع زوال شـــمس 

البشير.
لذلـــك على قـــوى الحريـــة والتغيير 
الاســـتفادة من الـــدروس والعبـــر التي 
قدمتها الفترة الماضية عند شـــروعها في 
إعادة الهيكلة قبل أن تجرفها العواصف 

العاتية للثورة المضادة.

  بغــداد – يعتقد إســــماعيل قاني، قائد 
ميليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري 
الإيراني أنه ســــيكون بمســــتوى ســــلفه، 
الجنرال قاســــم ســــليماني، في إدارة ملف 
الميليشــــيات في العــــراق ومحاولة إبعاد 
زعامات الفصائل الشيعية الموالية لها عن 
الضغــــوط العراقية الشــــعبية والأميركية 
المتزايدة، كما محــــاولات رأب التصدعات 
التــــي بدأت تظهــــر داخل شــــبكة الجهات 

التابعة لها.
الخارجيــــة  وزيــــر  تحذيــــر  ويأتــــي 
الأميركي مايك بومبيو بغداد من أن بلاده 
على أيّ اســــتهداف  ســــترد ”كما يجــــب“ 
جديد للأميركيــــين، كاختبار أوّليّ لخليفة 
سليماني، والتشكيل الجديد الذي أشرف 
علــــى تأسيســــه، وحمــــل اســــم ”عصبــــة 

الثائرين“.
كان هذا التشــــكيل قد أعلن مسؤوليته 
الهجمــــات الصاروخيــــة التي اســــتهدفت 
”معســــكر التاجي“ (45 كلم شــــمال بغداد). 
وذكر في بيان أن الهجوم جاء في ســــياق 
الرد علــــى تصفية واشــــنطن نائب رئيس 
أبومهــــدي  الشــــعبي  الحشــــد  ميليشــــيا 
المهندس، والجنرال قاسم سليماني، فيما 
يذهب مراقبون إلى التأكيد على أنه يهدف 
بشكل أكبر للتخفيف عن كتائب حزب الله 
بعــــد أن وجهت ضــــده الولايــــات المتحدة 

سلسلة ضربات.
وقال قائد القــــوات المركزية الأميركية 
الجنــــرال كينيــــث ماكينــــزي إن الضربات 
دمــــرت 5 مواقع تابعــــة لميليشــــيا كتائب 
حزب الله. وحذر إيــــران ووكلاءها من أن 
واشــــنطن ســــترد بقوة على أيّ استهداف 
لقواتها، في تأكيــــد على تصريحات وزير 
الدفــــاع مــــارك إســــبر بأنــــه ”لا يمكــــن أن 
تهاجمــــوا أفــــرادا من الجيــــش الأميركي 
هذه  وســــبق  سنحاســــبهم“.  وتفلتــــون… 
الضربات قرار الإدارة الأميركية بتســــليط 
عقوبات على حركة النجباء وكتائب حزب 

الله باعتبارهما فصائل إرهابية.
وتعتبــــر كتاب حــــزب الله مــــن أخطر 
الفصائل الميليشياوية. ولها سجل إرهابي 
ضد العراقيين حين اســــتولت على مدينة 
جرف الصخــــر بعد تحريرهــــا مبكرا عام 
2014 مــــن تنظيم داعــــش وأعلنتها منطقة 
خارج ســــيطرة الحكومــــة وتحويلها إلى 
قلعــــة حصينــــة فيها أنفــــاق تحت الأرض 
لمختلــــف أنــــواع الأســــلحة الإيرانية، ولا 
يســــمح القائمــــون على هذا المعســــكر إلا 

لقادة الحشد الشعبي بالدخول إليه. 
تضم خارطة الميليشيات الإيرانية في 
العراق عناوين أخــــرى لا تقلّ خطورة عن 
حــــزب الله والنجبــــاء أو عصبة الثائرين، 
من بينها ميليشــــيا جيــــش المختار، التي 
يتزعمهــــا واثق البطــــاط الــــذي يقول إن 
تشــــكيله هو امتداد لحزب اللــــه اللبناني 
ويدّعي أنه المسؤول عن مقتل العشرات من 
منتســــبي حزب البعث في العراق إضافة 
إلى من يصفهم فــــي بياناته بـ“النواصب 

والوهابيين“، مشددا على أنه سيقاتل إلى 
جانب إيران إذا ما دخلت الحرب.

أمــــا لــــواء أبوالفضل العبــــاس، الذي 
يقــــوده علاء الكعبي، فقــــد عرف بتواجده 
على الحــــدود العراقية الســــورية للدفاع 
عن المصالح اللوجســــتية الإيرانية هناك. 
إلى جانب هذه الميليشــــيات، تتواجد على 
الساحة أيضا الميليشيات التقليدية منها 

منظمة بدر وعصائب أهل الحق.
لا شــــكّ فــــي أن التصعيــــد الحالي في 
المعركة بين واشنطن وطهران على الساحة 
العراقية وموت سليماني والمهندس يعقّد 
معالم المشــــهد الميليشــــياوي ويصّعد من 
تنافــــس فرقائهــــا. ويبــــدو أن محــــاولات 
طهــــران تتركز الآن علــــى رأب التصدّعات 

داخل شبكتها في العراق.

متوقعة  متعددة  سيناريوهات  وهناك 
في الأيام المقبلة يشــــير إليهــــا الباحثون 
فــــي شــــؤون الجماعــــات المســــلحة فــــي 
العراق،  حيــــث يتوقع الباحــــث العراقي 
بالجماعات المسلحة هشــــام الهاشمي أن 
هناك ثلاثــــة ســــيناريوهات: أولها العمل 
علــــى تأســــيس مجموعات جديدة تشــــبه 
”فــــرق المــــوت الجوالــــة“ التي ظهــــرت في 
العراق بعد عام 2010 بهدف شــــن هجمات 
ضد الولايات المتحدة لتشــــكل ورقة ضغط 
لإحراج الحكومة العراقية ودفعها لتنفيذ 
قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من 
البلاد. والسيناريو الثاني هو بقاء الحال 
على ما هــــو عليه، فمتى بدأت واشــــنطن 
نصــــب منظومــــة دفاع الباتريــــوت أو في 
حال قــــررت إســــرائيل اســــتهداف طريق 
طهران – بيروت في ســــوريا، سيأتي الرد 
من قبل الميليشــــيات المواليــــة لإيران. أما 
السيناريو الثالث فهو إذا ما أرادت إيران 
تصعيد المعركة مع الولايات المتحدة على 
الســــاحة العراقية فعندها ستنشط فعليا 

المجموعات الجديدة.
بينما يصعّد المســــؤولون الأميركيون 
مــــن لهجتهــــم ضــــد إيــــران وأذرعها في 
العراق، هنــــاك اعتقاد ســــائد لدى بعض 
المتابعــــين يشــــكّك فــــي جديــــة واشــــنطن 
بتصفية الميليشــــيات الإيرانية في العراق 
ويعيد البعض للذاكرة دعم واشنطن لتلك 
الميليشــــيات التي انتظمت داخل الحشــــد 
الشعبي في الحرب على داعش؛ فيما يرى 
البعــــض الآخــــر أن واشــــنطن عازمة على 
تحقيق هدف تصفية الميليشيات في إطار 

تجديد سياستها في العراق والمنطقة.
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ضرورة المعالجة قبل انهيار مكتسبات الثورة في السودان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د أخطاء 
ّ

الحركة الإسلامية تترص

قوى الحرية والتغيير في السودان

إيران تواجه مأزقها 

في العراق بتوليد

فصائل جديدة
التحالف يحتاج إلى هيكلة عاجلة لعبور الفترة الانتقالية بأمان

بعد أن تجاوز تحالف قوى الحرية والتغيير فرحة السودانيين بإسقاط نظام 
عمر حســــــن البشــــــير، ودخل مرحلة العمل الجدّي اصطدم بعقبات كثيرة 
بعضها يعود إلى طبيعة التحالف والبعض الآخر يرتبط بإرث نظام البشير 
الإســــــلامي. ويجد التحالف اليوم نفسه أمام ضرورة إعادة هيكلة لحماية 

مكتسبات الثورة بالسودان ووقف اختراقاتها من قوى الثورة المضادة.

واشنطن عازمة على تحقيق 

هدف تصفية الميليشيات 

الإيرانية في إطار تجديد 

سياستها في العراق 

والمنطقة

إذا نجح التحالف في عبور 

خطوة الهيكلة دون 

ن من 
ّ

خسائر، سيتمك

استكمال الفترة الانتقالية 

بطريقة تعزز حضوره  في 

المعادلة السياسية 

حان وقت تصفية الحساب 

المسؤولون 

الأميركيون 

دون 
ّ

يصع

لهجتهم ضد 

إيران وأذرعها 

في العراق



 واشــنطن – مـــع تركيـــز المتابعين في 
الولايـــات المتحدة على تفشـــي فايروس 
كورونـــا بدلا من متابعـــة بعض الأحداث 
التقليديـــة، جاءت أول مناظرة تلفزيونية 
بين المرشـــحين الديمقراطيين جو بايدن 
وبيرني ســـاندرز، لتمثـــل لحظة وضوح 
للأميركيين لمشـــاهدة آخر رجلين عن قرب 
يريـــدان أن يكونا بديـــلا لدونالد ترامب 

ترامب في نوفمبر القادم.
لـــم تحز المناظـــرة فقط علـــى اهتمام 
الأميركيين، بل تابعها كثيرون في مختلف 
أنحـــاء العالـــم. فالانتخابـــات الأميركية 
ليســـت شـــأنا داخليا فقط، بل هي حدث 
عالمي نتيجته ستؤثر على خارطة العالم 
وتأتـــي  وتوجهاتـــه.  واســـتراتيجياته 
منطقة الشـــرق الأوسط والخليج العربي 
في قلـــب هـــذه الخارطـــة، خاصـــة وأن 
السياسة الخارجية للمرشحين تركز على 
التدخلات الأميركية في العراق وســـوريا 

والعلاقة مع إيران والسعودية.

ويركز الباحث الأميركي في السياسات 
الدوليــــة جيمس دورســــي، فــــي تحليل له، 
علــــى توجهــــات ســــاندرز وبايــــدن تجــــاه 
الخليــــج العربــــي، لافتــــا إلى أنــــه بصرف 
النظــــر عمّــــن ســــيفوز فــــي الانتخابــــات 
التمهيدية والانتخابات عموما، هناك شيء 
واحــــد مؤكد وهــــو أن الرئيــــس الأميركي 
المقبل ســــيتولى أمر التغييرات الأساسية 
فــــي الالتزام العســــكري الأميركي بالخليج 
وكيف ســــتبدو البنيــــة الأمنيــــة الإقليمية 

الجديدة.
ويقول مارتن إنديك، السفير الأسبق 
للولايـــات المتحـــدة فـــي إســـرائيل، من 
الصعوبة دائما التكهّـــن بالقضايا التي 
ستبرز حالما تنتهي المجاميع الانتخابية 
ويبدأ السباق التنافسي في يوليو. على 

سبيل المثال، قد تُهيمن تأثيرات فايروس 
كورونا على النقاش فيبهُت أمامها وهج 
القضايا الأخرى. مع ذلك، الشرق الأوسط 
يلعب بالفعـــل دورا وازنا هذا العام أكثر 

من أي وقت مضى.

السياسة الخارجية

تســـبب بايدن في انزعاج دول الشرق 
الأوســـط ومن المتوقع أن يقترب أكثر من 
نهـــج أوباما. كمـــا أثار ســـاندرز بعض 
القلق في الســـعودية وإســـرائيل بعد أن 
وعـــد من خلال حملته بإعـــادة الانضمام 
إلـــى الاتفاقيـــة النووية فـــي اليوم الأول 
مـــن رئاســـته على الرغـــم مـــن أن إعادة 
الانضمام، من الناحية النظرية، يمكن أن 
تســـهل تحقيق نوع من التفاهم الإقليمي 

غير العدواني.
ومثـــل هـــذا التفاهم يقع فـــي صميم 
المقترحـــات الروســـية والإيرانيـــة لعمل 
ترتيب متعدد الأطراف من شأنه أن يدمج 
مظلة الدفاع الأميركيـــة الحالية التي تم 
تصميمها لحماية دول الخليج المحافظة 

ضد إيران.
وهنـــا يقول جيمس دورســـي إنه من 
المرجح أن يشرف على التحول الأساسي 
فـــي سياســـة الولايـــات المتحـــدة تجاه 
الخليج وبقية الشرق الأوسط منذ عقود.

ويلفت دورسي إلى أنه حتى إذا فشل 
ســـاندرز، الذي كان يشـــغل لفترة طويلة 
منصب رئيـــس لجنة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشـــيوخ، في أن يصبح المرشح 
الديمقراطـــي في انتخابـــات نوفمبر، أو 
خسر أمام ترامب، فمن المؤكد أنه سيوجه 
تفكيره في صميم سياسة الإدارة المقبلة، 
مما يعكس اتجاها أوســـع فـــي المواقف 
الأميركيـــة تجـــاه التعاقـــدات الأجنبيـــة 
بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
مـــن المرجح أن يكون المشـــهد المتغير 
مدفوعـــا برغبـــة الولايـــات المتحـــدة في 
تقليل التزامها العسكري وتذليل الشكوك 
الخليجيـــة بشـــأن موثوقيـــة الولايـــات 
المتحدة، وهي الشـــكوك التي بدأت بدعم 
الرئيس الأميركـــي باراك أوباما للثورات 
العربيـــة الشـــعبية لعـــام 2011 واتفاقـــه 
النووي مع إيران، وتعززت لاحقا بســـبب 
عدم قـــدرة ترامـــب على التنبـــؤ ورفض 
الـــرد بقوة على العديد من الاســـتفزازات 

الإيرانيـــة، بمـــا في ذلك هجوم ســـبتمبر 
ســـعوديتين  منشـــأتين  علـــى  الماضـــي 

رئيسيتين للنفط.
واعتبرت دول الخليج تصفية رئيس 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
قاســـم ســـليماني، فـــي ينايـــر، بمثابـــة 
الترحيـــب بإخراج خصم خبيث ومراوغ، 
ولكنها اعتبرت هذه الحادثة كذلك بمثابة 
عملية تخاطر بســـحب المنطقة إلى حرب 
شاملة. وأثار ترامب المزيد من التساؤلات 
حـــول إصـــراره علـــى أن انســـحابه من 
الاتفـــاق النووي لعـــام 2015 الـــذي كبح 
وحملـــة  الإيرانـــي  النـــووي  البرنامـــج 
الضغط القصوى التي تفرضها العقوبات 
سيؤديان إلى إظهار نتائج. ولكن كنتيجة 
لذلك، يبدو أن التحـــرك نحو إقامة هيكل 
أمني متعدد الأطراف يجذب دول الخليج 
نظـــرا لحالة عدم اليقين الإقليمي بشـــأن 
نتيجة الانتخابات الأميركية وحقيقة أنه 
لا الصين ولا روســـيا راغبتان أو قادرتان 
بمفردهما على استبدال الولايات المتحدة 

كضامن أمني في الخليج.
وتعتمد الدرجة التـــي تعتزم بها نية 
ساندرز لإحياء الاتفاقية مع إيران والتي 
من الممكن أن تسهل التوصل إلى اتفاقية 
أوسع أو تعقد الانتقال إلى ترتيب متعدد 

الأطـــراف، علـــى مـــا إذا كانت إســـرائيل 
والقـــوى الخليجيـــة المعارضـــة لإيـــران 

ستستجيب لسياسات ساندرز.
مـــع  النـــووي  الملـــف  جانـــب  إلـــى 
إيران، تطـــرح ملفات أخـــرى على طاولة 
السياســـة الخارجيـــة الأميركيـــة، علـــى 
غرار الانسحاب العســـكري الأميركي من 
الخليـــج والعـــراق، والحرب فـــي اليمن، 
والوضـــع في ليبيا وســـوريا، وهي كلها 
ملفـــات يتوقع الخبراء، فـــي كل الحالات 
ومهما كانت النتيجة، أنها ســـتؤدي إلى 

هندسة أمنية متجددة.

كورونا تقلب المشهد

كورونــــا  فايــــروس  أزمــــة  ســــيطرت 
على الأجــــواء بدءا من خطاب المرشــــحين 
الســــبعينيين، كمــــا حضورهمــــا، حيــــث 
واجــــه بايدن وســــاندرز بعضهما البعض 
على منصتين واتخــــذا بعدا عن بعضهما 
البعض بمقدار 6 أقدام (1.83 متر) تماشيا 
مــــع توصيات خبــــراء الصحــــة. وتم منع 
الجمهــــور مــــن الحضــــور ولــــم يتصافح 

المرشحان.
وإذ هاجما بعضهما بسبب مواقفهما 
الســـابقة بشـــأن مواضيـــع عـــدة، مـــن 

الأســـلحة النارية وخطـــة إنقاذ المصارف 
واســـعة النطاق عام 2008 إلى الحرب في 
العراق، فقد التزما بجبهة مشتركة مقابل 
الرئيـــس الجمهوري. وقـــال بايدن، وهو 
الأكثر حظا للفوز، ”لدينا خلاف جوهري 
مع الرئيـــس…. علينـــا أن نهـــزم دونالد 

ترامب“.
واعتبر بايدن أنّه من الضروري إعلان 
”الحرب“ على فايروس كورونا المســـتجدّ 
و“القيـــام بما هو أكثر بكثيـــر ممّا فعله“ 
ترامـــب. وقـــال نائب الرئيـــس الأميركي 
الســـابق أنه لو كان محـــلّ ترامب ”لكنتُ 
لجـــأتُ إلى الجيش علـــى الفور. الجيش 
لديه القدرة على بناء مستشـــفيات بسعة 
البلاد. من جهته،  500 ســـرير تحتاجها“ 
اتّهم ســـاندرز الملياردير الجمهوري بأنه 
”يُقوّض“ عمل الخبراء. وقال الســـيناتور 
الاشـــتراكي ”علينا إســـكات هذا الرئيس 
الآن“. وأضاف ”من غير المقبول ســـماعه 

يثرثر بما ينافي الواقع“.
أعطت المناظرة الأولى بين المرشحين 
الديمقراطيـــين لمحة عن المرشـــح الأقرب 
لمواجهـــة ترامب في نوفمبـــر 2020، وهو 
جـــو بايـــدن. أثنـــاء حملتـــه الانتخابية 
للرئاســـة، غالبا ما يفشل نهج جو بايدن 
المعتدل في جذب الناخبين الأكثر حماسة 

لحزبـــه. ولكن في مرحلة المناظرة كشـــف 
بايـــدن، الذي اعتمد علـــى تجربته كنائب 
للرئيـــس، عن براغماتية بطرق تؤكد لماذا 
أصبح المرشح الأول للحزب الديمقراطي.

حدّد ســـاندرز، وهـــو مناظر متمرس 
حتـــى الآن، خطتـــه الخاصـــة لمكافحـــة 
فايروس كورونا، والتـــي تضمنت دعوة 
لزيـــادة عدد أجهـــزة التهوئـــة ووحدات 
العناية المركزة في المستشفيات. لكنه فعل 
أيضًا ما فعله من أجل حياته السياســـية 
الطويلـــة: لقد ركـــز علـــى مخاوفه حول 
الرعايـــة الصحية والأنظمـــة الاقتصادية 
في البلاد وحاول تأطيـــر الأزمة الحالية 
كدليـــل إضافي على الحاجـــة إلى تطبيق 

خطته ”ميدي كير فور أول“.
المثابرة والاستدامة من أهم العوامل 
التي تميّز ســـاندرز، ولكن في انتخابات 
تحول مســـارها بفضل انتشار وباء غير 

متوقع، فإن المثابرة لها حدود أيضا.

السياسة الأميركية 

في الشرق الأوسط 

ستتغير

جيمس دورسي

في العمق
الثلاثاء 2020/03/17
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سلام الكورونا

أي أهمية للشرق الأوسط في الانتخابات الأميركية

كورونا تشل طرابلس رئة الحراك الاحتجاجي في لبنان

وهج القضايا الأخرى يبهت أمام كورونا في أول مناظرة بين المرشحين الديمقراطيين بايدن وساندرز

ســــــيطرت مواجهة وباء كورونا المســــــتجدّ على أول مناظــــــرة تلفزيونية بين 
ــــــد ترامب في رئاســــــيات نوفمبر  ــــــين لمواجهة دونال المرشــــــحين الديمقراطي
ــــــه المرشّــــــحان جو بايدن وبيرني ســــــاندرز لبعضهما انتقادات  2020. ووجّ
حول خياراتهما السياســــــية السابقة، إلا أنهما توحّدا لمهاجمة طريقة إدارة 
ــــــس دونالد ترامب في مواجهة وباء كورونا المســــــتجد، كما في بعض  الرئي

نقاط سياساته الخارجية. 

 طرابلــس (لبنان) – على مدى أسابيع، 
حـــاول أميم مهباني جـــذب الزبائن إلى 
متجره فـــي مدينة طرابلس في شـــمال 
لبنان عبر التنزيلات، لكنّ أمله بتحسين 
نســـبة المبيعات المتدنية أساســـاً ذهب 
ســـدى، مع إعلان الســـلطات إقفالاً عاماً 

بمواجهة فايروس كورونا المستجد.
وبعدما كانت طرابلـــس، التي لُقّبت 
بـ“عـــروس الثورة“، محـــركاً لتظاهرات 
واســـعة اندلعت قبل خمسة أشهر ضد 

الطبقة السياســـية وعمّـــت المناطق 
كافة، شـــهدت أســـواقها في 

الأسابيع الأخيرة ركوداً 
غير مسبوق. وتزامن 

ذلك مع إقفال لعشرات 
المحال وصرف موظفين، 

على غرار العديد من المناطق 
في خضم أسوأ أزمة 
اقتصادية يواجهها 

لبنان منذ انتهاء 
الحرب الأهلية 
.(1990 – 1975)
ومع إعلان 
الحكومة ليل 

الأحد حالة 
الطوارئ 

الصحية لمواجهة 
فايروس 

”كوفيد – 19“ 
ومطالبتها 
اللبنانيين 

بملازمة 
منازلهم 

لأسبوعين وبإقفال 

عام للمؤسســـات، من المتوقع أن تتوقّف 
حركة الأسواق كلياً.

وقبل عشـــرين عاماً، افتتح أميم (52 
عامـــاً) متجره المخصـــص لبيع الملابس 
والأقمشة والعباءات النسائية في شارع 
عزمي، أبرز شـــوارع طرابلس التجارية. 
وطيلـــة الأســـابيع الماضيـــة كان إقبال 
الزبائن خفيفاً، إلا أن الوضع بات أسوأ 

إثر تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقـــال أميـــم الاثنين ”أغلقنـــا حالياً 
أبـــواب محالنا التـــي لم يكـــن يدخلها 
أحد أساساً جراء الأزمة الاقتصادية 
الخانقة“. وأضاف ”حالة الطوارئ 
الحكومة  أعلنتها  التـــي  الصحية 
بعدما  جـــاءت لتقضـــي علينـــا“ 
”فقد التجار أساســـاً قدرتهم على 

تحمل الخسائر المالية“.
وقبل أسابيع، روى 
أميم، وهو أب 
لثلاثة أولاد، كيف 
اضطر إلى صرف 
ثماني موظفات 
وأبقى على 
واحدة فقط 
جراء تراجع 
حركة البيع.

ورغم 
عروض 
قدّمها، قال 
حينها ”يمتنع 
الزبائن عن الشراء 
ولا يكترثون 
للتنزيلات“، 
موضحاً أنه ”حدّد 

مهلة زمنية لنفســـه حتى مطلع الصيف 
متجـــره  ســـيبقي  كان  إذا  مـــا  ليقـــرر 
مفتوحاً، أو ســـيقفله لعجـــزه عن تأمين 

بدل إيجاره.“
إلا أنه لم يتوقع أنه ســـيجد نفســـه 
ســـريعاً أمـــام أزمـــة جديـــدة ســـببها 
الفايـــروس الـــذي أصـــاب نحـــو مئـــة 
وتســـبب بوفاة ثلاثـــة لبنانيـــين، وفق 

وزارة الصحة.

وقال أميم بأســـف ”حين ننتهي من 
وبـــاء كورونا، لن نســـتطيع العودة إلى 
عملنـــا من جديـــد (..) حجم الخســـائر 
الكارثية بلغ ذروتـــه وفقدنا القدرة على 

تعويضها“.
جراء الأزمة الاقتصادية، فقد عشرات 
الآلاف مـــن اللبنانيين علـــى وقع حركة 
التظاهـــرات التي شـــهدتها البلاد منذ 
الـ17 من أكتوبـــر وظائفهم أو جزءاً من 
رواتبهم. وأقفلت العديد من المؤسسات 
فـــي القطاعات كافة على رأســـها مجمع 

تجاري ضخم قرب بيروت.
وفي ظل الانهيار الاقتصادي وشـــحّ 
السيولة وخســـارة العملة المحلية لأكثر 

من ثلث قيمتها مقابل الدولار في السوق 
الموازية، من المرجّح أن معاناة اللبنانيين 
ستتفاقم خصوصاً مع انصراف الجهود 

الرسمية إلى مكافحة انتشار الوباء.
وأمام متجر للملابس الداخلية حيث 
تعمل في شارع عزمي، بذلت شيرين (28 
عامـــاً) جهدها طيلة الأســـابيع الماضية 

لإقناع المارة بالدخول والتسوّق.
وقالـــت شـــيرين بينما وقفـــت أمام 
المحـــل ”إن نجحنا في البيـــع نتقاضى 

أجورنا. وإن لم نبع، فلا نتقاضاها“.
وعلى بعد عشرات الأمتار في شارع 
عزمي، روى حســـام زاهـــر (60 عاماً) أن 
أياماً مرت عليه مؤخـــراً من دون دخول 
أيّ زبـــون إلى متجـــره المخصص لبيع 

الملابس النسائية.
وقال الرجل الـــذي افتتح محله قبل 
25 ســـنة، ”أزمتـــي كتاجر هـــي بفقدان 
الســـيولة في الأســـواق“، مضيفـــاً ”لم 
يسبق أن مرّت علينا أيام قاسية كهذه“.

وعانت المدينة في العقدين الأخيرين 
من العديد من جولات العنف بين منطقتي 
باب التبانة ذات الغالبية السنيّة وجبل 
محســـن ذات الغالبية العلويّة أدت إلى 
سقوط قتلى. كما تعرّضت المدينة للعديد 
مـــن الاعتـــداءات، وضاعف النـــزاع في 

سوريا المجاورة من التوتّر فيها.
جـــراء الانهيـــار الاقتصـــادي، أقفل 
العشـــرات مـــن المؤسســـات التجاريـــة 
أبوابه، بينها وفق ما قال رئيس جمعية 
تجّار شـــارع عزمي طلال بارودي ”ستة 
محـــلات لعلامـــات تجاريـــة في شـــارع 
عزمي وأكثر من 120 متجراً في الشوارع 

المتفرعة عنه.“

أمـــا تلك التي ”بقيـــت صامدة بوجه 
الأزمة الاقتصادية، تعدّ شـــبه مقفلة، مع 
توقّفها عن عملية الشـــراء والبيع“، وفق 
بـــارودي، بينما امتنـــع ”غالبية التجار 
عن شـــراء البضائع (استعداداً) لمواسم 

الأعياد لعجزهم عن تسويقها“.
الفســـاد  علـــى  ”ثورتهـــا“  ورغـــم 
والمحســـوبيات، يبـــدو أن طرابلـــس لن 
تتمكـــن مـــن التخلّـــص من لقـــب لطالما 
علـــى ما يردّد  حملته وهـــو ”أمّ الفقير“ 
ســـكانها، الذين يعاني 26 في المئة منهم 
أساساً من فقر مدقع ويعيش 57 في المئة 

عند خط الفقر أو دونه.
وبعد تنقلّهـــا من واجهة إلى أخرى، 
من دون الدخول إلى أيّ من المحال التي 
اعتادت التسوّق منها، قالت وفاء مرعبي 
(64 عامـــاً) ”قدرتنا الشـــرائية معدومة، 

والمئة الدولار (أســـبوعياً) التي تســـمح 
لنا المصارف بسحبها، نريد صرفها على 

الطعام“.
ويتمكن صغـــار المودعين في غالبية 
المصارف من ســـحب مبلـــغ يتراوح بين 
400 و600 دولار شهرياً فقط جراء القيود 
المصرفيـــة. ويقدر مســـؤولون في البنك 
الدولي أن نحو 40 في المئة من الســـكان 

باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
وللحدّ من خسائره، صرف إسماعيل 
المقـــدم (70 عامـــاً)، صاحب محـــل لبيع 
الملابس الرجالية منـــذ 45 عاماً، ثمانية 
موظفين مؤخراً بعدما ”انقلبت أحوالنا 
رأســـاً على عقـــب“. وأردف بينما جلس 
خلف مكتـــب وضع تحت زجاجه عملات 
قديمة ”لم أشهد أياماً بهذه السوء حتى 

في خضمّ الحرب الأهلية“.

في ظل الانهيار الاقتصادي 
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وقـــال أميـــم الاثنين ”
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وقبل أسابيع
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لثلاثة أولاد
اضطر إلى
ثماني مو
وأبقى
واحد
جراء ت
حركة

ع
قدّمه
حينها ”
الزبائن عن ا
ولا يكت
للتنزي
موضحاً أنه
ي

ركود غير مسبوق



موجة الهلع العالمي من المرض 
القاتل كورونا مبررة كجزء من 

دفاع الإنسان عن حياته ضد وباء لا يميّز 
بين دولة وأخرى، أو بين رئيس محصّن 

بأنواع أجهزة الأمن والمخابرات وبين 
مواطن فقير جائع أو مشرد. ما عدا أولئك 

المحصنين بنعمة العزلة في الغابات من 
دون وجع الرأس بالحضارة والمدنية 

وأموال البشرية التي يتلاعب بها الكبار.
لا شك أن للإنسان قيمة كبيرة 
تستوعبها وتنظم تدابيرها عقول 

المهتمين بالدفاع عن الحياة، وحين تهاجم 
البشرية بوباء تصطف موّحدة لمواجهته 

والقضاء عليه. ولا شك أن كورونا 
مهما بدت وحشيته لكن محاصرته 

على المستوى الفردي سهلة بالوقاية 
البسيطة، والقضاء عليه ممكن عن 

طريق إجراءات مراكز العلم والتقنيات 
الصحية. وخلالها تكشف الدول عن 

جانب مهم من قدراتها وصدق علاقاتها 
مع شعوبها، وليس كالمثال الإيراني الذي 

دلّل على كذبه ومراوغاته في نقل وقائع 
المرض وحرصه على استمرار تدفق 

الزائرين بينه وبين جيرانه في منطقته 
الحيوية العراق وسوريا ولبنان التي لا 

يريد الانقطاع عنها رغم مخاطر الموت.
نظام طهران من أجل تحقيق أهدافه 

العقائدية والقومية لا يهتم بحياة 

الناس، وتاريخياً هو ذات النظام الذي 
كان يدفع بعشرات الألوف من المتطوعين 

الإيرانيين في صفوف الحرس الثوري 
إلى حدوده الجنوبية مع العراق خلال 

الحرب العراقية الإيرانية، 1980 – 1988، 
ويلقي بهم في محرقة الموت تحت راية أن 
القدس تنتظرهم للتحرير وهي تقع خلف 

التلال الإيرانية.
الأرقام الحالية لكورونا لا تثير الهلع 

ولا يمكن مقارنتها بأعداد الملايين من 
الضحايا البشرية الكبيرة التي روعت 

العالم من خلال كوارث الأمراض في 
الأزمنة القديمة.

للوباء الحالي كورونا دروس 
للإنسانية تؤكد أهمية الحفاظ على حياة 

الإنسان وسبل الدفاع عنه، لكن بذات 
الوقت تشكل مناسبة مهمة للتذكير بما 

عاناه، ويعانيه، شعب العراق وهو واحد 
من أعضاء الأسرة العالمية من استمرار 
الموت البطيء وحرمانه من حق الحياة 

التي يديرها بعد الاحتلال العسكري 
الأميركي النظام الميليشياوي الإيراني.

جميع أنظمة الحياة في العراق 
انهارت بعد عام 2003 في مقدمتها النظام 

الأمني وتقدم عليها نظام الموت متعدد 
الأشكال. في المرحلة الأولى ما بين 2003 
إلى 2011 كان الجنود الأميركان يقتلون 
المواطنين العراقيين في الشوارع والمدن 

والقرى بلا محاسبة وفق نظام الاحتلال، 
بشراكة الميليشيات التي نمت وانتشرت 

كالفايروس بسرعة، وتولت مسلسل القتل 
الذي تصاعد بإشراف قاسم سليماني 

عام 2006. كل مواطن عراقي غير موال 
لتلك الميليشيات ولطهران أصبح معرضا 

للموت أو الاعتقال لحد اليوم.
أنظمة حماية الإنسان العراقي 
من الموت البطيء انهارت. فالنظام 

السياسي للأحزاب وحكوماتها المتعاقبة 
تعلن مانشيتات كاذبة حول برامج 

الإصلاح، لكنها في الواقع تتفنن في 
طرق وأساليب نهب المال، ولم يتحقق 

إنجاز واحد للمواطنين. لا وجود لنظام 
صحي وبسبب تلوث المياه يموت ما 
نسبته واحد من ثمانية من الأطفال، 

وإن أكثر من 80 في المئة من العراقيين لا 
يستخدمون مياها صالحة للاستعمال.
بسبب تلوث المدن الكبيرة بالمواد 
الكيماوية توجد أكثر من مائتي ألف 

حالة سرطانية، ولا وجود لمستشفيات 
يتوفر فيها الحد الأدنى من الخدمات 

التي تحمي المرضى من الموت أو الإعاقة. 
انهار النظام الاقتصادي الذي يوفر الحد 

الأدنى من الأمن الغذائي للمواطنين 
بغلق المصانع وتفكيكها، وبسبب الأعداد 

الكبيرة من العاطلين فتكت المخدرات 
القادمة من إيران بشباب العراق.

تعويم المسؤوليات بين زعامات 
الأحزاب كان هو السائد خلال السنوات 
الماضية، لكن بتولي الميليشيات الموالية 
لطهران مسؤوليات التحكم بالسياسات 
العليا للبلد أصبح الشعب العراقي رهن 

مشروع الموت البطيء بعد تحويل العراق 
إلى ساحة إيرانية للنزاع مع واشنطن 

وإخضاع المواطن العراقي وارتهانه 

لمناخ الهلع والقلق على الحياة، ما 
يمنعه من المطالبة بالحقوق الاقتصادية 

والمدنية، وهذه الميليشيات تسعى من 
خلال برنامج القتل والاختطاف لسحق 

الانتفاضة وإشغال الناس بأجواء 
التعبئة الحربية ضد الوجود الأميركي 

في العراق.

برنامج الموت البطيء الذي تنفذه 
إيران ووكلاؤها ضد العراقيين يتطلب 

وقفة جادة من المجتمع الدولي مثلما 
يقف اليوم بوجه فايروس كورونا، 

ويستطيع مجلس الأمن الدولي المبادرة 
إلى تفعيل البند السادس في الولاية على 
العراق بعد أن أصبح بلا حكومة مركزية 

تقوده، وبتعرض أبنائه إلى مخاطر 
الموت البطيء، وأن يتم تشكيل لجان 

تقصي حقائق دولية تفرض إجراءات 
عاجلة لقيام حكومة مؤقتة بإشراف 

دولي.

تمارس الولايات المتحدة دورا في 
العراق لا يليق بدولة كبرى. فهي 

إذ تحارب أشباحا فإنها لا تقوم بذلك إلا 
من موقع المضطر الذي يرى في عدم الرد 

على ما يتعرض له من إهانات متكررة 
إهانة لا تحُتمل.

عجزها عن حماية قواتها الموجودة 
في العراق صار جليا، بعد أن صارت 

ميليشيات معروفة تكرر القيام بقصف 
تلك القوات بين حين وآخر، من غير أن 
تُظهرَ الولايات المتحدة رغبة جادة في 
وضع حد نهائي لذلك الوضع المزري. 

الرد عن طريق قصف محدود ليس حلا.
فالأميركيون يدركون جيدا أن 

عدوهم لا يعاني من نقص في الإمدادات 
إن تم تفجير مخازن أسلحته، كما 

أن الخسائر البشرية التي تقع بين 
العراقيين لا تضعف معنويات قادة 

الحشد المرتبطين بالإملاءات الإيرانية 
بقدر ما تساهم في أن يكسبوا شعبية 

في ما يتعلق بقرارهم الخاص بطرد 
القوات الأميركية من العراق بحجة 

الحفاظ على السيادة العراقية.
فالقتلى عراقيون فيما العدو إيراني. 

هذه ليست حربا بالوكالة.

تدرك الإدارة الأميركية أن النظام 
السياسي القائم في العراق، بكل 
تفرعاته وتجلياته، إيراني الولاء 

والتبعية والهوية، بدليل أن الجيش 
العراقي حين تعرضت قواته المتداخلة 

مع القوات الأميركية لقصف الميليشيات 
خطأً، طلب من قوات التحالف عدم 

التدخل لأن المسألة عراقية صرفة فيما 
يعرف الجميع أن الصواريخ قد أخطأت 

هدفها المعتاد.
”لا حاجة لمزيد من القتلى العراقيين“ 

ذلك هو ما ترغب الحكومة العراقية 
أن تقوله للإدارة الأميركية. فالقتلى 

العراقيون هم ضحايا سواء كانوا من 
القوات المسلحة أو من أفراد الحشد 

الشعبي.
ما تقوم به الولايات المتحدة لا 
يتعدى أن يكون تمارين في القتل 

الخطأ ليس إلا. وهو لا يؤثر في شيء 
على القرار الإيراني القاضي بإحراج 

الولايات المتحدة، وبالأخص على 
مستوى وجودها العسكري في العراق.

وليس من باب المبالغة القول إن 
إيران هي التي صارت تضع قواعد 

اللعبة في العراق. وهو ما يفضح حقيقة 
أن الولايات المتحدة لا تملك ما تقدمه في 

مواجهة المشروع الإيراني. الإيرانيون 
يفعلون فيما يكتفي الأميركان برد الفعل. 

تلك معادلة صار العراقيون يدفعون 

ثمنها الباهظ. فالولايات المتحدة تبدو 
أضعف مما تخيلها العراقيون. فهي 

مستعدة للتسليم بالأمر الواقع مقابل 
الإبقاء على وجودها العسكري الرمزي 

في العراق. ذلك ما يدفع إلى الإحباط.

سيكون علينا أن نعترف بأن 
الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على 

ماء وجهها من خلال ردود أفعالها 
الخجولة. في المقابل فإن ميليشيات 

الحشد الشعبي تسعى من خلال 
استفزاز القوات الأميركية إلى تجييش 

الرأي العام العراقي ضد الوجود 
العسكري الأميركي.

ولكن أليست لدى القوات الأميركية 
مهمة سوى الدفاع عن نفسها في العراق؟ 

لقد صار الحديث عن تنظيم داعش 
مسألة مستهلكة. ما الذي تفعله القوات 
الأميركية في العراق في مرحلة ما بعد 

داعش؟
في واقع الأمر فإن الولايات المتحدة 

تعتبر العراق سلعة للمقايضة. وما 
وجودها العسكري هناك إلا محاولة 

لتذكير إيران بأن تسوية ممكنة يمكن 
أن تبدأ من العراق. وهو ما تعرفه إيران 
جيدا، لذلك تسعى إلى تجريد الولايات 

المتحدة من تلك الورقة من خلال إجبارها 
على سحب قواتها من العراق.

إيران تدرك أيضا أن حرب المضطر لن 
تستمر طويلا. فسرعان ما سيشعر القادة 
العسكريون الأميركان بالإحباط ليطالبوا 
حكومتهم بالتوقف عن أداء دور هزيل لا 

يليق بدولة عظمى مثل الولايات المتحدة. 
يومها يكون قرار الانسحاب جاهزا، 

وتكون إيران قد حققت أكبر انتصار لها 
في تاريخ جمهوريتها الإسلامية.

غير أن ما لا يفكر فيه أحد هو الشعب 
العراقي الذي سيكون حينها ضحية 
كاملة لعملية خداع استمرت أكثر من 

سبعة عشر عاما كانت الولايات المتحدة 
فيها تحاول التغطية على مشروعها 

القائم على تدمير العراق دولة وشعبا 
وإزالتهما من التاريخ.

بلاء العراقيين أخطر من فايروس كورونا

ما تفعله الولايات المتحدة لا 

يتعدى أن يكون تمارين في 

القتل الخطأ ليس إلا. وهو لا 

يؤثر في شيء على القرار الإيراني 

القاضي بإحراج الولايات المتحدة، 

خصوصا على مستوى وجودها 

العسكري في العراق

برنامج الموت البطيء الذي تنفذه 

إيران ووكلاؤها ضد العراقيين 

يتطلب وقفة جادة من المجتمع 

الدولي مثلما يقف اليوم في وجه 

فايروس كورونا

القوات الأميركية في العراق.. حرب المضطر العاجز

فاروق يوسف
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مد. م د

أثارت دعوة المرشد الإيراني علي 
خامنئي لشعب إيران إلى ردع 

فايروس كورونا بالدعاء موجة سخرية 
شديدة في العالم لما تنطوي عليه من 

استهانة بالعقول ومن تهرب واضح من 
المسؤولية.

إن هذا الفايروس جُنّدت له 
مستشفيات متخصصة ومختبرات 
أبحاث على درجة عالية من التقدم، 
وعلماء وعقول لإيجاد علاج له ولم 
يتوصلوا إلى هذا العلاج إلى الآن، 

فكيف يمكن لأدعية خاصة لدى الشيعة، 
أن تنهي هذه الأزمة، وتزيحها من 
طريق الناس عموماً والمصابين به 

خصوصاً؟
إن مثل هذا الكلام كان يمكن أن 

يصدقه أهل القرون الماضية لجهلهم، 
أما في زماننا فهو يبعث على 

السخرية.
ويبدو أن مستشاري خامنئي لفتوا 

نظره إلى ذلك، فسارع بعد ساعات 
لإصدار أوامره بحشد نحو 300 ألف 

جندي ومتطوع لمواجهة فايروس 
كورونا الذي انتشر في إيران بنحو 
كبير، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان 

الجيش الإيراني سيقدم المساعدة في 
تطهير الشوارع وتوجيه حركة المرور، 

أو متابعة أي تواصل للمصابين 
بالفايروس مع آخرين.

وتأبى ولاية الفقيه الإيرانية إلا أن 
تشرك العراق في جميع ما يصيبها من 

شرور، فأخذت ترسل المصابين لديها 
بهذا الوباء إلى العراق، وانتشر على 

مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو يوثق نقل مرضى عراقيين 

وإيرانيين بطائرة شحن عسكرية من 
إيران إلى العراق، فضلاً عن أن أول 
إصابة دخلت إلى العراق كانت عن 

طريق معمم، قيل إنه ضابط في الحرس 
الثوري الإيراني، أقام مأدبة لمجموعة 

من المعممين وزار كربلاء، واكتشف 
أمره قبل أن يذهب إلى الكاظمية 
وسامراء لزيارة العتبات المقدسة.
وعلى الرغم من أن الحكومة 

العراقية أعلنت أنها أغلقت جميع 
المنافذ الحدودية للعراق، لكن الأنباء 
تواترت على أن المنافذ مع إيران لم 

تغلق وأن منفذ زرباطية، خصوصا، 
ظل يعج بالمسافرين المنتقلين من إيران 

إلى العراق.
الإيرانيون يحتجون على المرشد 
الأعلى بسبب أنه قدم لعبة السياسة 
وجعل لها الأولوية، لاهياً بشعاراتها 
غير مكترث لحياة مواطنيه، متجاهلاً 
حاضر البلاد ومستقبلها، في الوقت 
الذي تحوّل فيه فايروس كورونا إلى 

وباء بيئي واجتماعي وأخذت موجاته 
تنتزع حياة الناس. والمرشد لا يتحدث 
عن إجراءات وقائية أو علاجات عاجلة 
لمجابهة الخطر المحدق بالشعب. كل ما 

وجده في جيوبه العميقة أدعية شبيهة 
بحقن التخدير. ولاية الفقيه يهمها فقط 

الوصول إلى أهدافها السياسية في 
تخريب البلدان وتدمير الشعوب.

نحن، طبعاً لا نسخر من الدعاء 
أو نقلل من شأنه، فنحن مؤمنون 

بالله وقدرته، ولكن الدعاء أحد أعظم 
الأكاذيب، التي صنعها الفقهاء ودلسوا 

بها على العامة ووضعوا الأمة 
الإسلامية، من خلالها، في بوتقة الجهل 

والخرافة والشعوذة مستندين إلى 
بعض الأحداث، التي تشير إلى وجود 

الدعاء في التراث الديني، لكنها لا تثبت 
على الإطلاق أن الدعاء بمعنى الطلب 
هو أحد أركان الإسلام أو من الدعائم 

الكبرى، التي يجب على المسلم الارتكان 
إليها، وكل الأدلة والبحوث والتحليلات 
تثبت أن المسلمين وقعوا ضحية خدعة 

كبرى في تفسير الآيات وفهمها وما 
أشيع حول الدعاء على أنه قضية مسلّم 

بها جعلت المسلمين في ذيل العالم 
المتقدم.

ولو كان الدعاء يقي الإيرانيين من 
فايروس كورونا لما كانت إيران هي 
الدولة الوحيدة، التي أصيب فيها 

مسؤولون حكوميون بالفايروس، حتى 
مقارنة بالصين، مركز تفشي الوباء، 

إذ أصيب 23 من أعضاء البرلمان 
بالفايروس، وتوفي عضو مجلس 

تشخيص مصلحة النظام، محمد مير 
محمدي، ما يجعله أعلى مسؤول 

يلقى حتفه بسبب كورونا، وسبق ذلك 
مقتل هادي خسروشاهي، سفير إيران 
السابق لدى دولة الفاتيكان، بالإضافة 

إلى عضو منتخب مؤخرا للبرلمان، 
بالفايروس نفسه.

ويشمل المصابون أيضا نائب 
الرئيس الإيراني معصومة ابتكار، 

المعروفة باسم ”سيستر ماري“، وهي 
الناطقة بالإنجليزية باسم الطلبة الذين 

استولوا على السفارة الأميركية في 
طهران عام 1979، وأثاروا أزمة الرهائن 

لمدة 444 يوما، وفقا لوسائل الإعلام، 
كما أصيب إيراج حريرجي، رئيس قوة 
العمل المكلفة بمكافحة الفايروس، الذي 
حاول التهوين من شأن الفايروس قبل 

إصابته.
إن هذه العقلية الخامنئية المتخلفة، 

حاول الموالون لإيران تسويقها إلى 
العراقيين، منذ الأيام الأولى لتوليهم 

الأمر في العراق بحماية الجيش 
الأميركي وبتخطيط من قادة الاحتلال، 

فشهدت البلاد خرابا سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، 

بل لقد تم تخريب الحياة في العراق 
بجميع روافدها، فكانت هجرة أو 
تهجير الملايين، ومن بين جحافل 

المهاجرين والمهجرين خيرة الكفاءات 
من الأكاديميين والعلماء والخبراء 

والمفكرين، ومن لم يهاجر أو يهجّر فقد 
اعتزل الحياة العامة داخل العراق. كما 
ظل الشباب بكل تطلعاتهم وآمالهم في 

عزلة عن كل ما يمت إلى سلطة الجهلاء 
بصلة وعن جميع الأنشطة، التي 

تمارسها أو ترعاها أحزاب الجهل، 
بل عمد الجهلاء إلى تخريب أي نشاط 
ثقافي أو فني أو رياضي، وحاصروا 
الشعب العراقي بكل تاريخه المعرفي، 
بأطروحات وممارسات تجانب العقل 

وتكرس الأفكار الساذجة التي هي أدنى 
درجة من أساطير الأولين، كما قالت 

صحيفة ”مدارات الثورة“ الموجهة إلى 
المنتفضين العراقيين.

إن أحد أهم عوامل انتفاضة 
الشباب العراقي ضد وكلاء إيران هو 

منع إصابة بلدهم بالفايروس الخميني 
الذي ضرب إيران منذ العام 1979، 

وتحصينه من هذا الفايروس المميت.

كورونا تضرب 

ولاية الفقيه الإيرانية

دد. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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أحد أهم عوامل انتفاضة 

الشباب العراقي ضد وكلاء إيران 

هو منع إصابة بلده بالفايروس 

الخميني الذي ضرب إيران منذ 

العام 1979، وتحصينه من هذا 

الفايروس المميت



الخُطوات المعتمدة من قبل حكومة 
إلياس الفخفاخ والتي أخذت 

منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة، 
تُشير إلى أن الدولة التونسية تُسابق 

الزمن الوبائي لمرض كورونا والذي 
تسلل إلى العديد من المحُافظات 

التونسية وسجل إصابات تجاوزت 
العشرين.

تخوض حكومة الفخفاخ حربا 
ضروسا مع الزمان الوبائي، مستعينة 

بالمقاربة الوقائية للإجراءات، وبالسعي 
إلى التقدم خطوة عن المرض العضال 

الذي يخشى الجميع تفشيه في ظلّ 
قلة ذات اليد وافتقار الجهاز الصحي 

التونسي للتجهيزات اللازمة لمواجهته.
خلال أقل من أسبوع، تحولت 

المقاربة التونسية لإدارة الأزمة الصحية 
من الإجراء التفاعلي اللحظي والحيني، 

إلى الخطوات الاستباقية، فانتقلت 
من متابعة المرحلة الثانية من الوباء 

إلى استباق المرحلة الثالثة إن لم نقل 
المرحلة الرابعة.

وفي هذه الخطوات الاستباقية، 
عدة دلائل من بينها أن الدولة التونسية 

استفادت واستوعبت المحنة الإيطالية 
والأزمة الفرنسية في التعامل مع 

كورونا، حيث استهانت الدولتان بالوباء 
وتأخرت إجراءاتهما كثيرا مقارنة بالزمن 

الوبائي القاتل، الأمر الذي انجرت عنه 
المئات من الوفيات اليومية في دولتين 
كانتا تعبران عن الفرحة وحب الحياة.

ومن بين الدلائل أيضا أن الدّولة 
التونسية لا يمكنها التعويل على الوعي 

الجماعي المواطني والذي لم ينضبط 
خلال الفترة الأخيرة بالشكل المطلوب مع 
مقتضيات الحالة الوبائية وتعاطى معها 

بكثير من التهوين.
ولا يمكنها أيضا الركون إلى حالة 

المرفق الصحي العمومي العاجز عن 
مُسايرة الأوضاع الطبية اليومية، فما 

بالك بحالة طوارئ عامة وبإصابات 
ترتفع يوميا.

ولأنّ الإشكال في عمقه صار على 
شاكلة مُكاسرة زمنية بين الدولة 

التونسية والوباء، فإن جُهدا وطنيا 
كاملا لتحمل الخسائر الاقتصادية 

والاجتماعية والتعليمية والتربوية، 
لا بد أن يتجه لصالح معركة تحديد 

أولوية الحياة على كافة المسائل الأخرى.
وهُنا يكمن الإشكال، كيف للدولة 

التونسية، حكومة وشعبا، أن تتجاوز 
أزمة مستعصية على غرار محنة كورونا 

بالحد الأدنى من الخسائر الاجتماعية 
والاقتصادية والتعليمية والصحية، 

ودون أن تُردف للأزمات التنموية القائمة 
مآسي اجتماعية قادمة.

وهُنا تتضح القيمة المعرفية 
لنموذج الكتلة التاريخية، لا فقط في 
صيغتها السياسية والإستراتيجية، 

بل في صبغتها الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية. فتونس اليوم بحاجة إلى 
الكتلة التاريخية الوطنية الصماء، من 
أجل ضبط الأولوية الأساسية الكامنة 

في النجاة الجماعية من جائحة كورونا، 
والاتفاق على التحمل المشترك لأعباء 

تجاوز الأزمة.

تونس بحاجة إلى استحداث كتلة 
تاريخية من المنظمات الاجتماعية 

والأحزاب والمجتمع المدني والقوى الحية 
في المجتمع، من أجل توسيع الخزان 

الإستراتيجي لتحمل أعباء الحرب ضد 
الوباء.

ومع هذا فإنّ بلادنا في حاجة في 
وقت لاحق إلى مُراجعة عميقة لنموذج 

الخيارات الليبرالية للدولة الوطنية 
لاسيما في قضايا الصحة والتعليم 

والسكن.
فعندما يتم استفراغ الدولة من 

استحقاقاتها الاستشفائية حيال 
المواطن، ولما يتم أيضا استفراغ مجال 

الصحة من ملامح العمومية، تصبح 
المستشفيات الحكومية عبارة عن مدافن 
جماعية ومجالات لاستشراء الأمراض، 
وتصبح المصحات الخاصة عبارة عن 

فضاءات تجارية صرفة مغلقة للأثرياء 
والمستطيعين، القادرين على اشتراء 

الشفاء بالمال والعافية بالنقود.
على هذا الأساس نتفهم القلق 

الشديد الذي يبديه وزير الصحة في 
تونس خاصة، وفي بعض الدول العربية 

والأوروبية عامّة، وسعيه إلى التقليل 
الشديد من أثر الوباء والحيلولة دون 
تحوله إلى استحقاق استشفائي في 

مراكز العناية المشددة، لا فقط لأن تونس 
لا تمتلك البنية التحتية لمواجهة الوباء، 
بل لأن مجال الصحة مجال على هامش 
أولويات الدولة منذ عقدين على الأقل، 

حيث وقعت الدولة في حقه شبه استقالة 
ضمنية يقرأها كل زائر للمستشفيات 

العمومية في البلاد.
وكيف لدولة مثل تونس، يُهاجر 

أطباؤها سنويا بالآلاف بحثا عن 

بدائل شغلية أفضل، وتُفرد حكوماتها 
ميزانيات هزيلة للشأن الصحي، 

وتعيش مستشفياتها على وقع الإهمال 
والتجاهل، وتعرف مراكزها الصحية 
فراغا رهيبا سواء بسبب المتقاعدين 

الذين لا يعوضون أو المهاجرين الذين 
لا يعودون، أن تُسجل حضورها القوي 
والفاعل والاستباقي حيال وباء خطير 

مثل الكورونا.
لسنا في وارد بث جو التشاؤم، 

فالثقة في الكادر الطبي الموجود على 
قلته كبيرة، والشخصية القاعدية 

التونسية قادرة على تجاوز الأخطار 
بأقل الأضرار، والأداء الاستباقي 

لحكومة إلياس الفخفاخ مقبول في 
العموم، ولكن في المقُابل يجب الاعتبار 
بأن تونس مطالبة بإعادة قراءة لقيمة 

نموذج الدولة الراعية في المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والنظر بعُمق 

للأضرار الرمزية والمادية التي سيحدثها 
مزيد الاستجابة لمطالب المانحين 
الدوليين بالاستقالة من المجالات 

الإستراتيجية.
إن كان لكورونا من إيجابيات 

على المستوى البعيد على الأقل، فهي 
إسقاط الأساطير المؤسسة للدولة 

الليبرالية والنيوليبرالية، ودحض 
مقولات التخصيص الكلي للمجالات 
الإستراتيجية ولاسيما منها الصحة 

والتعليم والسكن.

لا يمكن التعامل مع فايروس 
كورونا بوصفه جائحة وبائية توزع 

شهادات الموت أو تأذن بحياة أطول، 
إنما أبعد من ذلك ليتحول في معرضه 

إلى مناسبة غير سعيدة بالطبع، لتعديل 
دفتر من السلوكيات والأدبيات الجديدة 

حول العالم. في خضم المواجهة التي 
يخوضها معظم دول العالم في مواجهة 
جائحة كورونا، تبرز مؤشرات سياسية 
واجتماعية ودينية في سياق ما يرتبه 
عنصر الوقاية من تداعيات الفايروس 

على البشر.
التجمعات البشرية سواء كانت 

تظاهرات أو حفلات أو صلاة جامعة في 
المعابد الدينية أو زيارة المقامات الدينية 

والمراكز السياحية، وحتى الانتفاضات 
الشعبية، باتت في قانون المواجهة مع 

الجائحة المستجدة والقادمة من الصين، 
شرا مستطيرا وفعلا مدانا.

في لبنان الذي طالما كانت فيه 
التجمعات مظهرا من مظاهر الحياة، 
توافقت معظم الجهات الدينية وغير 
الدينية على نبذ التجمع مهما كانت 

أسبابه، وباتت الدعوة إلى البقاء في 
البيوت ديدن الإعلاميين والسياسيين، 

وحتى المنتفضين على السلطة 
وسياساتها باتوا يبحثون عن وسائل 

جديدة للانتفاضة، تقيهم شر التجمع في 
الساحات والشوارع للتعبير عن رفضهم 

وغضبهم من السلطة وسياساتها.
الكورونا باتت بداية فعل تغيير 

اجتماعي، يفتتح مسارا جديدا، لا 
يُعرف إلى أين سيؤول في بلد اعتاد 

فيه الساسة ورجال الدين، على إدارة 
التجمعات ورسم معالم سيرها وصياغة 

جملتها في النصّ اللبناني العام.
ليس مألوفا في الحياة الاجتماعية 
اللبنانية، إغلاق المنتجعات السياحية 
وأماكن اللهو والمطاعم، وليس معتادا 
إغلاق المساجد كمركز لصلاة الجماعة 

ولا الأندية الحسينية التي تقوم بوظيفة 
الاجتماع بمناسبات الموت وحفلات 
الترويج الحزبي، ولا الكنائس التي 

تحتضن المصلين وأكاليل الزواج وغيرها 
من مناسبات دينية.

ثمة اهتزاز في نظام السلطة الذي 
يشكل البعد الطائفي والديني، وهذا 

البعد يوفر لأحزاب شتى ولاسيما ذات 
النفوذ السلطوي مجالا لممارسة فعل 

التوجيه والقيادة وإصدار التعليمات، 
لإرساء المزيد من الانضباط والسير في 

ركب هذه الجهة أو تلك.
تتفاوت المنهجية بين هذه الجهة 

أو تلك، بقدر التفاوت في طبيعة 
الأيديولوجيا أو الانتماء، لكن السمة 

العامة في طبيعة التجمعات التي يجري 
استثمارها في الحياة اللبنانية، هي أنها 

تجمعات ذات طابع ديني وطائفي.
على أن الأكثر افتتانا بتجيير 

المناسبات الدينية وتلك المتصلة بوداع 

الموتى، هو حزب الله الذي يجمع 
الكثيرون على أنه رسم لهذه المناسبات 

معالم جديدة، وأرسى قواعدها 
المستحدثة كي تتناغم مع أيديولوجيته 

الإيرانية، وسخّر لتحقيق ذلك أجهزة 
إعلامية وأيديولوجية، من أجل صناعة 
مشهد واحد لا يتبدل بين قرية صغيرة 

أو مدينة كبرى، حتى الشعار واحد 
والصورة من علي خامنئي إلى حسن 
نصرالله، بل الحرف المكتوب هو عينه 

من دون أن تظهر أي خصوصية يمكن أن 
تعبر عنها منطقة أو حي أو قرية.

تبدل كل شيء في لحظة وصول 
الفايروس إلى لبنان. ثمة جهاز توقف 

عن العمل وظيفته تحويل المجتمع 
إلى كتلة متراصة. مجتمع لا يظهر 

تنوعه إلى السطح بل يكتمه لحساب 
الطاعة والولاء. هو جهاز أمني يلتحف 

بالعباءة الطائفية والدينية ويعمل 
على وأد الاختلاف لصالح الولاء باسم 

الأيديولوجيا.
العزلة التي فرضتها جائحة 

الكورونا، لا تشكل ردة فعل طبيعية 
وطبية من قبل الأفراد فحسب، بل بدت 

أبعد من ذلك، وكأنها تستبطن فعلا 
اجتماعيا يرتكز على ثقافة العزلة التي 
أسّست لها الأيديولوجيا الإيرانية في 

الثقافة الدينية الشيعية في لبنان. 
بالطبع لا علاقة بين الكورونا كفايروس 
يفتك بالإنسان، والأيديولوجيا الإيرانية 

كنموذج سياسي اجتماعي رسّخ فكرة 
العزلة الثقافية والحدود السياسية بين 
الشيعة اللبنانيين، وكل من يحيط بهم 
من مواطنين لبنانيين أو من سوريين 

وغيرهم من عرب.
فايروس كورونا كان دافعا 
موضوعيا نحو العزلة المنزلية، 

بينما كانت الأيديولوجيا الإيرانية 
في تمثلاتها الشيعية اللبنانية وفي 
خلاصاتها الاجتماعية والسياسية 

والطائفية، مشروع عزل وانكفاء 
مفروض على هذه الجماعة اللبنانية، 

وضرب لكل ما قامت عليه هذه الجماعة 
ثقافيا وسياسيا منذ تأسست دولة 

لبنان الكبير، أي أن هذه الجماعة في 
الزمن الإيراني، تشكلت عناصر وجودها 

كطائفة على مجرى من الدماء سال في 
مواجهة بقية اللبنانيين، وعلى مواجهة 

جموع السوريين ممن رفعوا لواء 
الثورة، وعلى جموع العرب بما يمثلون 
من فضاء قومي وانتماء حضاري، شكل 

الشيعة العرب أحد روافده منذ ظهور 
الإسلام وانتشاره.

العزلة التي فرضتها جائحة 
الكورونا على اللبنانيين، قد تسمح 

بالنجاة من المرض الجسدي، وقد تتيح 
فرصة للعودة إلى الذات واكتشاف 

ضعف الجسد وقوته، والتقاط معنى 
الوجود الإنساني وغايته في هذا العالم 
وفي هذا الوطن المقهور والمصادر، غير 

أن العزلة التي فرضها النموذج الإيراني 
على الجماعة الشيعية في لبنان، هي 

عزلة ليس عن محيطهم الاجتماعي 
والحضاري والوطني فقط، بل عزلة عن 

تاريخهم الذي لا ينفصل عن تاريخ لبنان 
وسوريا وفلسطين، وعن تاريخ المنطقة 

العربية.
هذه العزلة في مؤداها الاجتماعي 
جعلت المجتمع المسيّج بالأيديولوجيا 

عبارة عن تجمع بشري يفتقد التنوّع، بل 
ممنوع من التعبير عن تنوعه.

هذا المجتمع هو مجتمع مستسلم 
ومهزوم، فالمقاومة هي فعل تحرر دائم 

من كل استبداد وفعل انتماء إلى الشعب 
والدولة، وإلى محيطه العربي، ويكفي 

أن تشعر الجماعة الشيعية في لبنان في 
زمن الأيديولوجيا الإيرانية بأنها غير 

آمنة في محيطها العربي، ليمدّ بنيامين 
نتنياهو رجليه ويطمئن إلى مقامه وإلى 

طول عمر كيانه.
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الخسائر الاقتصادية 

والاجتماعية والتعليمية 

والتربوية، لا بد أن يتجه لمصلحة 

معركة تحديد أولوية الحياة إزاء 

كل المسائل الأخرى

لا تعترف ”القيادة“ السورية 
بوجود وباء كورونا في البلاد 

ولكنها تتخذ الإجراءات كي لا ينتشر. 
ومن أبرز الإجراءات كان تأجيل 

انتخابات مجلس الشعب. فالقيادة 
تخشى أن يتفشى الوباء في التجمعات 

الكبيرة والحملات الانتخابية 
المتنافسة بشدة على هذا الاستحقاق 
الذي تشهده البلاد كل أربع سنوات.
لا شك أن هذا الإجراء هو الأقل 

أهمية في أيّ خطة تضعها الحكومة 
لمواجهة الوباء، إن وجدت طبعاً. فليس 

هناك حتى الآن من خطة سوى إنكار 
وجود هذا المرض في سوريا تماهيا 
مع المقولات الكثيرة التي تتردّد حول 

العناية القدرية الاستثنائية لهذه 
البلاد دون جميع دول الشرق الأوسط. 
وخاصة إيران التي صدّرت الفايروس 

لجميع ولاياتها خارج الحدود فيما عدا 
ولاية دمشق.

سطحية الخطوة تبرز من جانبين 
أساسيين، الأول هو أن انتخابات 

مجلس الشعب هي أشبه بعملية تعيين 
تتم عبر مسابقة تديرها الحكومة من 

الألف إلى الياء. والثاني أن جميع 
أشكال الانتخابات في زمن عائلة الأسد 

باتت آخر اهتمامات السوريين. وهي 
لا تعنيهم إلا بقدر ما يجبرهم النظام 

على المشاركة فيها. وبالتالي لو أن 
الرئيس عينّ أعضاء مجلس الشعب 

مباشرة ودون مسرحية الانتخابات، أو 
أن الأجهزة الأمنية لا تجبر الناس على 

الذهاب إلى مراكز الاقتراع والمشاركة 
في هذه المسرحية، لكانت الانتخابات 

جرت في وقتها دون إصابة واحدة 
بالوباء.

الجانب الحقيقي الوحيد في قرار 
بشار الأسد تأجيل انتخابات البرلمان 

الحالية هو المحافظة على امتداد 
عزوف السوريين عن المشاركة الحقيقية 

في هذا الاستحقاق منذ أن تقلّد والده 
الحكم مطلع السبعينات من القرن 

الماضي. حينها حصر الأسد الأب كل 
السلطات في البلاد بيده، وبات يدير 
الحكومة والقضاء والبرلمان بقانون 

الأحكام العرفية الذي بقي دستور 
البلاد، حتى تجمّل قبل عقد من الزمن 

واكتسى بحلة جديدة اسمها قانون 
مكافحة الإرهاب.

ورث الأسد الابن عن الأب ذات 
السلطة المطلقة على كل شيء في 
الدولة. وعلى مدار خمسة عقود 

متتالية حكم فيها آل الأسد البلاد، 
تحول مجلس الشعب إلى مؤسسة 

أمنية تمارس التشبيح العلني. يقف 
أعضاؤه أمام كاميرات التلفزيون 

ليقولوا شعراً ومديحاً في سيادة 
الرئيس وعظمة قيادته، وعندما 

يؤمرون بالتصويت على القرارات 
يسارعون للإدلاء بأصواتهم التي لا 
تعبّر إلا عن أنفسهم. فهم لا يمثلون 

خارج أسوار البرلمان إلا من ينتفعون 
منهم برشوة هنا ووساطة هناك.

منذ بدء الأزمة عام 2011 أجريت 
”انتخابات“ مجلس الشعب السوري 

مرّتين، والمرة الثالثة التي تأجلت 
فيها بسبب كورونا لم تكن لتختلف 

عن المرتين السابقتين إلا في الأعضاء 
الذين سيقفون على خشبة المسرح 

ويصفقون للرئيس ”البطل“، عندما 
يخرج ليتحدث عن انتصاراته على 

المؤامرة الكونية التي تشرّد بسببها 
نصف الشعب ومات، أو فُقد، نحو 

مليون شخص.
واقع الحال يقول إن البرلمان 

السوري الذي سيولد في ”انتخابات“ 
شهر مايو المقبل، طبعاً إذا لم يضطر 
بشار الأسد إلى تأجيلها ثانية بسبب 

كورونا، سيكون النسخة الثانية عشرة 
من برلمان ما يسمونها بالجمهورية 

الثانية.
النسخة الأولى من البرلمان 

منقوص السلطة في الجمهورية 
الثانية ظهرت عام 1973. حيث أجريت 
أول ”انتخابات“ في زمن الأسد الأب، 

وصنع حافظ الأسد برلماناً على مقاس 
دستور جديد صاغه على مقاسه. ذات 
البرلمان بنسخته التاسعة هو من عدّل 

القوانين في ليلة واحدة عام 2000، 
من أجل تنصيب بشار الأسد رئيساً 

للبلاد. جميع الأعضاء حينها وافقوا 
على التعديلات رغم أنوفهم، تماماً كما 

أجبر السوريون بعدها على انتخاب 
بشار رئيسا للبلاد المرة تلو الأخرى.

مجلس الشعب السوري بعد ثورة 
الثامن من مارس وسيطرة ”الأسود“ لم 
يعرف انتخابات ديمقراطية واحدة. أما 

قبلها فعاش العديد من التجارب كان 
أولها عام 1943. ومنذ ذلك التاريخ إلى 

اليوم مر على البلاد أكثر من خمسة 
وعشرين رئيساً. اثنان منهما فقط 

هما حافظ الأسد وابنه بشار، حكموا 
سوريا لمدة خمسين عاماً. وهيمنوا 
خلالها على اثني عشر برلماناً، بما 

فيهم البرلمان المنتظر في مايو المقبل.
من ينتظر البرلمان الجديد بعد 

شهرين يفعل ذلك لأسباب شخصية 
بحتة، أما الذين ينتظرون برلماناً يأتي 

بحكومة ديمقراطية ورئيس منتخب، 
فهم سيواصلون انتظارهم المستمر منذ 
خمسة عقود. وسواء أكانوا في الداخل 

أم الخارج فإن كورونا لن يزيد من 
انتظارهم، لأن الوباء الذي يقف بينهم 

وبين الانتخابات الديمقراطية التي 
تنتج مثل ذلك البرلمان، تحميه الدّول 

ولا تحاربه كما تفعل مع كورونا.

الانتخابات السورية..

تأجيل المؤجل
بهاء العوام
صحافي سوري

العزلة التي فرضتها جائحة 

كورونا، تستبطن فعلا اجتماعيا 

يرتكز على ثقافة العزلة التي 

أسست لها الأيديولوجيا 

الإيرانية في الثقافة الدينية على 

المستوى الشيعي في لبنان



 واشــنطن - أعلن صندوق النقد الدولي 
الاثنــــين اســــتعداده لتفعيل القــــدرة على 
منح تريليون دولار مــــن الخزينة لإقراض 
ومساعدة الدول الأعضاء من أجل مكافحة 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
ويشــــكل هــــذا الإجراء خطــــوة ضمن 
الصنــــدوق  قدمهــــا  توصيــــات  سلســــلة 
لحكومات الدول من أجــــل التأقلم مع هذا 
الوباء الذي انتشــــر بشكل سريع في كامل 

أنحاء العالم.
وقالــــت المديــــر العام لصنــــدوق النقد 
تصريــــح  فــــي  جورجيفــــا  كريســــتالينا 
صحافــــي إن ”الصنــــدوق تلقى طلبات من 
عــــدة دول لتمويل برامجها“، مشــــيرة إلى 
أنه مع انتشــــار الوباء تزداد الحاجة إلى 

حافز مالي عالمي منسق ومتزامن.
ودعت جورجيفا البنوك المركزية، إلى 
دعم الطلب وتعزيز الثقة من خلال تسهيل 
الظروف المالية وضمان تدفق الائتمان إلى 

الاقتصاد الحقيقي.
وأشــــارت إلــــى أن الصنــــدوق العالمي 
للحد من الكــــوارث والتعافي مــــن آثارها 
التابــــع للبنــــك الدولــــي، لديه القــــدرة في 

الوقت الحالــــي على إقــــراض 400 مليون 
دولار للــــدول الفقيرة، مؤكدة على ضرورة 
زيــــادة هــــذا المبلغ إلــــى مليــــار دولار عبر 

التبرعات.

وطالبت الحكومات بمواصلة جهودها 
للوصول إلى الأشخاص والشركات الأكثر 
تضــــررا من الوبــــاء، وتطبيق سياســــات 
خفض الضرائــــب وتقديم إجازات مرضية 

مدفوعة الأجر.
وحتى حــــدود أمس أصــــاب فايروس 
كورونــــا أكثر مــــن 173 ألفا فــــي 158 دولة 
وإقليما، توفي منهم 6664 شخصا، أغلبهم 

في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشــــار الفايروس على نطاق 
عالمــــي دولا عديــــدة على إغــــلاق حدودها 
ووقف الرحلات الجويــــة وإلغاء فعاليات 
عــــدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات 

الجماعية.
ونشر الصندوق على موقعه الإلكتروني 
أمس مجموعة من التوصيات، التي تخص 
الإجــــراءات التي يجــــب أن تتخذها الدول 

لمواجهة تداعيات الفايروس.
وقــــال إن ”الإجــــراءات الحاســــمة في 
وقتها المناســــب، التي تتخذها الســــلطات 
الصحيــــة والبنــــوك المركزية والســــلطات 
المالية والتنظيمية والإشرافية، قد تساعد 
في احتواء تفشــــي الفايــــروس، وتعوض 

الأثر الاقتصادي للوباء“.
وأوضح أن السياســــة المالية يجب أن 
تتقــــدم لدعــــم المتضررين من الأشــــخاص 
والشركات، بما في ذلك في القطاعات غير 

الرسمية التي يصعب الوصول إليها.
وقال ”لقــــد اتخذت خطــــوات هامة في 
الاتجــــاه الصحيــــح فــــي الأيــــام الأخيرة، 
ولكــــن ما يزال هنــــاك الكثير الــــذي يتعين

القيام به“.

 لنــدن - أعلنـــت المصـــارف المركزيـــة 
في جميع أنحـــاء العالم حالـــة التعبئة 
القصوى سعيا لطمأنة الأسواق وحملها 
على تخطي صدمة الانتشـــار المتســـارع 
لفايـــروس كورونا، الـــذي دفع مزيدا من 
الدول إلى إغلاق حدودها وفرض العزلة 

على شعوبها.
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  وخفـــض 
الأميركـــي، الأحد، معـــدلات فوائده إلى 
الصفر، مشـــاركا في تحرك عالمي منسّق 
للمصـــارف المركزية بهـــدف ضمان عدم 
نفـــاد الســـيولة فـــي العالـــم، فـــي وقت 
تتكشـــف عواقـــب اقتصاديـــة متزايـــدة 

للوباء.
وكانت المصارف المركزية الكبرى قد 
اتخذت إجراءات مماثلة بخفض أســـعار 
الفائـــدة وخطط تيســـير مالي واســـعة، 
رغم تشـــكيك بعض المحللين في قدرتها 
علـــى تخفيف أضـــرار شـــلل الاقتصاد 

العالمي.
(المركـــزي  إنجلتـــرا  بنـــك  وكان 
البريطانـــي) قد خفض أســـعار الفائدة 
الرئيســـية بنصف نقطـــة مئوية لتصل 
إلى ربع نقطة مئوية وأعلن عن إجراءات 

لتخفيف القيود المالية.
وثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار 
الفائـــدة لأنهـــا عند الصفـــر أصلا، رغم 
أن الأوســـاط الاقتصادية كانـــت تنتظر 
تخفيضها إلى مســـتويات ســـلبية، لكن 
محللين يحذرون من أن الفوائد السلبية 

يمكن أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد.
الســـيولة  ضـــخ  البنـــك  وأغـــدق 
والتسهيلات المالية وشراء الأصول عبر 
برنامج واسع للتيسير المالي في منطقة 
اليـــورو لتخفيف أعباء انتشـــار الوباء 

على الشركات والأفراد.
وشـــملت إجـــراءات خفض أســـعار 
الفائدة والتيســـير النقـــدي جميع دول 
العالم تقريبا، بعد تحول الفايروس إلى 
وبـــاء عالمـــي، وترجيح منظمـــة الصحة 
العالميـــة انتشـــاره فـــي جميـــع أنحـــاء

العالم.
وأعلنـــت المؤسســـات المالية العالمية 
مثـــل صنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنك 
الدولي عن اســـتعدادها لتقديم القروض 

لدعم الدول في مواجهة الوباء.
وقـــال جيـــروم باول رئيـــس مجلس 
الاحتياط الاتحادي، أمس، إن الإجراءات 
الطارئة التي اتخذها المجلس ستســـاعد 
الاقتصاد الأميركي في مواجهة تداعيات 
انتشـــار فايروس كورونـــا وتمكينه من 
التعافـــي، لكنـــه حـــذر من تراجـــع أداء 
الاقتصـــاد خلال الربـــع الثاني من العام 

الحالي.
واســـتبعد بـــاول أن يلجـــأ البنـــك 
المركـــزي الأميركـــي إلى خفـــض الفائدة 
إلى مســـتويات سلبية، قائلا إن تأثيرها 
علـــى الودائـــع غيـــر مناســـب للولايات 

المتحدة.

التـــي  ”الإجـــراءات  أن  وأضـــاف 
أعلنها مجلـــس الاحتياطـــي الاتحادي، 
الأحـــد، ستســـاعد العائـــلات الأميركية 
والشـــركات واقتصادنـــا بالكامـــل فـــي 
مواجهـــة هذه الفترة الصعبة وتســـريع 
وتيـــرة عودتـــه إلـــى طبيعتـــه بمجـــرد 
انتهـــاء الاضطرابات المرتبطة بفايروس 

كورونا“.
وقال باول ”جهزنا أنفسنا بمجموعة 
كاملة من الأدوات لدعـــم تدفق القروض 

للأسر والشركات“.
ووصـــف الخطـــوات التـــي اتخذها 
وقال إنه  البنك المركـــزي بأنها ”قويـــة“ 
على المســـؤولين الآخرين اتخاذ خطوات 
مماثلـــة بمـــا فـــي ذلـــك على مســـتوى 

السياسة المالية.
ويعكـــس الخفض المفاجـــئ والكبير 
لأسعار الفائدة خارج مواعيد اجتماعاته 
الدوريـــة، حجم القلق مـــن تأثير الوباء 
على الاقتصاد الأميركي والعالمي، لتصل 
إلى أدنى مســـتوياتها منذ الأزمة المالية 

العالمية في عام 2008.
وانعكس قرار خفض أسعار الفائدة 
الأميركيـــة علـــى دول مجلـــس التعاون 
عملاتهـــا  بســـبب  خاصـــة  الخليجـــي، 

المرتبطة بالدولار الأميركي.

وأعلنـــت البنـــوك المركزيـــة فـــي كل 
مـــن الســـعودية والإمـــارات والكويـــت 
والبحريـــن وقطـــر، الاثنـــين، عن خفض 
فوري لأســـعار الفائـــدة للمـــرة الثانية 
فـــي أقـــل مـــن أســـبوعين، فـــي أعقاب 
قـــرار مجلـــس الاحتياطـــي الفيدرالـــي 
خفض ســـعر الفائـــدة الأساســـي، فيما 
لم يعلـــن المركزي العمانـــي موقفه حتى 

الآن.
وتســـعى البنـــوك المركزيـــة في دول 
الخليـــج من خـــلال قرار خفض أســـعار 
الفائدة، إلى التحوط من الآثار الســـلبية 
لتفشـــي فايروس كورونا على النشـــاط 

الاقتصادي في المدى القريب.
وكانـــت البنوك المركزيـــة الخليجية 
قـــد تفاعلت مـــع القرار الســـابق لمجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي الأميركـــي في 3 
مارس الجاري، بخفض أســـعار الفائدة 

بمقدار نصف نقطة مئوية.
وأصـــدرت مؤسســـة النقـــد العربي 
الســـعودي (البنك المركزي)، أمس، قرارا 
بخفض معـــدل اتفاقيات إعادة الشـــراء 
بواقع 75 نقطة أســـاس من 1.75 في المئة 

إلى 1 في المئة.
وذكـــر المركـــزي الســـعودي أنـــه تم 
خفـــض معـــدل اتفاقيات إعادة الشـــراء 

المعاكس من 1.25 فـــي المئة إلى 0.50 في 
المئـــة، بغـــرض الحفاظ على الاســـتقرار 
النقـــدي فـــي ظـــل التطـــورات العالمية 

الأخيرة.
وفـــي خطـــوة مماثلة، قـــرر مصرف 
الإمـــارات المركزي خفض ســـعر الفائدة 
على شـــهادات الإيداع الصادرة من قبله 
ولفترة استحقاق أســـبوع واحد بواقع 
75 نقطة أســـاس، فيما أبقى على ســـعر 

الخصم دون تغيير.
أنـــه  الإمـــارات  مصـــرف  وأوضـــح 
خفض أيضا سعر تســـهيلات الإقراض 
وتســـهيلات المرابحـــة المغطـــاة بضمان 
بواقـــع 50 نقطة أســـاس، إلـــى 50 نقطة 
أساس فوق سعر إعادة الشراء (الريبو) 

لشهادات الإيداع.
التـــي  الإيـــداع  شـــهادات  وتمثـــل 
يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة 
في الإمارات، أداة السياسة النقدية التي 
يتم مـــن خلالها نقل آثار تغيير أســـعار 

الفائدة إلى النظام المصرفي.
في نفس الســـياق، قرر بنك الكويت 
المركـــزي، خفض ســـعر الخصم بواقع 1 
في المئة من 2.5 في المئة إلى 1.5 في المئة 
ليصل إلى أدنى مســـتوى لـــه في تاريخ 

البلاد.
ويمثـــل ســـعر الخصـــم فـــي دولـــة 
الكويـــت الـــذي يقـــرره بنكهـــا المركزي، 
الســـعر المحوري الذي تتحـــدد بموجبه 
الحـــدود  معينـــة،  هوامـــش  ضمـــن 
القصوى لأســـعار الفائدة على معاملات 
الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك 

المحلية.
كما خفـــض المركزي الكويتي ســـعر 
فائدة الريبو وأســـعار جميع أدوات بنك 
الكويـــت المركـــزي للتدخل في الســـوق 

النقدي بنسبة 1 في المئة.
وقرر مصـــرف قطـــر المركزي خفض 
أســـعار الفائدة على الإيـــداع بمقدار 50 
نقطـــة إلى 1 فـــي المئة، وخفـــض معدل 
الإقـــراض بمقدار 100 نقطة أســـاس إلى 
2.5 في المئة. كما خفض المركزي القطري 
أسعار عمليات الشـــراء (الريبو) بمقدار 

50 نقطة أساس إلى 1 في المئة.
وأعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي 
عـــن خفـــض ســـعر الفائدة الأساســـي 
علـــى ودائـــع الأســـبوع الواحـــد بواقع 
75 نقطـــة أســـاس، مـــن 1.75 فـــي المئة 

إلى 1 في المئة.
تم  أنـــه  بيـــان  فـــي  البنـــك  وذكـــر 
خفض ســـعر الفائدة علـــى ودائع الليلة 
الواحـــدة من 1.5 في المئـــة إلى 0.75 في 
المئة، وســـعر الفائدة على ودائع الشهر 
الواحـــد إلى 1.45 في المئـــة من 2.20 في 

المئة.
كما خفض سعر الفائدة الذي يفرضه 
المركزي البحريني علـــى مصارف قطاع 
التجزئة مقابل التســـهيلات من 2.45 في 

المئة إلى 1.70 في المئة.
ويخشـــى محللون ألا تستفيد معظم 
الشركات المتضررة من تداعيات انتشار 
الفايـــروس، مـــن إجـــراءات المصـــارف 
المركزية رغم اتساعها وأهميتها، بسبب 
شـــلل الطلب على الكثير مـــن القطاعات 

وخاصة الخدمات.
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جيروم باول

شركات الطيران الأوروبية

تخفض رحلاتها بنسبة 90 بالمئة 
 باريس - دفعت الإجراءات الاســـتثنائية 
لمواجهة تفشـــي فايروس كورونا إلى شلل 
غير مســـبوق في حركة الســـفر والطيران 
الأوروبيـــة، ودفعت شـــركات الطيران إلى 

إيقاف معظم رحلاتها.
وأعلنت عدة شـــركات طيران أوروبية 
كبيـــرة، الاثنـــين، أنهـــا ســـوف تخفـــض 
رحلاتها بنســـبة تصـــل إلى 90 فـــي المئة 
وســـط الانخفاض الحاد فـــي الطلب على 

السفر جوا بسبب تفشي الوباء.
الفرنســـية  المجموعـــة  وأشـــارت 
إلى أن  الهولندية ”أير فرانس كـــي.أل.أم“ 
حركة السفر أصيبت بالشلل بسبب فرض 
بعض الدول قيودا على حركة المســـافرين 
من فرنسا وهولندا وعلى نطاق أوسع في 

معظم أنحاء أوروبا.
ورحبت أير فرانس كـــي.أل.أم بإعلان 
عن  والهولنديـــة  الفرنســـية  الحكومتـــين 

وسائل دعم المجموعة.
وقالت شركة الخطوط الجوية الدولية 
”إنترناشونال أيرلاينز غروب“ الشركة الأم 
للخطوط الجوية البريطانية، إنها ســـوف 
تخفـــض طاقتها في شـــهري أبريل ومايو 

بنسبة 75 في المئة على الأقل.
وقال ويلي والـــش، الرئيس التنفيذي 
للشركة، إنه يتوقع أن ”يظل الطلب ضعيفا 

حتى فترة الصيف“.
جيـــت“  ”إيـــزي  شـــركة  وأعلنـــت 
البريطانية للطيران منخفض التكلفة أنها 
قامـــت ”بإلغاءات أخرى مهمة“، وأشـــارت 
إلـــى أن تعليق الرحلات ”ســـوف يســـتمر 
على أســـاس متجدد في المستقبل المنظور 
ويمكن أن يؤدي إلى توقف غالبية أسطول 

إيزي جيت“.
وقـــال يوهـــان لوندغريـــن، الرئيـــس 
”الطيـــران  إن  جيـــت  لإيـــزي  التنفيـــذي 

الأوروبي يواجه مســـتقبلا غير مســـتقر، 
ومن الواضح أن الدعم الحكومي المنســـق 
ســـيكون مطلوبا لضمـــان نجـــاة القطاع 
وقدرتـــه على الاســـتمرار فـــي العمل عند 

انتهاء الأزمة“.
وأفادت شـــركة ريـــان أيـــر الأيرلندية 
للطيـــران منخفـــض التكلفـــة بأنها تتوقع 
توقيف معظم أســـطولها عبر أوروبا خلال 

الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة.
وقالت إنها ”تتوقع في شـــهري أبريل 
ومايو، خفض طاقتها بنسبة تصل إلى 80 
في المئة، ولا يمكن استبعاد التوقف الكامل 

للأسطول“.
ومن ناحية أخرى قالت شركة كوندور 
الألمانيـــة للطيـــران إنهـــا ألغت عـــددا من 
الرحـــلات الجويـــة إلى وجهات ســـياحية 
مفضلة لـــم يعد يُســـمح للمواطنين الألمان 

بالسفر إليها.
وتتأثر الرحلات الجوية إلى الولايات 
وتركيا  الدومينيكان  وجمهوريـــة  المتحدة 
والمغرب بدرجات متفاوتة. وســـوف تقوم 
كونـــدور بإرســـال طائـــرات خاليـــة إلـــى 
الوجهات المتأثرة في الأيام القليلة القادمة 

لإعادة من يقضون العطلات بالخارج.
ومن ناحيتها أعلنت الخطوط الجوية 
الفنلنديـــة ”فين أير“ عـــن إلغاء ألفي رحلة 
اعتبـــارا من الأحـــد وحتى نهاية الشـــهر 
الجـــاري، وذكـــرت ”أنهـــا ســـوف تخفض 
طاقتهـــا بنســـبة 90 في المئـــة اعتبارا من 

مطلع أبريل“.
وقال توبي مانر، الرئيـــس التنفيذي، 
إن شـــركة الطيـــران تهدف إلـــى ”الحفاظ 
على أهم الرحلات الجوية لفنلندا في هذه 

الحالة الاستثنائية أيضا“.
وأعلنت شـــركة الطيران الإسكندنافية 
”ســـاس“، الأحد، أنها ســـوف تسرح مؤقتا 

90 في المئة مـــن العاملين بها، أي نحو 10 
آلاف موظف، وتوقف معظم رحلاتها.

ويثيـــر فايروس كورونـــا الذي ظهر 
مؤخـــرا فـــي الصـــين الذعـــر فـــي قطاع 
السياحة الآســـيوي الذي يزداد اعتماده 
علـــى تنامي أعـــداد الزوار مـــن الصين 
وأوروبا. وســـبق وفرضـــت دول عديدة 
قيودا على التأشـــيرات للمســـافرين من 
ووهـــان بـــؤرة ظهـــور الفايـــروس أول 
مرة، كما أوقفت أغلب شـــركات الطيران 
العالمية جميـــع رحلاتها المباشـــرة إلى 
الصين فيما امتدت الإجراءات إلى بلدان 
أوروبيـــة بعد انتشـــار الفايـــروس في 

إيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وحـــذر مجلس الســـياحة والســـفر 
العالمي، الجمعة، من أن انتشار فايروس 
كورونا الجديد في الصين يمكن أن يترك 
”تأثيـــرا اقتصاديـــا طويل الأمـــد“ على 
الســـياحة العالمية في حال تم الســـماح 

بانتشار الذعر.
وفـــي خطـــوة غيـــر معتـــادة منعت 
جزيـــرة ســـامال فـــي جنـــوب الفلبين، 
الخميـــس، جميع الســـياح مـــن جميع 
الدول التـــي ظهر فيهـــا الفايروس، من 

زيارة شاطئ مشهور.
ويذكّــــر هذا الوبــــاء بأزمــــة متلازمة 
الالتهابات التنفســــية الحادة (ســــارس) 
التي شلت حركة السفر الإقليمية وضربت 

اقتصادات محلية في أواخر 2002.

محاولات شاقة لتهدئة الأسواق

كورونا ترعب المسافرين

الصندوق تلقى طلبات من 

عدة دول لتمويل برامجها 

لمواجهة الوباء مع تزايد 

الحاجة إلى برنامج مالي 

عالمي منسق ومتزامن

أتوقع أن يظل الطلب 

ضعيفا حتى فترة 

الصيف

ويلي والش

البنوك المركزية توجه أسلحتها

لتخفيف تداعيات كورونا
سباق لخفض أسعار الفائدة وإغراق الأسواق بالسيولة

تســــــابقت البنوك المركزية العالمية إلى اســــــتخدام جميع أســــــلحتها، التي 
تشــــــمل خفض أسعار الفائدة وخطط التيسير النقدي لتخفيف وطأة تفشي 
فايروس كورونا على الشــــــركات والأفراد، رغم تشكيك بعض المحللين في 

قدرتها على تخفيف أضرار شلل الاقتصاد العالمي.

صندوق النقد يرصد تريليون دولار 

لمكافحة كورونا



 عمان - رحبت الأوســـاط الاقتصادية 
الأردنيـــة أمـــس بحزمة القـــرارات التي 
اتخذهـــا البنـــك المركزي للمســـاعدة في 
من تداعيات  حماية الاقتصاد ”مؤقتـــا“ 

تفشي فايروس كورونا في البلاد.
وبدأ سريان القرارات أمس بعد يوم 
من إعلان الســـلطات تســـجيل 6 حالات 
جديـــدة للفايروس، أربعة منها لســـياح 
فرنســـيين واثنتـــين لمواطنـــين أردنيين، 
عقب حالة وحيدة تم الإعلان عن شفائها 

سابقا.
وفي تحـــرك لتطويـــق الأزمـــة، قرر 
المركزي تأجيل سداد الأقساط المستحقة 
المالية على الأفراد الشركات والمؤسسات 
وجدولة القروض والســـماح بتقسيطها 

دون أي فوائد حتى نهاية 2020.
ووفـــق بيـــان صـــادر عـــن المركزي 
الأحـــد الماضـــي، فقد قـــرر البنـــك كذلك 
تأجيل ســـداد قروض أســـواق التجزئة 
والســـماح بتقســـيطها دون زيادة على 

الفوائد.
وأوضح أن القرارات تأتي في ضوء 
التطـــورات العالمية المتســـارعة الناتجة 
عن أثر فايروس كورونا وما يشـــكله من 

تحديات للاقتصاد الوطني.
ولم يكتف المركزي بتلك الخطوة، بل 
قرر ضخ سيولة إضافية للاقتصاد بقيمة 
550 مليون دينـــار (775.5 مليون دولار)، 
من خـــلال تخفيـــض الاحتياطي النقدي 
الإلزامـــي على الودائع لدى البنوك من 7 

في المئة إلى 5 في المئة.
وهذه هـــي المرة الأولى التي يخفض 
بهـــا البنك المركـــزي، الاحتياطي النقدي 

الإلزامي منذ عام 2009.

ويقـــول محللـــون إنه مـــن المبكر أن 
تقـــوم الحكومة الأردنية بإحصاء تبعات 
الأزمـــة التـــي جنـــدت لها كل الوســـائل 
والظـــروف مـــن أجل تفادي خســـائر قد 
لا تتحملها البلاد خاصـــة وأنها تعيش 
في ظل العديـــد من المشـــكلات المرتبطة 

أساســـا بسياســـات اقتصاديـــة ومالية 
بالية.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
لرئيـــس غرفة تجـــارة الأردن العين نائل 
الكباريتي، قوله أمس إن ”القرارات التي 
اتخذها البنك المركزي مهمة لأنها تهدف 
الاقتصادية  القطاعـــات  مســـاعدة  إلـــى 
علـــى تجـــاوز أي أضـــرار أو ضغـــوط 
مالية قد تنتج بفعـــل تداعيات فايروس 

كورونا“.
وأوضـــح الكباريتـــي فـــي بيـــان أن 
”قرارات المركزي جـــاءت في توقيت مهم، 

بـــدأت فيه بعـــض القطاعـــات التجارية 
والخدميـــة تتأثر بحالة عدم اليقين التي 
يعيشها الاقتصاد العالمي وتوقف حركة 

الطيران والسياحة وإغلاق الحدود“.
وأضاف، أن هذه القرارات ستنعكس 
إيجابا على نشاط القطاعات الاقتصادية 
بمـــا يمكنهـــا مـــن مواصلـــة أعمالهـــا 
الســـلبية  التأثيـــرات  مـــن  والتخفيـــف 
لتداعيـــات انتشـــار الفايـــروس عالميـــا 

والتخوفات من عرقلة حركة التجارة.
وأكـــد علـــى ضـــرورة اتخـــاذ المزيد 
من القرارات التي تســـهم في مســـاعدة 

القطاعـــات الاقتصادية على الاســـتمرار 
تزويـــد  وبخاصـــة  عملهـــا  بـــأداء 
الســـوق المحليـــة بالبضائـــع والســـلع 
والمحافظة على المخزون الاســـتراتيجي 

منها.
وحتـــى يحافظ على نشـــاط التمويل 
في الســـوق، قرر المركزي أيضا تخفيض 
كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات 
للقطاعـــات  والمســـتقبلية  القائمـــة 
المشـــاريع  فيهـــا  بمـــا  الاقتصاديـــة، 
المتوســـطة والصغيرة من خلال برنامج 
البنك المركزي لتمويـــل ودعم القطاعات 

الاقتصادية.
الســـوق  عمليـــات  لجنـــة  وذكـــرت 
المفتوحـــة فـــي المركـــزي في بيـــان أنها 
خفضت أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة 
أســـاس على جميـــع أدوات السياســـة 
النقديـــة و75 نقطة أســـاس علـــى نافذة 
الإيـــداع لليلة واحدة اعتبـــارا من اليوم 

الثلاثاء .
كما اتخـــذت اللجنـــة خطوة خفض 
ســـعر فائـــدة إعادة الخصم مـــن 4.5 في 
المئـــة إلى 3.5 فـــي المئة ســـنوياً، وكذلك 
خفـــض ســـعر فائـــدة اتفاقيـــات إعادة 
الشـــراء لليلة واحدة مـــن 4.25 في المئة 

إلى 3.25 في المئة سنوياً.
وفي أعقاب هذه القرارات، ســـارعت 
هيئة تنشـــيط السياحة لاتخاذ إجراءات 
للتخفيف من الأعباء المالية على أعضاء 
الهيئة، بسبب ما يتعرض له القطاع من 

أضرار بسبب أزمة كورونا.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة عبدالـــرزاق 
الهيئـــة،  إدارة  ”مجلـــس  إن  عربيـــات، 
ممثلا برئيســـة إدارته وزيرة الســـياحة 
والآثـــار مجد شـــويكة، ســـيتخذ جملة 
مـــن الإجراءات منها العمـــل على تأجيل 
المســـتحقات والمســـاهمات الماليـــة على 

أعضاء الهيئة كافة“.
الجمعيـــات  طالبـــت  قـــد  وكانـــت 
الســـياحية من الوزارة والهيئة بتأجيل 

تدفعهـــا  التـــي  الســـنوية  المســـاهمات 
للهيئة. وكان مدير عام المؤسســـة العامة 
للضمـــان الاجتماعـــي حـــازم رحاحلـــة 
ورئيس غرفـــة تجارة عمان خليل الحاج 
توفيق قد حثا الحكومة على إيجاد آلية 
لتسهيل اســـتيفاء اشـــتراكات الضمان 
الاجتماعي لمنشـــآت القطاع الخاص في 
ظـــل التدابيـــر الاحترازيـــة للوقاية من 

كورونا.

وأكـــد رحاحلـــة خلال اجتمـــاع عقد 
الأســـبوع الماضي أنه تم تحويل خدمات 
والمؤمن  للجمهـــور  المقدمـــة  المؤسســـة 
عليهـــم بشـــكل إلكترونـــي وتوفير رقم 
اتصال مباشـــر لمتابعة وإنهاء معاملات 
المؤمـــن عليهـــم والمراجعـــين الذيـــن لا 
تستدعي مراجعتهم الفروع المنتشرة في 

كافة أنحاء البلاد.
تكاتـــف  أهميـــة  الرحاحلـــة  وأكـــد 
وتفعيـــل الشـــراكة بين القطاعـــين العام 
الاستثنائية  الظروف  لمواجهة  والخاص 
الحاليـــة واســـتعداد المؤسســـة لتقديم 
أي تســـهيلات ممكنـــة للقطـــاع الخاص 
بما يضمـــن اســـتمرارية عملـــه ودوره 

الاقتصادي.
وقـــال الحـــاج توفيـــق، إن ”غرفـــة 
تجارة عمان كانت أعلنت حالة الطوارئ 
لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاعات 
التجارية والخدمية جراء أزمة فايروس 

كورونا“.
وأشـــار إلى أن حوالي 54 ألف عامل 
في الســـياحة قد يتأثرون بهـــذه الأزمة 
ويحتـــاج القطـــاع إلـــى دعـــم للتعافي 

والنهوض مجددا.

 أبوظبــي - أطلقـــت إمـــارة أبوظبي 
عاجلـــة  إجـــراءات  مجموعـــة  أمـــس 
تضـــم 18 مبـــادرة جديـــدة لتخفيف أثر 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد على 
القطاعات الاقتصادية وشـــركات القطاع 

الخاص والأفراد.
عـــن  أبوظبـــي  حكومـــة  وكشـــفت 
تخصيص 9 مليـــارات درهم (2.45 مليار 
دولار) فـــي 3 برامـــج رئيســـية لحماية 
الماليـــة  والأســـواق  الخـــاص  القطـــاع 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة 
إلى سلســـلة واســـعة من التســـهيلات 

والحوافز.

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان علـــى موقع تويتر إن 
الســـلطات في الإمارات العربية المتحدة 
ســـتدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين 

والتشريعات الاستثمارية.
وأضـــاف الشـــيخ محمـــد بـــن زايد 
”وجهـــت باســـتمرار جميـــع المشـــاريع 
الرأســـمالية حســـب الخطـــط المعتمدة 
وعدم إلغـــاء أو تأجيل أي مشـــروع في 

إطار الأجندة التنموية لأبوظبي“.
وأوضـــح المكتـــب الإعلامي لحكومة 
أبوظبي أنه سيتم ضخ 5 مليارات درهم 

(1.361 مليـــار دولار) فـــي برنامـــج لدعم 
فواتيـــر المرافـــق والخدمات الأساســـية 
لحمايـــة الأفراد والمؤسســـات من أعباء 
الإجـــراءات الاســـتثنائية التـــي قلصت 

النشاطات الاقتصادية.
وأعلـــن عن تخصيص ثلاثة مليارات 
درهـــم إضافية (817 مليـــون دولار) لدعم 
برنامـــج الضمانـــات الائتمانية لتحفيز 
والمتوسطة  الصغيرة  الشـــركات  تمويل 

عن طريق البنوك المحلية.
كمـــا أعلن المكتب على حســـابه على 
تويتـــر عن تخصيص مليـــار درهم (272 
مليون دولار) لتأســـيس صندوق صانع 
الســـوق، ”لتوفيـــر الســـيولة وإيجـــاد 
توازن مستمر بين العرض والطلب على 

الأسهم“.
وقـــررت حكومة أبوظبي أيضا إلغاء 
عدة رســـوم وتخفيضات تشـــمل رسوم 
تســـجيل العقارات والشـــركات الجديدة 
وجميـــع الرســـوم الســـياحية والبلدية 

لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام.
وأعلنت عـــن دعم الكهربـــاء والمياه 
التجاريـــة  والقطاعـــات  للمواطنـــين 
توصيـــل  رســـوم  ودعـــم  والصناعيـــة، 
الكهرباء للشـــركات الناشئة حتى نهاية 
العام، إلى جانب إعفاء جميع الأنشـــطة 
التجارية والصناعية من رسوم التوثيق 

لهذا العام.
وتعهـــدت بدفـــع جميـــع الالتزامات 
الحكوميـــة المتفـــق عليهـــا والفواتيـــر 
للشـــركات خلال 15 يوم عمـــل، وخفض 
الصناعيـــة  الأراضـــي  تأجيـــر  رســـوم 
بنسبة 25 بالمئة للعقود الجديدة وإعفاء 
المركبات التجارية من رســـوم التسجيل 

حتى نهاية العام.
فـــي  الأســـهم  مؤشـــرات  وهـــوت 
بورصتي دبي وأبوظبي بشـــكل حاد من 
انتشـــار فايروس كورونـــا، حيث تراجع 
مؤشـــر ســـوق دبي بنحو 30 فـــي المئة 
في حين فقد المؤشـــر الرئيسي لبورصة 
أبوظبي نحو 25 فـــي المئة متأثرا أيضا 

بتداعيات انحدار أسعار النفط.
أمـــس  دبـــي  بورصـــة  والتحقـــت 
بنظيرتهـــا فـــي أبوظبي بإغـــلاق قاعة 

التـــداول كإجـــراء احتـــرازي لمواجهـــة 
وأغلـــق  كورونـــا.  فايـــروس  انتشـــار 
مؤشـــر ســـوق دبي أمس على انخفاض 
بــــ6.14 فـــي المئـــة فـــي حـــين تراجـــع 
مؤشر ســـوق أبوظبي بنســـبة 7.83 في 

المئة.
وشـــهدت أبوظبـــي إغـــلاق المراكـــز 
الترفيهيـــة ووجهـــات جـــذب ســـياحية 
رئيســـية الســـبت، بما في ذلـــك متحف 

اللوفر أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
أن الإمارات ســـتوقف إصدار تأشـــيرات 
الدخـــول، باســـتثناء تلـــك المخصصـــة 
للدبلوماســـيين الأجانـــب، اعتبـــارا من 

اليوم الثلاثاء.
وتضاف حزمة الدعم الخاصة بإمارة 
أبوظبـــي إلـــى خطـــة الدعـــم الاتحادية 
الشـــاملة التي أعلنهـــا مصرف الإمارات 

المركزي الســـبت بقيمـــة 100 مليار درهم 
تداعيـــات  لاحتـــواء  دولار)  مليـــار   27)

فايروس كورونا.
وتتألـــف الخطة مـــن اعتمـــاد مالي 
يصل إلى 50 مليار درهم، مخصصة لمنح 
قروض وســـلف مضمونة بتكلفة صفرية 
للبنوك العاملة بالدولـــة، إضافة إلى 50 
مليـــار درهـــم يتم تحريرهـــا من رؤوس 

الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
البنـــوك  علـــى  إن  المصـــرف  وقـــال 
المشـــاركة في الخطة باستخدام التمويل 

فـــي منـــح إعفـــاء مؤقـــت لعملائها من 
شـــركات القطـــاع الخـــاص وعملائهـــا 
الأفراد، الذيـــن تعرضوا لمخاطر النقص 
المؤقت فـــي التدفقـــات النقدية بســـبب 

تفشّي فايروس كورونا.
وأضـــاف أن الخطـــة ”تهـــدف إلـــى 
معالجـــة هـــذا الأمر مـــن خـــلال توفير 
مســـاعدة للعملاء ومنح تمويـــل بتكلفة 

صفرية للبنوك“.
وأشـــار إلى إجـــراءات أخـــرى منها 
أن المصرف المركزي ”ســـيقوم بتخفيض 
مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك 
الاحتفاظ بهـــا مقابل قروضها الممنوحة 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمؤسســـات 
بحوالـــي 15 إلـــى 25 في المئـــة، وزيادة 
نســـب القـــرض حاليـــا علـــى قـــروض 
الرهن الممنوحة لمشـــتري المنـــازل للمرة 

الأولى“.

وأوضح البنك المركـــزي في بيان أن 
المشـــترين سوف يســـتفيدون ”لأول مرة 
من كونهم ســـيكونون مطالبين بدفع قدر 
أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم 

عقارا للمرة الأولى“.
وأكـــد أنـــه ســـوف يراجـــع الحدود 
”التـــي تضـــع ســـقفا أقصى لانكشـــاف 
البنـــوك على القطاع العقـــاري… فعندما 
يبلـــغ الانكشـــاف ما يعـــادل 20 في المئة 
مـــن محفظـــة قـــروض البنوك، مقاســـة 
بالأصـــول المرجّحة بالمخاطر، سيُســـمح 
للبنـــوك بزيادته إلى 30 فـــي المئة، ولكن 
ســـيُطلب منها الاحتفاظ بمزيد من رأس 

المال“.
وقـــال المصـــرف المركزي إنـــه أصدر 
أيضـــا لوائـــح وتعليمات جديـــدة لدعم 
الشـــركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة 

والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.

اقتصاد
الثلاثاء 2020/03/17
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2.45
مليار دولار حزمة دعم أبوظبي 

تضاف إلى خطة الدعم الاتحادية 

البالغة 27 مليار دولار

وجهت باستمرار جميع 

المشاريع الرأسمالية وعدم 

إلغاء أو تأجيل أي مشروع 

في إطار الأجندة التنموية 

لأبوظبي

�

الشيخ محمد بن زايد

القرارات جاءت في 

توقيت مهم لتجاوز أي 

ضغوط مالية محتملة

نائل الكباريتي

تطويق تداعيات كورونا

أبوظبي تحاصر تداعيات كورونا على الشركات والأفراد 

تسهيلات وحوافز ودعم شامل لشركات القطاع الخاص والأسواق المالية
وســــــعت أبوظبي إجراءاتها لإطفاء تداعيات انتشــــــار فايروس كورونا على 
القطاع الخاص والشركات الصغيرة والأسواق المالية والأفراد بتخصيص 
2.45 مليار دولار بعد يومين من إعلان مصرف الإمارات المركزي عن حزمة 

تحفيز بقيمة 27 مليار دولار.

محاولات لحماية التوازن في السوق

الأردن يعزز السيولة ويؤجل سداد القروض
سارعت السلطات المالية الأردنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات 
انتشــــــار فايروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية عبر تعزيز السيولة في 
الســــــوق المحلية وتأجيل سداد كافة القروض وخفض تكاليف التمويل، في 

محاولة لتخفيف آثارها التي تفاقمت بشكل متسارع على نطاق عالمي.



 عرف العرب قم حين اســــتوطنوها سنة 
وظلوا غالبية  83 هـجريــــا بـ”كومينــــدان“ 
ســــكانها حتــــى القــــرن الثالــــث الهجري، 
بلغتهم وبالمذهب الأشعري. وسمّي الجزء 
الــــذي تمركــــزوا فيه حتــــى ســــنة 1359م، 
بعربستان أو حســــين آباد، ثم صارت قم، 
مصدر التشــــيع الفارســــي ومعــــه كورونا 

حاليا.
توجد بقم ثلاثة مزارات دينية، أهمها 
مرقد المعصومة فاطمة موسى الكاظم، ابنة 
الإمام السابع. والمرقد هو صاحب الفضل 
الأكبر في توسّــــعها، وتأسيس ”حوزتها“ 
قبل قرون، مثل العشــــرات مــــن الحوزات 
التي عرفتها مراكز الثقل الشــــيعي. وعلى 
المرقد اســــتند الخطاب الفارسي لتلقيبها 

بـ”المدينة المقدسة“.
نفس الخطــــاب روّجها كـ”أقدم حوزة“ 
و”الحوزة العلمية“ توصيف لمراكز دراسة 
الفقه الجعفري، وأعرقها النجف الأشــــرف 
في العراق. وتمطُّ قم قامتها كل عدة قرون 
فــــي محاولة لخطــــف مركزيّتها لتوســــيع 
نفوذ التشــــيع الفارسي، في ظل تنافس لم 
يتوقف منذ الآلاف من السنين بين الفرس، 
أيّــــا كان مســــمى وطبيعة كيانهــــم، وبين 

العراق كبوابة شرقية عربية.
بذور الحوزة برزت زمن الغيبة الكبرى 
للإمام الحجة بن الحسن، ومفرداتنا دائما 
وفق التــــراث الشــــيعي. وتقــــول الوقائع 
التاريخيــــة إن أول حوزة أسســــها الإمام 
الصــــادق فــــي الكوفة، واحتضنــــت أربعة 
آلاف طالــــب. ومن جغرافيــــة الكوفة وبين 
ســــكانها وعلــــى تراثهــــا ولــــدت النجف، 
أواخر القرن الثانــــي الهجري، حول مرقد 
الإمــــام علي، فهي امتــــداد لها ولتاريخها. 
خلال قرن ونصف القرن استعادت النجف 
مركزية التشــــيع على أيدي الشيخ محمد 

بن الحسن الطوسي عام 448 هـجريا.
عراقــــة النجف واجهت تشــــكيكا ممن 
اعتبروا أنفســــهم مؤهلين لمنافستها، من 
نماذجــــه خطاب للمرشــــد الفارســــي على 
خامنئي منشــــور ضمن ”مشاريع التجديد 
والإصــــلاح في الحــــوزة العلميــــة“، الذي 
يتجاهل امتداد الكوفة في النجف، واصفا 

بأنها ”بيوتات  ما سبق قيادة ”الطوسي“ 
علمية، لم ترتقِ إلى تأسيس حوزة علمية“.
التشــــكيك الفارســــي يتجاهــــل أيضا 
أن ســــياق قــــم الغالب كان أشــــعريا، وأن 
توصيــــف خامئني ”لم ترق إلى تأســــيس 
أوْلَى بمدينتــــه، التي لــــم تعرف  حــــوزة“ 
على نطاق واسع إلا مع نزول ”المعصومة 
فاطمــــة“ فيهــــا ســــنة 201 هجريــــا لزيارة 
أخيهــــا الرضا، الإمام الثامــــن والذي دفن 
بمشــــهد. فاطمة لقيت ربّها بعــــد أيام من 
دخــــول قم، وكثــــر البناء حــــول ضريحها 
وأصبح له ”حرم“، حوله دفن كبار الشيعة 
وملوكهــــم ووزرائهم فيما بعد، حســــب ما 
ورد في ”قلعة المرجعيات الدينية المتحكمة 
فــــي إيران“. مع ذلك ظلت ”بيوتات علمية“ 

متناثرة لم تأتلف في مركز أو مرجعية.
لتوقيــــت وســــياق أول مــــطّ لقامة قم 
دلالته. صاحبه هو إسماعيل بن حيدر بن 
الجنيد الصفوي، الذي ســــيطر على حكم 
فــــارس 892 هـــــ – 1487 م، منهيــــا صراعا 
قبليــــا لعقــــود بــــين التركمــــان.. الخراف 
الســــوداء والبيضــــاء. بعد أربع ســــنوات 
أعلن تحويلها إلى المذهب الإثني عشــــري، 
وتأسيس الدولة الصفوية، نسبة إلى جده 

صفي الدين الأردبيلي التركماني الأذري.
حينها كانت غالبية فارس ســــنية، عدا 
تركزات شيعية في آوه وقاشان وسبزوان 
وقم. ولفــــرض التحويل يتحدث المؤرخون 
السنّة عن مذابح طالت مليون سني نفّذها 

الصفوي، ويصفها الشيعة بالأكاذيب.

وسواء كان التحويل جبرا أو اقتناعا 
فهو يحتــــاج لدعاة، ولندرتهــــم في فارس 
وقم، أغرى الصفوي شــــيوخ شــــيعة جبل 
عامل فــــي لبنان. رحلــــت 97 عمامة عربية 
إلــــى قم، كما ورد في كتــــاب ”هجرة علماء 
الشــــيعة“ لســــالم مشــــكور، لم يعــــد منها 
لموطنهــــا ســــوى ســــبع، وتجــــاوز دورها 

الدعوة والتلقين، فطبيعــــة الحكم الديني 
وظفتها في إدارة الدولة حتى سقوطها.

كان هذا أول تأسيس فعليّ لحوزة قم، 
بداية القــــرن الـ16، أثرى خلاله الشــــيوخ 
العــــرب الفقه الجعفــــري بمؤلفات أصبح 
العديد منها ”عُمدا“ في ســــياقها، وحققت 
قفزة نوعية لمكانة وتأثير قم، بالتوازي مع 
تراجع دور النجف تحت الاحتلال التركي. 
لم يســــتمر انتعاش قم كثيــــرا، فمع أفول 
داعميها الصفويين، تــــوزع الثقل العلمي 
الــــذي زرعــــه فيها العــــرب علــــى حوزات 

المشرق، من خراسان إلى بغداد.
بعــــد قرون مــــن الاضمحــــلال، خاصة 
ــــني لمعظم أقاليم  مــــع الحكم الأفغاني السُّ
فــــارس، عــــام 1722 م، ونزوح شــــيوخ قم 
بعائلاتهــــم لحــــوزات النجــــف وكربــــلاء 
ولغتهــــم  وجودهــــم  وطغيــــان  وبغــــداد، 
الفارســــية عليها، وفق مــــا ورد في كتاب 
إســــحاق نقاش ”شــــيعة العراق“، ترجمة 
عبدالإله النعيمي. إسحاق قدّر عدد شيوخ 
وطلاب الفرس في النجف وكربلاء، نهابة 

الاحتلال العثماني، بـ80 ألفا.
ازدهــــرت قم مع صعود دور عبدالكريم 
الحائري اليــــزدي ثلاثينات القــــرن الـ20، 

ومــــع عــــودة عمائــــم ســــوداء تربــــت في 
النجف، كمهدي الخالصي وأبي الحســــن 

الأصفهاني، والنائيني والشهرستاني.
اللجــــوء، والتمازج العلمــــي، معروف 
تاريخيــــا بــــين الحــــوزات، خاصــــة فــــي 
فتــــرات البطش السياســــي، لكنه انعكس 
انفتاحــــا فــــي النجــــف.. غالبــــا لوعيهــــا 
العابــــرة  للطائفــــة  بمركزيتهــــا  العفــــوي 
للدول والقوميــــات. وارتد انغلاقا في قم.. 
غالبا لوعيهــــا بدورهــــا العرقي/القومي. 
فــــي الأولى قــــد تجد الــــرأس عربيا أو من 
أحــــد مكونات ”الشــــعوب الإيرانية“، وفي 
الثانية، من بعد التأسيس العربي لها، لم 

يحدث أن تصدّرها عربي.
تعــــي قم مهمتها منذ تأسيســــها، فمن 
بين تسع نظريات جعفرية للحكم، رصدها 
محســــن كديفر في كتــــاب ”نظريات الحكم 
فــــي الفقه الشــــيعي“، تتنوع بــــين الولاية 
المقيّدة وشــــورى الفقهاء وولاية الإنســــان 
على نفســــه، تشــــربت قم بالحكــــم الديني 
والولايــــة المطلقــــة للفقيــــه، التــــي صُدرت 
فارســــيا وكأنهــــا نظام الحكم الإســــلامي 
مقارنــــة بالنجف التي توقــــف دورها عند 

النصح تاركة الحكم للسياسيين.

بعــــد 500 ســــنة، تقريبــــا، ”تمــــطّ“ قم 
قامتهــــا ثانيــــة، آملــــة في إنجــــاز حلمها 
بخطــــف التشــــيع واســــتمرار توظيفــــه. 
صنعها الحاكم في البداية، لتخدم دولته، 
وفي عام 1979 صنعت هي دولة كاملة، وإن 
تغير ثوبها من دكتاتورية تتمسح بالتقدم 
إلى دكتاتوريــــة ولاية الفقيه، وهي دائما، 

تحلم بهيمنة فارسيّتها على الإقليم.
مــــع ”مــــط“ قامتها الثاني، توحشــــت 
أدوات قم. فالمدينة التي يتجاوز ســــكانها 
المليــــون ونصــــف المليون نســــمة، بها 60 
جامعة ومدرسة عليا، معظمها تأسس مع 
حكــــم ”ثورتها“، ولها العديــــد من الفروع 
في أنحاء العالم، وتســــتضيف 50 ألفا من 
طلبة الفقه الجعفــــري، نصفهم من خارج 

إيران.
لتمكــــين قم مــــن الصــــدارة، حــــوّرت 
العديد من الروايات الشــــيعية، أهمها عن 
”المهدي المنتظــــر“. فمن طهران خرج كتاب 
”عصر الظهور“، مصّدرا بكلمة للخميني، 
ومحددا الـ15 علامــــة لـ“الظهور“، يرتبط 
أغلبهــــا بفــــارس والبقيــــة بتابعــــين لها. 
وخصصت اثنتــــان لقم.. الأولى ”إنّ رجلاً 
مــــن قم يدعو الناس إلــــى الحقّ، ويجتمع 

معه قوم قلوبهــــم كزُبر الحديد“، والثانية 
”انتقال العِلم من النجف إلى قم“!.

وهــــم خطف ما هو للنجــــف كان وراء 
فتاوى عكســــية تزامنت مــــع تحوّلها إلى 
مفرخة لكورونا، فكل شــــيء مباح لحماية 
الوهم، من التستر على تفاقم المرض فيها، 
وعلــــى حالة العرب الذيــــن أصيبوا خلال 
زيارتهم لها بعدم ختم جوازات ســــفرهم، 
إلى  وتحــــول ”الحرم/المدينــــة المقدســــة“ 
”بؤرة وباء“، إلــــى فتاوى الاكتفاء بالدعاء 
كعــــلاج وزيارة بــــؤرة المــــرض ذاتها، قم، 
للشفاء منه. هكذا أصبح التشيع الفارسي 
قرينا، لدى قطاع واسع من الشيعة العرب 

بالوباء، لكن من يسعى للاستفادة؟
تكســــب قــــم قيمتهــــا، أولا، لأن دولــــة 
كاملة تخدمها، وثانيا لأن الحوزة الأعرق 
تعرضــــت لتنكيل صدام حســــين، الذي لم 
يع، هو ولا المركزيات السياسية العربية، 
أنّ لا مواجهة فعالة للفرس من دون حوزة 
عربيــــة قوية تمكــــن من تبــــوّؤ مركزيتها، 
لتعرّيهــــم مــــن حصــــان طروادتهــــم، راية 
التشــــيع، التــــي دونها لن يجــــدوا منفذا 
فــــي الإقليم، وســــتصبح دولتهــــم مهددة 

وجوديا.

قم والدولة: اعتماد متبادل

ممحمد طعيمة
كاتب مصري
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قم.. خاطفة التشي

مرجعية صنعها الحاكم لتخدم دولته وفي عام 1979 صنعت دولة كاملة
رَصْدُ تحول صدارة المرجعيات الشــــــيعية مــــــن النجف إلى قم، هو اختزال 
لخطف التشــــــيع العربي وتحويله إلى دين سياســــــي موظــــــف لخدمة دولة 
ــــــران. احتاج انتقال الصدارة إلى قم لجهد تاريخي وسياســــــي تعزز مع  إي
فتاوى فقهية تنتصر للمدينة ومرجعيتها، قبل أن تحســــــم ثورة 1979 الأمر 
لصالح التشيع السياسي على حساب التشيع العربي. اليوم يمثل انتصار 

العراقيين لمرجعية النجف محاولة لافتكاك بلادهم من الهيمنة الإيرانية. 

تشربت قم بالحكم الديني 

والولاية المطلقة للفقيه، 

درت، فارسيا، وكأنها 
ُ

التي ص

نظام الحكم الإسلامي 

الطبيعي
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تركيا في قبرص الشمالية.. غزو إسلامي بالمعنى الدقيق للكلمة

 صـــارت تركيا متورطـــة في صراع في 
ليبيـــا. وفي الوقت الذي تتواتر فيه أنباء 
عن مقتل أعداد كبيرة على الجبهة الأخرى 
في سوريا، يبقى هناك تطور آخر لا ينتبه 
إليه الكثيرون: يتمثل في استعداد تركيا 

لفتح جبهة جديدة في قبرص.
الهـــدف الجديد من هـــذا التوجّه هو 
الغزو الإسلامي ”بالمعنى الدقيق“ للكلمة.

ويبدو أن الإسلاميين الذين يحكمون 
الوضـــع  اســـتمرار  يريـــدون  لا  تركيـــا 
فـــي  الراهـــن  والاجتماعـــي  السياســـي 
قبرص، والقائم منذ أوائل القرن الماضي.

وفي مصطلحات الحركة الإســـلامية، 
يعنـــي ”الحـــسّ الأصـــدق“ أنـــه ”عندما 
يكـــون الوضع ليـــس على الحـــال الذي 
أريده، فإنني من ثم سأقضي عليه وأعيد 
صياغتـــه على النحـــو الـــذي أعتقد أنه 
ينبغـــي أن يكون عليـــه“. إذن، لماذا تريد 
الحكومة الإسلامية التركية إحداث تغيير 

في قبرص الشمالية؟
أولا، تعتقـــد الحركـــة الإســـلامية أن 
قبـــرص الشـــمالية لديها مشـــكلة تتعلق 
بالأســـلمة. ظلت هذه الحركة تسعى إلى 
إخضاع قبرص الشـــمالية لعملية أسلمة 
تقـــوم على المفهـــوم الأصولي للإســـلام.
ونظرا لأن الحياة الإســـلامية في قبرص 
الشـــمالية تتميـــز بخصائـــص حضرية 
متقدمـــة، فـــإن الحركـــة الإســـلامية في 
الأناضول لم تر أي مستوى من الورع في 
تلك الحياة. القبارصة الأتراك يبدون مثل 

الكفّار في نظر أتراك الأناضول.

السياســـة  أن  هـــو  الثانـــي  الأمـــر 
الخارجيـــة التركية تخـــوض الآن حروبا 
تقليديـــة. فضـــلا عن ذلك فإن المشـــكلات 
ذات الصلة بالقضايا الإستراتيجية، مثل 
الغـــاز الطبيعي حول قبرص، قد أُضيفت 
إلى هـــذه الصراعات. من هـــذا المنظور، 
فإنـــه يبـــدو أن أنقرة تطالـــب جمهورية 
شـــمال قبرص التركيـــة بالطاعة الكاملة. 
وليس لـــدى أنقرة، التي تحـــاول ”إعادة 
تشكيل ملامح العالم“، الوقت للتعامل مع 

أهواء جمهورية شمال قبرص التركية.
ثالثا، لن تسمح تركيا لأي كيان تركي 
أو موال للأتـــراك، يتمتع بالحكم الذاتي، 

بأن يكون قويّا في أي مكان في العالم.
لهذا السبب، وبينما لدى المجتمعات 
العربيـــة المختلفة، التي تضم نحو نصف 
مليـــون شـــخص، تمثيـــل جيـــد وقـــادة 
محترمـــون في أنحاء أميـــركا، لا نجد أي 
زعماء بارزين للمجتمع التركي في ألمانيا 

ولا في الولايات المتحدة.
ومن وجهـــة نظر أنقرة، فـــإن وجود 
زعمـــاء للمجتمعات التـــي تتمتع بالحكم 
الذاتي، تكـــون لديهم كاريزمـــا، أمر غير 
مقبـــول، حتـــى وإن كان هـــؤلاء الزعماء 

يؤيدون تركيا.
لذلـــك الســـبب، فإن تركيـــا تفضّل أن 
يكـــون للجميـــع، بداية مـــن التركمان في 
العراق، ووصـــولا إلى القبارصة الأتراك، 
زعمـــاء خاضعون، لا يتمتعون بشـــعبية 

كبيرة.
إذن، كيف ســـتنفذ أنقرة إعادة هيكلة 
مقبولـــة فـــي قبـــرص الشـــمالية، تكون 
متســـقة مع نظرة حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم وحليفه، حزب الحركـــة القومية 
اليميني المتطـــرف، أو بمعنى آخر تكون 

متّســـقة مع الأيديولوجيات الإســـلامية/ 
القومية التي رسّخوها في تركيا؟

وإلى الآن، نفّذت تركيا تكتيكينْ لفرض 
”ســـيطرتها“ على قبرص الشمالية: الأول 

هـــو ضمان أن يكـــون الزعمـــاء موافقين 
لهوى تركيا وسياســـات الحكـــم التركية 
في الشطر الشـــمالي من الجزيرة. ووفقا 
لهذا المبدأ، فإنه عندما تكون لدى قبرص 
الشمالية مشكلة مع أنقرة، يكون المتوقع 
من قبرص الشمالية التوقف أو التراجع.

التكتيك الثاني هو اســـتخدام النفوذ 
المالـــي للســـفارة التركية وهي الســـفارة 

الوحيدة في ذلك الشطر من الجزيرة.

ومع التســـليم بأن أنقرة ستُبقي على 
هذين التكتيكين التقليديين لاستخدامهما 
عنـــد الحاجة، تريـــد تركيا أيضـــا اتباع 
إســـتراتيجية أكثـــر تعقيـــدا هـــذه المرة. 
تنطلق هذه الرغبة من وجهة النظر التي 
تقـــول إن هذين التكتيكـــين التقليديين لا 
يحققان دائما النتائـــج المرجوة. ومن ثم 
فإنه يجب اللجوء إلى تكتيك أكثر شمولا.

وللتكهن بالمزيـــد حول هذا الموضوع 
فمـــن الضـــروري النظـــر إلـــى التركيبة 

الاجتماعية لقبرص الشمالية.
يتكـــون القبارصة الأتراك من مكوّنين 
كبيرين. أولهمـــا القبارصة الأتراك الذين 

يعيشـــون علـــى الجزيرة منذ قـــرون. أما 
الثاني، فهم الأتراك الذين استوطنوا في 
هذه المنطقة في أعقاب التدخل العسكري 

التركي عام 1974.
وعندما نحلل الوضع بهدوء، يتّضح 
لنا على الفـــور أن هناك تباينا كبيرا بين 
هاتين المجموعتـــين من الناحية الثقافية. 
في واقع الأمر، يمكن القول إن المجموعتين 

تعيشان في ”بلدين“ منفصلين.
ونشرت البروفيسور سيبل أركوناج، 
وهي باحثة بارزة فـــي مجال علم النفس 
الاجتماعـــي، وزملاؤها مقـــالا علميا في 
صحيفـــة ”جورنال أوف ســـيكولوجيكال 
اســـتطلاعا  أجـــروا  أن  بعـــد  ســـتاديز“ 
للرأي شـــمل مجموعة متنوعة في قبرص 
الشـــمالية. وفـــي بحثهـــم توصّلـــوا إلى 

الاستنتاج التالي:
يقول البحـــث إن ”القبارصة الأتراك، 
والأتراك الذين هاجروا إلى قبرص قادمين 
مـــن تركيا، غير قادرين على الوصول إلى 
تفاهـــم فـــي الوقت الـــذي يناقشـــون فيه 
القضية القبرصية وكل منهم، بشـــكل ما، 

يعيش حياة موازية“. 
أنقـــرة تريـــد أن تشـــكّل مـــن مجتمع 
القبارصة الأتراك مجموعة جديدة تخضع 
لها، لكي تفرض نموذج هيمنة قادرا على 

الاستمرار في قبرص الشمالية.
وفـــي إطار هذا التكتيك، ســـتصطفي 
أنقـــرة ممثلين عن المجتمـــع الذي يعيش 
على الجزيرة منـــذ قرون وتدرّبهم. هؤلاء 
الأشـــخاص ســـتكون سياســـاتهم أكثـــر 
ميـــلا إلى تركيا الجديدة، أو بمعنى أدق، 

سيكونون إسلاميين.
وبشـــكل ما، فإن هذا حـــل راديكالي. 
ولفهـــم هـــذا النموذج، يكفـــي أن نرى أن 

حكومـــة حـــزب العدالة والتنميـــة تطبّق 
بنجاح نموذجا مشابها في تركيا.

علـــى ســـبيل المثال، فـــإن معظم قادة 
القطاعين الإعلامـــي والمالي الحاليين في 
تركيـــا، كانوا في الأصـــل يتّبعون أنماط 
حيـــاة غربية، بل وحتـــى أتاتوركية. بيد 
أنهـــم تطـــوروا وتحولـــوا إلـــى مؤيدين 
لحزب العدالة والتنمية، ودخلوا في نوع 

من الشراكة مع الحكومة.

ومن المرجح أن يطبّـــق حزب العدالة 
والتنميـــة نموذجا مشـــابها فـــي قبرص 

الشمالية. 
فالمنتمـــون إلـــى مجتمـــع القبارصة 
الأتـــراك، والذيـــن يتبعـــون نمـــط حياة 
قبرصي تقليدي وتلقوا تعليمهم في هذا 
الإطـــار، ولكنهم في الوقـــت ذاته يتفقون 
سياســـيا مع الإســـلاميين في تركيا، من 
الممكـــن أن يُصبحـــوا لاعبين رئيســـيين 
فـــي السياســـة الجديدة التي ســـتتبعها 

الجزيرة.
هكذا ســـيتم غزو الحصن من الداخل 
”بالمعنـــى  قبـــرص  ”غـــزو“  وســـيكتمل 
الحقيقي“ للكلمـــة. وليس من الصعب أن 
نرى الإشـــارات الأولى على ممارسة هذا 

على أرض الواقع.

غوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي 
وباحث تركي

الحركة الإسلامية في تركيا 

تسعى دائما إلى إخضاع 

قبرص الشمالية لعملية 

أسلمة تقوم على المفهوم 

الأصولي للإسلام

غزو جديد بدوافع أيديولوجية
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ّ
مطرب المهم

حسن شاكوش

ابن البلد ونجم العشوائيات الصامتة

  فـــي يوم وليلة صار المطرب الشـــعبي 
المحلـــي الـــذي اعتـــاد علـــى التنقـــل بين 
الأفـــراح الشـــعبية البســـيطة وحفـــلات 
الفقراء والمهمشين، أو “المجتمع التحتي” 
كما يحلو للبعض تســـميته، نجما عالميا 
المرتبة  لتســـجل أغنيته ”بنت الجيـــران“ 
الثانيـــة على مســـتوى العالـــم في موقع 
متجـــاوزة 160 مليـــون  ”ســـاوند كلاود“ 

زيارة، بينما استقبلت قناته على يوتيوب 
220 مليون مشاهدة، وبات النجم مطلوبا 

للغناء في عدة دول.
من الظـــل أطل، وكســـر قواعد اللعبة 
المعتـــادة، وانطلق نحو فضـــاءات أرحب 
ليُحلـــق فـــي ســـماء العالميـــة. لـــم يكـــن 
حســـن منصور المشهور بشـــاكوش يحلم 
بالنجومية المحلية لتباغته نجومية عالمية 
ساهمت في صنعها وسائل التكنولوجيا 
الحديثة التي تتخطى الحدود السياسية 
والجغرافيـــة وتتجاوز اختـــلاف اللغات 

وتباين الثقافات.
قبل ســـنوات قليلة لم يكن شـــاكوش، 
ســـوى شاب من ملايين الشباب المصريين 
الواقفـــين على أبواب الحـــزن. كان كل ما 
لديـــه يؤكد ســـمة البؤس التـــي تلتصق 
بأناس منغمسين في لجاج الحرمان، بدءا 
من تعليم بسيط لم يتجاوز يضع سنوات 
في المدرســـة الابتدائية، وفقر شـــديد في 
محيط شـــعبي يعاني فيه الجميع من قلة 
المداخيل ونقص الخدمات، وحتى الأحلام 
المؤجلة بالثـــراء والتطـــور يؤمن الناس 

أنها شبه مستحيلة. 

رحلة مع المعاناة

ولد شـــاكوش في العام 1987 في حي 
بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة الملاصقة 
للقاهرة، وهو حي من الأحياء العشوائية 
العديـــدة التـــي تزدحـــم بهـــا مصـــر، إذ 
تتجاور فيها البيوت كعلب ثقاب مستندة 
على بعضها البعض، وتضيق الشـــوارع 
والحارات، ويتكدس الســـكان في مساكن 
ضيقـــة وغير مخططة، ما يجعل وســـيلة 
المواصلات الوحيدة الممكنة داخل كل حي 

هي التوك توك.
هنـــاك وفـــي تلـــك البيئـــة المصـــدرة 
للإحبـــاط والمعانـــاة، ولـــد حلـــم حســـن 
بالتميـــز والثراء، وهو حلـــم طبيعي كرد 
فعل مقاوم للواقـــع وغالبا يخالط الكثير 
من ســـكان الأحياء الفقيرة ويعافرون من 

أجله. 
رأى الصبــــي الصغير في كــــرة القدم 
طريقا للتغيير والكســــب الســــريع، وهو 
طريق سبق أن ســــلكه سابقون من أحياء 
فقيــــرة وغيروا به حيواتهم. وقدم نفســــه 
للعب في نــــواد صغيرة، قبــــل أن يلتحق 
بفريــــق الإســــماعيلي، وهــــو ثالــــث فرق 

كــــرة القدم أهمية في مصــــر بعد الأهلي 
والزمالك. وهناك اكتسب لقب شاكوش 
باعتباره لاعب دفــــاع قويا قادرا على 

الأداء برجولة واجتهاد وبراعة. 
لم يقدر للاعب البســـيط أن يكمل 

مشواره نظرا لاحتياجه في كل تدريب 
لأجرة الســـفر إلى مدينة الإســـماعيلية 

 150 نحـــو  القاهـــرة  عـــن  تبعـــد  التـــي 
كيلومتـــرا، ما كان صعبا على أســـرته أن 
تتحمله. تخلف كثيـــرا عن التدريب ليجد 
اســـمه خارج تشـــكيل الفرقة، فينتقل إلى 
ناد أقل كثيرا هو نادي سمنود الرياضي.
عمل شـــاكوش في مهن عديدة ليوفر 
لنفســـه تكاليـــف التنقل إلـــى النادي كان 
من بينها، حســـبما ذكر لاحقا، بائعا في 

محل أحذية، مســـاعدا لنجار، ومراقبا 
فـــي محل ألعـــاب إلكترونيـــة ”بلاي 

ستيشن“. ولم يستطع التوفيق بين 
العمل والموهبة، وسرعان ما انهار 
حلمـــه بعد اســـتبعاده مـــن فريق 
سمنود، فوجد نفســـه شريد الحلم 

ومنعدم الآمال.
رغم تلك الظروف حافظ على موهبة 
اكتســـبها مـــن والده، هـــي الغناء في 

الأفراح الشعبية كنوع من المجاملة 
لأصدقاء وجيران 

ومعارف في 
الحي الفقير، 
حيث لا يوجد 

لدى أصحاب الكثير 
من الأفراح المال الكافي لاستئجار مطرب 

محترف. 

وقتهـــا كانـــت معظـــم الأغانـــي التي 
غناهـــا في تلك الأفراح للمطرب الشـــعبي 
عبده الإسكندراني، وهي أغان حزينة من 
عينة ”عصفور ضعيف الجناح“، ”عجبي 

عليك يا بن آدم“، و“يا بحر الدموع“. 
كانت تتناســـب مع حزنـــه، كما تلائم 
مناخ المعاناة الذي يعيشـــه ســـكان الحي 
العشوائي، ما جعله معروفا لدى الناس، 
ولم تمر سنوات قليلة حتى ذاع صيته في 
مناطق شعبية أخرى، انتقل إليها لإحياء 

أفراحها.
بســـرعة  شـــاكوش  صيـــت  صعـــد 
الصـــاروخ، كما يقول مـــن تابعوه، ومعه 
حلمـــه بالتحقـــق والثراء، وربمـــا كانت 
عينـــه علـــى مثال ســـابق لمطرب شـــعبي 
من أصـــول متواضعة، وغيـــر متعلم هو 
الراحل شـــعبان عبدالرحيـــم الذي صعد 
كنتـــاج حـــراك اجتماعي لطبقة ســـائقي 
الميكروباص. تلك الســـيارة التي شـــاعت 
وانتشـــرت كمشـــروع للباحثين عن عمل 
منتصف التسعينات، حيث كان السائقون 
يســـتعذبون صوتـــه وهـــو يغنـــي أغنية 
”أحمد حلمـــي اتجوز عايـــدة، كتب كتابه 
الشـــيخ رمضان“، وتأقلمـــوا مع الكلمات 
التـــي تعبر عـــن محطـــات رئيســـية في 
خطوط سيرهم هي: أحمد حلمي، عايدة، 

الشيخ رمضان. 
أمـــا شـــاكوش، والكثيـــر مـــن نجوم 
الأحياء الشعبية المعروفين حاليا، فلمعوا 
في ظل حراك آخـــر هو حراك التوك توك، 
ذلك الناقل الصغير الذي انتشـــر كالنمل 
في عشـــوائيات مصر وأحيائها الشعبية 
بتراخيص ودون تراخيص حتى أنه صار 
مصـــدر رزق لملايين العاطلـــين من العمل 

والمفتقدين لحرف أو تعليم.
يتبـــارى ســـائقو التـــوك تـــوك فـــي 
تشـــغيل أغـــان مناســـبة لشـــوارع غيـــر 
ممهـــدة وضيقة، تمـــر في زحام شـــديد، 
وكانـــت ثيمـــة المهرجانات هي الأنســـب 

لتلـــك المناطق فلمعت أســـماء عديدة مثل 
حمـــو بيكا، مجدي شـــطة، وأبوالشـــوق، 
وغيرهم. لكن شـــاكوش كان أكثرهم تفوقا 
ولمعانـــا حتى أن بعض الفنانين رأوا  فيه 
صوتا مختلفا، وحســـا إبداعيا، فاستعان 
به الفنان أحمد مكي في مسلســـل ”الكبير 
آوي“، فـــي الجـــزء الثالث ليغنـــي أغنية 
”أشـــكرك“، واســـتعان به محمـــد رمضان 
في فيلم ”واحد صعيدي“، وغنى في فيلم 
”علي معزة وإبراهيم“ من إخراج شـــريف 

البنداري. 

لغة الشارع التحتي

ليخطف  شـــاكوش  مهرجانات  توالت 
محبـــة الجمهور بكلمات بســـيطة دارجة، 
تعبر تعبيرا مباشـــرا عن الشارع المصري 
التحتـــي مثل أغانـــي ”صاحـــب جبان“، 
”ليـــه يـــا قلبي يا هـــرم“، ”شـــبح الحتة“، 
”إحنـــا جدعـــان وأنتـــو لا“، ”وداع يا دنيا 
وداع“، ”أنـــا لما بغيـــب مبغيبش أونطة“، 
”كعب الغزال“، ”جبل الحلال“، و“شـــمس 
المجـــرة“، قبل أن تنطلـــق ”بنت الجيران“ 
بالتعـــاون مـــع عمـــر كمـــال، مـــن كلمات 
الشاعر الشعبي مصطفى بدران المعروف 

بمصطفى حدوتة.
هنـــا فقـــد تميز شـــاكوش عـــن جيله 
باختيـــار كلمات تحمل رنة حزن وشـــجن 
بريء، ويمكـــن أن تدخل إلى البيوت دون 
حرج، بخلاف الكلمات التي يختارها حمو 
بيكا ومجدي شطة، فنســـمعه مثلا يغني 
فـــي أغنية ”وداع“: ”عدت الأوقات وعمرنا 
ضـــاع علـــى الفاضي/ جوه منـــي جراح 
ومـــش مرتاح ومش راضـــي/ كل ما فرح 
يوم ألاقـــي هموم تحزني/ مـــين في وقت 

الضيق يكون لي صديق يشيل عني“. 
إذا  حتـــى أغنيـــة ”بنـــت الجيـــران“ 
حذفنـــا منهـــا كلمتي ”خمور وحشـــيش“ 
التـــي اعترضت عليها نقابة الموســـيقيين 
بمصـــر، فـــإن كلماتها تميـــزت بالتلقائية 
والبســـاطة والتراكيـــب الجميلة إذ تقول 
”بنـــت الجيران شـــغلالي أنا عنيـــا/ وأنا 
فـــي المكان فـــي خلق حواليـــا/ مش عايز 
حـــد ياخـــد باله مـــن الليّ أنـــا فيه/ 
شوفت القمر ســـهرني لياليا/ 
ـــي العالم  وهمـــوت عليكي رَبِّ
بيا/ ســـيبي شـــباكك مفتوح 

لَيّه تقفليه“.
الكلمـــات  جاذبيـــة  رغـــم 
وتماســـها مع معاناة الشباب 
عاطفيا، وتوافقها مع مجتمعات 
شعبية، فإن مجتمع المثقفين ما 
زال يرى الظاهرة برمتها، بما 
فيهـــا شـــاكوش وأقرانه دليلا 
العام،  الـــذوق  انحـــدار  علـــى 
وسمة من سمات مجتمع يعاني 
خللا أخلاقيا، حيـــث تنطلق فيه 
الفنـــون بلا ضوابـــط ولا معايير 

للجمال والإبداع الحقيقي.
غيـــر أن ذلـــك التصـــور ليس 
جديدا علـــى فئة المثقفين، فقـــد كان دوما 
يمثـــل الموقف ذاته من كل ما هو شـــعبي، 

ومن كل مـــا هو مختلـــف، وغريب، وغير 
معتـــاد. وليـــس أدل علـــى ذلك مـــن النقد 
الســـاخن الذي تعرض لـــه المطرب أحمد 
عدوية، صاحـــب الحنجرة الذهبية عندما 
صعد نجمه بشدة خلال حقبة السبعينات 
والثمانينـــات بأغان تبدو كلماتها وكأنها 
كلمات شـــوارع مثل ”سلامتها أم حسن“، 
”الســـح الدح إمبـــو“، و“كراكشـــندي دبح 

كبشه“.
ويذكـــر الكاتب الصحافي محمد الباز 
أن  فـــي كتابه ”أيـــام الوعظ والســـلطنة“ 
الكاتب وديع فلسطين نقل له قول الشاعر 
الكبير نـــزار قباني ممتعضـــا من ظاهرة 
عدوية، ولا يمكن أن يعيش في بلد عنوان 

ثقافته أحمد عدوية. 
كمـــا أبدى معظـــم الأدبـــاء والمفكرين 
الاستياء من لمعان عدوية، واعتبروه رمزا 
للإســـفاف الســـائد،  حتى أن عبدالقادر 
حـــاتم رئيـــس المجالـــس المتخصصـــة 
في مصـــر في ذلك الوقت شـــكل لجنة 
لدراســـة ظاهرة عدوية وبحث أسباب 
انجـــرار المجتمع خلـــف أغانيه التي 

يراها هو مسفة. 
ويقول الباز إن العـــودة الآن إلى 
كلمات أغاني عدوية تشـــعرك إلى أي 
مدى كانت جميلة، بســـيطة، ومعبرة 
عن أفكار الناس الغلابة، ونســـتطيع 
الآن  المجتمعـــي  التطـــور  إن  القـــول 
صار مســـتوعبا لها، بل ويمكن كذلك 

ترميزها للتعبيرعن أزمات سياسية.
ببســـاطة يمكن أن نشير إلى أن أم 

حســـن هنا يمكن أن تكـــون مصر التي 
اعتبرها الناس مريضة في حقبة 

الســـبعينات تعاني من الفساد 
المالي، والتفاوت الاجتماعي، 
وصعود طبقة من الطفيليين 

وشيوع  التشدد  ونمو  الأثرياء، 
ظاهرة التدين الظاهري، ونستطيع أن 

نقول إن عدوية كان يتماشى مع 
الحزن المكبوت لدى الناس في 

البلد البائس.

صعود نجم المهرجانات

بهذا المنطق يمكن 
الوقوف عند ظاهرة 

الفن التحتي المتنامية 
بفضل تطبيقات 

السوشيال ميديا، 
ووصول التكنولوجيا إلى 

الجميع، أغنياء وفقراء، 
مثقفين وجهلة، نخبويين 
ومهمشين، فالمهرجانات 

الشعبية التي عرفتها 
مصر قبل أكثر من 

عشر سنوات أصبحت 
الآن الأكثر ترحيبا 

واهتماما.
وحسبنا أن 

نرى ذلك في حفل 
”الفالانتين“ بالقاهرة 

يوم 14 فبراير 

الماضي، ففي حين لم يزد عدد الحاضرين 
فـــي حفلات نجـــوم غناء كبـــار مثل آمال 
ماهر، تامر عاشـــور، هيفاء وهبي، وخالد 
سليم، عن بضعة آلاف متفرج، فإن الحفل 
الخاص بشـــاكوش والذي أقيم في استاد 
القاهرة حضـــره  أكثر من خمســـين ألف 

شخص.
الإدانة ليست حلا لما نتصوره هبوطا 
للذوق العام، وعلينا أن نفهم أولا ظاهرة 
المهرجانـــات ونجومها ومبدعيها قبل أن 
نستســـهل الشـــجب والبكاء على الرقي 
والتحضـــر المتراجع. وقد حـــاول الناقد 
المســـرحي المصري يسري حسان ذلك في 

كتابه الجديد الصادر عن دار بتانة للنشر 
والـــذي حمل عنـــوان ”هتاف المنســـيين، 
قراءة في ظاهرة أغاني المهرجانات“. قال 
”أمضيت شـــهورا طويلة أسمع وأشاهد 
أغاني المهرجانات لأتعرف على عالم ثري 
بقصصه وحكاياته ورحلات كفاح نجومه 
الذين صـــاروا نمـــاذج مضيئة لشـــباب 
فقيـــر ومهمـــش للتطـــور الاجتماعـــي“. 
أمـــا المهرجـــان الغنائـــي، فيعتبره نمطا 
موســـيقيا يعبر عن حالـــة الكرنفال الذي 
يتيـــح مشـــاركة أكثر من مطـــرب معا في 
أغنية واحدة تندمج فيها موسيقى الراب 

مع الموسيقى الشعبية التقليدية.
ويرجـــع ميـــلاد الظاهـــرة إلـــى عدة 
صناعتهـــا،  ســـهولة  أهمهـــا  أســـباب، 
ويســـر تداولهـــا عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، إلـــى جانـــب أنهـــا حاولت 
التعبيـــر عـــن لغة جديـــدة يتـــم تداولها 
فـــي الشـــارع ولا تلتفـــت لهـــا الأغاني 
التقليديـــة أو يتعامـــل معها المطربون 

باستعلاء. 
كما أن جمهور الأحياء الشـــعبية 
فـــي مصـــر، وهـــو حـــزب الأغلبيـــة 
الصامت فـــي المجتمع صار نافرا من 
نجوم الغناء التقليديين الذين يبدون 
دومـــا مـــن المتعالين علـــى الفقراء 
وترتفع أسعار تذاكر حفلاتهم إلى 
مئات وآلاف الجنيهات، فضلا عن 
شعور الجمهور بأن هؤلاء النجوم 
لا يمثلونه، ويعيشون حياة مترفة، 
صاخبـــة، هنيئة، في الوقت الذي ما 
زال نجوم المهرجانات حتى بعد الثراء 

يعيشون وسط أحيائهم الشعبية.
هؤلاء أذكياء بتواصلهم مع المجتمع 
التحتي وإشـــعاره أنهم جزء منه، وتبدو 
القديمة  المصريـــة  الحـــارة  أخـــلاق 
الشـــهامة  بين  تجمـــع  التي 
والجلـــد والكرامـــة ما 
زالت منغرســـة في 

نفوسهم. 
هناك حكايات 
عديدة دالة 
على ذلك، 
منها ما حكاه 
شاكوش 
في إحدى 
حواراته 
التلفزيونية، 
عندما كان يأتيه 
في بعض 
الأحيان 
أناس فقراء 
يطلبونه لإحياء 
أفراحهم وليس 
لديهم 
المال الكافي لدفعه 
له، فيقرر التبرع 
بأجره للعروسين، 
ومثل هذه الممارسات 
تحول أصحابها 
إلى رموز الشهامة 
واستحقاق لقب ”ابن البلد“. 

[ شـــاكوش ابن وفي لثقافة حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة الملاصقة للقاهرة، أحد الأحياء العشـــوائية العديدة التي تزدحم بها مصر، وتتجاور فيها البيوت كعلب ثقاب 
مستندة على بعضها البعض، وتضيق الشوارع والحارات، ويتكدس السكان في مساكن ضيقة وغير مخططة.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

هرة ظ من ض ممت ني ب
ن أن يعيش في بلد عنوان

دوية.
 معظـــم الأدبـــاء والمفكرين
عان عدوية، واعتبروه رمزا 
ـــائد،  حتى أن عبدالقادر
 المجالـــس المتخصصـــة
ذلك الوقت شـــكل لجنة
ة عدوية وبحث أسباب
مع خلـــف أغانيه التي 

ة. 
ز إن العـــودة الآن إلى 
عدوية تشـــعرك إلى أي
يلة، بســـيطة، ومعبرة 
س الغلابة، ونســـتطيع 
الآن  المجتمعـــي  طـــور 
با لها، بل ويمكن كذلك 

يرعن أزمات سياسية.
يمكن أن نشير إلى أن أم 
كن أن تكـــون مصر التي

 مريضة في حقبة 
عاني من الفساد
ت الاجتماعي، 
من الطفيليين

وشيوع  التشدد   
لظاهري، ونستطيع أن 

ة كان يتماشى مع 
 لدى الناس في

لمهرجانات

ق يمكن 
اهرة
لمتنامية

ت 
يا،

ولوجيا إلى
ء وفقراء، 

 نخبويين 
هرجانات
عرفتها 
 من

صبحت 
حيبا

ن
فل

قاهرة 

في ك ذ ن حس يسري المصري رحي يالمس تق ا بي ش ا الموسيقى مع
ويرجـــع ميـــلاد الظاهـــ
ســـهولة أهمهـــا  أســـباب، 
ويســـر تداولهـــا عبر وســـا
الاجتماعـــي، إلـــى جانـــب أ
ي التعبيـــر عـــن لغة جديـــدة
فـــي الشـــارع ولا تلتفـــت
التقليديـــة أو يتعامـــل مع

باستعلاء. 
كما أن جمهور الأحي
فـــي مصـــر، وهـــو حـــز
الصامت فـــي المجتمع ص
نجوم الغناء التقليديين
دومـــا مـــن المتعالين ع
وترتفع أسعار تذاكر
مئات وآلاف الجنيها
شعور الجمهور بأن ه
يمثلونه، ويعيشون لا
صاخبـــة، هنيئة، في ال
زال نجوم المهرجانات حتى
يعيشون وسط أحيائهم الش
هؤلاء أذكياء بتواصلهم
التحتي وإشـــعاره أنهم جز
المصر الحـــارة  أخـــلاق 
بين تجمـــع  التي 
والجلـــد و
زالت م
نفو
ه

م

عند

يط
أفر

المال
له،
بأجر
ومثل هذ
تحو
إلى رم
لقب واستحقاق

جمهور الأحياء الشعبية في 

مصر، وهو حزب الأغلبية 

الصامت في المجتمع، يبدو 

نافرا من نجوم الغناء التقليديين 

الذين يتعالون على الفقراء 

وترتفع أسعار تذاكر حفلاتهم 

إلى المئات والآلاف من 

الجنيهات، ما دفع الناس إلى 

الشعور بأن هؤلاء لا يمثلونهم

د صغيرة، قبــــل أن يلتحق 
ماعيلي، وهــــو ثالــــث فرق 
مية في مصــــر بعد الأهلي
شاكوش  لقب ك اكتسب
دفــــاع قويا قادرا على

واجتهاد وبراعة. 
عب البســـيط أن يكمل 
لاحتياجه في كل تدريب
مدينة الإســـماعيلية إلى

150 نحـــو  القاهـــرة  عـــن 
 كان صعبا على أســـرته أن 
ف كثيـــرا عن التدريب ليجد 
تشـــكيل الفرقة، فينتقل إلى 
هو نادي سمنود الرياضي.
كوش في مهن عديدة ليوفر 
ـف التنقل إلـــى النادي كان 
ـــبما ذكر لاحقا، بائعا في
ســـاعدا لنجار، ومراقبا
ــاب إلكترونيـــة ”بلاي
يستطع التوفيق بين 
ة، وسرعان ما انهار 
ســـتبعاده مـــن فريق 
نفســـه شريد الحلم

.
ظروف حافظ على موهبة 
ن والده، هـــي الغناء في 

ية كنوع من المجاملة 
ران

لكثير 
ل الكافي لاستئجار مطرب

بريء، ويمكـــن
حرج، بخلاف الك
بيكا ومجدي ش
”فـــي أغنية ”ودا

ضـــاع علـــى ال
ومـــش مرتاح و
يوم ألاقـــي همو
الضيق يكون لي
حتـــى أغني
حذفنـــا منهـــا ك
التـــي اعترضت
بمصـــر، فـــإن ك
والبســـاطة والت
”بنـــت الجيران
فـــي المكان فـــي
حـــد ياخـــد
شوفت
وهم
بيا/
لَيّه

وتما
عاطفي
شعبي
زال ي
فيهـــ
علـــى
وسمة
خللا أخ
الفنـــون
للجمال
غيــ
جديدا علـــى فئة
يمثـــل الموقف ذ



 منذ وقت مبكر، انتهى الناقد والشاعر 
البحرينـــي جعفر حســـن (مواليد 1955) 
مـــن مجموعـــة كتـــب نقديـــة، كان منهـــا 
”عصافيـــر الأفـــق“ عـــن تجربـــة الكتابة 
لأدب الطفـــل في البحريـــن، و“النقد بقعة 
مـــن الضـــوء“، و“قصبة لذاكـــرة الريح“، 
عن التجربة الشعرية  و“صمت يضمحل“ 
المعاصـــرة فـــي المنطقة، و“مـــا النقد“، 
بالإضافـــة إلى ديوان وحيد يحمل عنوان 
”ظلال نحيلة“، لم يَنشُـــر أيـــاً منها ورقيا، 

مضامينهـــا  يجعـــل  أن  اختـــار  ولكنـــه 
صفحـــات  علـــى  منشـــورة  ومقالاتهـــا 

الإنترنت.
يـــرى الكاتب جعفر حســـن أن تاريخ 
النقد في البحرين ليـــس قديما باعتباره 
القطري، إذ ربمـــا تعود الكتابات النقدية 
الحديثة بصفتهـــا الانطباعية إلى تاريخ 

بدء الصحافة في البحرين عام 1939.

حال النقد

يقول حسن ”أبرز النقاد في البدايات 
كان المرحـــوم إبراهيـــم العريض، ولكن 
الحركة الأدبية الجديدة التي نشـــأت في 
سبعينات القرن الماضي، واكبتها كتابة 
نقديـــة، وما زالت حســـب وجهـــة نظري، 
وإن كانـــت لا تظهر في صحفنا ومجلاتنا 
بشـــكل منتظم إلا قليلا، وقـــد ظهرت في 
الصحافة الثقافية على ثلاثة مستويات، 
خبـــر  نقـــل  شـــكل  علـــى  كان  بعضهـــا 
ثقافي عـــن ديوان أو روايـــة بتبيان عدد 
الصفحات ودار النشـــر، وهو ينتمي إلى 
النقـــد الوصفي، وهناك النقد الانطباعي، 
ومـــازال يمارس فـــي الصحـــف. وهناك 
النقـــد المســـتند على منهجيـــات حديثة 
يكتب على مســـتويين أحدهما أكاديمي، 
وبعض مـــا يتعلق منه بالإنتـــاج الأدبي 
فـــي البحريـــن نجده في مجلـــة البحرين 
الثقافيـــة بين طيـــات أعدادهـــا، والأخر 
خـــارج عـــن الأكاديمية وهو مـــوزع بين 
المجـــلات والجرائد المحليـــة والعربية، 
وفي مطبوعـــات المؤتمرات الثقافية عبر 

الوطن العربي“.

ويؤكد حسن على أن المشهد النقدي 
واسع جدا، ويشمل -حسب رأيه- تيارات 
عديدة تمثل تيارا صاعدا ومتناميا، ربما 
يعكس نمـــو المجتمـــع، وهذا المشـــهد 
ينطلق من الشعراء بتنوعهم والساردين 

بطيف متداخل يشمل الرواة والقصاصين 
وكتاب القصة القصيرة جدا، كما يشـــمل 
المشـــهد التشكيل والمســـرح والسينما، 

وفنون الغناء والموسيقى.
 يقـــول ”يبـــدو أن بعـــض التيـــارات 
أوجـــدت نقادهـــا مثل الشـــعر والســـرد 
والمســـرح، بينمـــا يـــكاد يخفـــت صوت 
النقـــاد تجاه تيارات أخـــرى. وبرغم ذلك 
لا يخلـــو الأمر ممـــن تفرد لنقـــد الأغنية 
البحرينية كما فعل محمد حســـن، وغيره 
في مجالات أخـــرى، ويظل النقد في هذه 
الحـــالات أقل ممّا ينتج في تلك المجالات 

بطبيعة النقد“.
ويضيـــف حســـن في الشـــأن النقدي 
نفسه ”هناك من ســـاهم في نقد التجربة 
الشعرية البحرينية منذ نشأتها، وأقصد 
ما كتبه الناقد طراد الكبيســـي في مجلة 
الأقـــلام العراقيـــة، وقـــد لفتـــت التجربة 
انتباه مجموعـــة من النقـــاد العرب ممّا 
دعاهم للكتابة عنها، ومنهم صلاح فضل 
وكمال أبوديب وعبدالقادر فيدوح وأحمد 
محمد عطية وعبدالكريم حســـن ووجدان 
عبدالإله الصائغ وآخرون، وقد كانوا جملة 
من الأكاديميين، بينمـــا تخصص النقاد 
عندنا في مجالات السرد والشعر، والنقد 

الثقافي“.
ويتابع ”هنـــاك رأي يقـــول باختفاء 
النقد عن الساحة الأدبية، وعدم مواكبته 
للتجربـــة، بينمـــا يعمـــل البعـــض على 
اســـتبعاد الناقـــد لاعتبـــارات متعـــددة، 
ولعلنـــا نستشـــعر أن من يقـــول بغياب 
النقـــد، يقصـــد بالتحديد عـــدم تناول ما 
ينشـــر علـــى صفحـــات الجرائد بشـــكل 
مباشـــر أكثر مما يطرح متابعة الساحة 
بشـــكل عـــام، وعلى أقـــل تقدير ينســـب 
الموضوع لنفســـه، بمعنى أنه لا يجد من 
يكتـــب عن تجربته نقديا، دون التســـاؤل 

عن جودة النص المنتج“.

تأثر الأجيال

أغلب شعراء الجيل الجديد في أواخر 
التســـعينات والألفيـــة الثالثـــة يؤكدون 
على أنهم لم يتأثروا بالمشـــهد الشعري 
والثمانيات،  الســـبعينات  في  البحريني 
السالفين  الشـــعراء  بنصوص  فعلاقتهم 
كانت مجرد علاقة تاريخية للمرحلة، وأن 
تأثرهـــم الحقيقي جاء عبـــر مطالعاتهم 
الشخصية للشعراء العالميين والشعراء 

العرب بمعزل عن الجغرافيا.
وعن ذلك يعلّق حسن ”سيكون 
مـــن الصعب إغفـــال تأثير تجارب 
راســـخة مثل تجربة قاســـم حداد 
خصوصـــا وهـــو يســـتلم جائـــزة 
الشعر من مصر، وتجربة كل الرواد 
في قصيدة النثر والتفعيلة. فتجربة 
قاسم شـــكلت ضلعا فاعلا في تجربة 
الحداثـــة، امتد أثرها خـــارج منطقة 
الخليج إلى العالم العربي مع مجايليه 
مـــن رواد التجربـــة أدونيس، ســـعدي 
يوســـف، شـــوقي بزيـــع، عبدالوهـــاب 
البياتـــي، وآخرون. وربما ســـيكون من 

الحقيقي أن نتكلم عـــن التأثير المتبادل 
بيـــن تجربة شـــعراء البحريـــن والعالم 
العربي، فالشعر في البحرين لم يكن يوما 

منقطعا عن ثقافته العربية“.
الفضـــاء  انفجـــار  ”لعـــل  ويضيـــف 
السبراني الذي عاشه الشعراء منذ مطلع 
الثمانيـــات جعلهـــم متصليـــن بتجارب 
أبعـــد، عربيـــة وعالميـــة، وكذلـــك فعلت 
الترجمـــة. وربمـــا كان لتحـــولات بعض 
الشـــعراء الأقـــدم بنكـــوص نصوصهـــم 
والفصيح  العامـــي  بجانبيها  الشـــعرية 
نحو أغـــراض شـــعرية بائـــدة قللت من 

تأثير تجربتهم على الشعراء الجدد“.
ويســـتأنف مداخلتـــه بالذهاب برأيه 
إلـــى أن كثيرا من الشـــعراء الشـــباب قد 
مالوا في بعـــض تجاربهم إلى الفردانية 
وهيمنة اليومي وبســـط المعتاد بطريقة 
مبهرة في بدايات تمايزهم. يقول ”كانت 
تلك التجارب أقرب إلى نصوص قصيدة 
النثـــر، ولكـــن تيار التفعيلة ظـــل مواكبا 
أيضـــا. واعتقـــد أن هنـــاك مجموعة من 

شـــعراء قصيدة النثر قد بنو لهم أسســـا 
قوية تؤثـــر على الجيـــل الجديد. ولعلي 
أذكر هنا أحمد العجمي وإيمان أســـيري 

على سبيل المثال“.
تأتي تجربة جعفر حسن الشعرية في 
منطقة زمنية معاصرة لتجربتين؛ تجربة 
يمثّلها قاســـم حـــداد وأمين صالح وعلي 
الشرقاوي وآخرون، وبين تجربة يمثّلها 
جيل الشعراء الشباب في البحرين. وعن 
علاقته بظلال جيل ســـابق، وانعكاساته 
علـــى جيل لاحـــق يقول ”يبـــدو أن هناك 
ثلاثة أشكال للشـــعرية ظهرت عندنا كما 
فـــي كل التجربة العربية، أحدها العمود، 
والذي يطيـــب للبعض الكتابة فيه أو في 
التنقل بينه وبين التفعيلة، وشـــكّل تيار 
التفعيلة طريقاً راســـخاً لدى البعض منذ 
بواكيـــر التجربة، بينما ظل البعض وفيا 

لتجربة قصيدة النثر“.
وينـــوّه كاتبنـــا إلـــى أن ”تجاربهـــم 
شـــكلت تيـــاراً قد لا تبدو آثـــاره واضحة 
على الشـــعراء الجدد، ذلك لأن الشـــعراء 
المبدعيـــن يظهر لديهـــم ذلك النزوع 
نحو الابتعاد عن إظهار ذلك التأثير 
بالآخر في شـــعريتهم أو ما ســـمي 
بقلق التأثير أو قتل الأب في أشـــد 
الدور  ولكـــن  تطرفـــا،  الأوصـــاف 
النقـــدي نحـــو صقـــل التجربـــة 
وتعميق فرادة الصوت الشـــعري 
ظـــل مســـموعا من قبلهـــم، ومن 
خـــلال الكتابـــة النقديـــة أيضا 
ظل هذا الـــدور فاعلا، وإن كان 
الشاعر لا يهتم كثيرا بهندسة 
الســـرد.  عكس  على  القصيدة 
كمـــا يمكن رصـــد تأثرهم هم 

ذاتهم ببعضهم البعض في بعض أشكال 
الصـــور الشـــعرية، ولكن ذلـــك ليس عن 
طريق المطابقة بل عن طريق المغايرة“.

مـــن  أصدقائـــي  ”معظـــم  ويضيـــف 
الشـــعراء ما زالـــوا يكتبـــون وينتجون، 
بعضهم قليـــل الإنتاج، مثـــل أحمد مدن، 
يوســـف حســـن، والبعض الآخـــر ينتج 
بكثرة، مثـــل أحمد العجمي، لســـت ممّن 
يميلون إلى تقســـيم الشعراء إلى أجيال، 
وقـــد دفعنـــي الأصدقـــاء نتيجـــة لتلـــك 
المجايلة دفعا نحو تبني الكتابة النقدية 
التي أعطيتها كثيرا من وقتي، مشاريعنا 
ظلت مثل نبتة برية تســـقيها الرؤى، رغم 
الريح والجفاف، تبـــرز وتضيء كل حين 

رغم كل الصعاب“.

هوية عربية جامعة

يرى جعفر حســــن أن وجود المثقفين 
فــــي ثقافتنــــا اليــــوم يمتد على مســــاحة 
واســــعة كمــــا امتــــداد الوطــــن العربــــي 
الكبيــــر، وأن هنــــاك من المثقفيــــن العرب 
من يتبنى الفرانكوفونية، ويكتبون أدبهم 
بالفرنســــية، ويدعــــون إلى هــــدم الثقافة 

العربيــــة، كمــــا أن هنــــاك نزوعــــا لبعض 
المثقفين باعتبــــار لهجاتهم لا تنتمي إلى 

العربية.
ويشـــير حســـن إلـــى وجـــود أدبـــاء 
أكراد يكتبـــون بالعربية، ولكنهم ينتمون 
إلـــى غيرهـــا، ويعملـــون بدأب مـــن أجل 
انفصالهم في دولة مستقلة، وفي المقابل 
هنـــاك مثقفون يعبّرون عن طيف واســـع 
من الطوائف الإســـلامية (شـــيعة، سنة، 
والمســـيحية  بهائيـــة،  دروز،  إباضيـــة، 
آخـــره)،  إلـــى  والصابئـــة،  والأيزيديـــة 
وتتفاوت أصواتهم بين العلو والخفوت.

يقـــول حســـن ”هـــل تبـــدو الصورة 
قاتمة؟ بـــل يمكن زيـــادة قتامتها بوجود 
أدبـــاء وعـــرب منتجيـــن خـــارج الوطن 
العربي بواقع الهجرة، والهجرة موجودة 
منذ القدم إما بالتوســـع أو بحكم البيئة 
الطـــاردة فـــي العالم العربـــي، ولكن تلك 
البيئـــة الطاردة ترســـخت وتعمقت بفعل 
الحروب الداخلية والصراعات السياسية 
منـــذ الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة حتـــى 

صراعات الربيع العربي التي لم تنته“.
ويتابــــع ”بطبيعــــة الحــــال، المثقفون 
العرب هم الكتلة الأكبر وجودا في امتداد 
الوطــــن العربي، ومــــن فعــــل الثقافة أنها 
ترســــي تقاليدها عبــــر الأغلبية، وربما مع 
هزيمــــة قوى الاســــتقلال وانكســــار حركة 
النهوض والتنوير، وســــيادة فكر ظلامي 
غدا حركات الإســــلام السياسي المتطرفة 
(القاعــــدة، داعــــش، وتوابعهــــا)، أدى إلى 
انتشارها وهيمنتها على الساحة، وتعمق 
تبعية الدول القطرية لدول المركز، رغم كل 
ذلك ظل مشــــروع اتحاد الأدبــــاء والكتاب 

العرب صامدا رغم كل هذا التراجع“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

منذ فترة طويلة، خصوصا بعد 
أن هيمنت قصيدة النثر على 
المشهد الشعري في جميع أنحاء 

العالم العربي، والحديث عن غياب 
النقد يحتل مكانة بارزة في الجدل 

الدائر حول الشعر.
وصحيح أن مثل هذا النقد نادر، 

بل يكاد يكون منعدما في البعض من 
الأوقات، لكن التنظير هو الأكثر غيابا، 

والأشد انعداما. وأعني بالتنظير 
ذاك الذي ينجزه الشعراء أنفسهم 

ليوضحوا من خلاله رؤيتهم للشعر، 
وخصائصه، ومكوناته، وتأثيراته، 

ويبلوروا أفكارا جديدة لم يألفها 
أحباء الشعر من قبل.

ونحن نعلم أن أهم التيارات 
الشعرية الحديثة، لم يواكبها كبار 

النقاد فقط، بل وحظيت أيضا 

بدراسات نظرية ونقدية من قبل من 
تزعموا هذه التيارات، ومن لعبوا دورا 

أساسيا في فرض ما كان غير مألوف 
في الكتابة وفي الذائقة الشعرية. 

ونحن نجد أدلة كثيرة على ما نقول.
 في القرن التاسع عشر مثلا، 

كتب بودلير رائد الحداثة الشعرية 
في الغرب الأوروبي، العديد من 

النصوص التي عكست رؤيته للشعر 
الجديد الذي أخذ في البروز بعد 

أن ذبلت زهرة الرومانسية، وفقدت 
رونقها لتولد القصيدة الجديدة في 

المدينة الكبيرة حيث العنف والصخب 
والجريمة و“أزهار الشر“.

ووصف ستيفان مالارميه، وهو 
أيضا من كبار المجدّدين في الشعر 

الفرنسي، والغربي عموما، القصيدة 
بأنها ”التفسير الحلمي للعالم“، ملحّا 
في كتابته النظرية، وفي رسائله على 

أن دور الشاعر هو ”بلوغ أقاصي 
اللغة“ حتى ولو أفضى ذلك إلى 

”البياض“.

ولم يكتب تي.أس. إليوت فقط 
روائع شعرية مثل ”الأرض الخراب“، 

أو ”أربعاء الرماد“، أو ”أغنية حب 
لجي. ألفريد بروفروك“، بل كتب أيضا 

مئات الدراسات جمعت في أربعة 
مجلدات عن الشعر والشعراء من 

القدماء ومن المحدثين.
 وكان إزرا باوند حريصا على 

مواكبة أعماله الشعرية، وأيضا أعمال 
مجايليه من الشعراء والروائيين من 

أمثال جيمس جويس بنصوص نظرية 
حول الحداثة في الشعر وفي النثر.

وخصص أندريه بروتون العديد 
من البيانات والنصوص لتوضيح 
مفاهيم السوريالية، ومواقفها من 

العديد من القضايا المتصلة لا بالكتابة 
فحسب، ولكن بالسياسة وبالمجتمع، 

وبالدين وغير ذلك.
ونحن نجد بين شعراء الحداثة 

العربية من أنجز نصوصا وكتبا 
نظرية مهمة حول الشعر، وحول مكانة 

الشاعر في المجتمع.

وهذا ما نتبيّنه من خلال 
كل من أبي القاسم الشابي في 
”الخيال الشعري عند العرب“، 

ونزار قباني في كتابيه الرائعين 
”الشعر قنديل أخضر“، و“قصتي 

مع الشعر“، وأنسي الحاج في 
”خواتم“، وأدونيس في ”زمن 

الشعر“، وفي العديد من مؤلفاته 
الأخرى، ويوسف الخال في جلّ 

نصوصه التي نشرها خلال توليه 
رئاسة تحرير مجلة ”شعر“، ومحمد 

بنيس في أطروحة الدكتوراه التي 
أنجزها عن الشعر العربي الحديث، 

وأيضا في مجمل كتاباته النثرية 
التي يحتل فيها التنظير حول 

الشعر مكانة بارزة. أما بالنسبة إلى 
أصحاب قصيدة النثر فنحن لا نكاد 
نجد بينهم من أولى ولو القليل من 

الاهتمام بالتنظير حول الشعر.
 وفي حواراتهم هم يقتصرون 

على الدفاع عن أنفسهم من دون أن 
يقدموا ما يدل على أنهم يمتلكون 

رؤية واضحة لمفهومهم للشعر، 
وللكتابة، وللحياة بصفة عامة. 

ويعود ذلك إلى أساب عدة؛ أولها أن 
التنظير حول الشعر يحتاج إلى ثقافة 

واسعة تشمل كل أنواع المعرفة.

 وهذا ما تعكسه المؤلفات 
النظرية للشعراء الغربيين، وأيضا 

للشعراء العرب. فنحن نعاين أن 
هؤلاء يستندون إلى مصادر عظيمة 

لا في مجال الشعر فحسب، بل 

وأيضا في مجال الفلسفة، والعلوم، 
والرواية، والسينما، والفنون 

التشكيلية وغيرها. وهذا ما يفتقده 
شعراء قصيدة النثر باستثناء عدد 
قليل منهم يعدون على أصابع اليد 

الواحدة.
أما الأمر الثاني فهو أن الشاعر 

المجدد هو الذي يكون واعيا 
بوضعه، وبمكانته في المجتمع. 

ووعيه بذلك يخول له إعداد 
”الأسلحة“ النظرية للدفاع عن 

نفسه، وفرض أفكاره خصوصا إذا 
ما كان المجتمع الذي يعيش فيه 

رافضا له، ولها أيضا. ولكن يبدو 
أن شعراء اليوم في عالمنا العربي 

لا يولون مثل هذا الأمر، أي الوعي 
بوضعهم وبمكانتهم في المجتمع، 

الاهتمام الجدير به مكتفين بالتذمّر، 
والشكوى، ومعتقدين أن كتابة 

قصائد نثرية قد تكون كافية لكي 
يكونوا شعراء ”مجددين“ بالمعنى 

الحقيقي والجوهري للكلمة.

غياب التنظير حول الشعر لدى الشعراء العرب اليوم

د هو الذي يكون 
ّ

الشاعر المجد

ل له إعداد 
ّ
واعيا بوضعه ما يخو

{الأسلحة} النظرية للدفاع عن 

نفسه وفرض أفكاره

الثلاثاء 142020/03/17

السنة 42 العدد 11649 ثقافة
ر في الشعراء العرب

ّ
انفجار الفضاء السيبراني أث

حال النقد من حال الثقافة

الكاتب البحريني جعفر حسن: هناك مثقفون عرب يحاولون هدم الثقافة
غالبا ما نسمع بغياب النقد والنقاد الأدبيين، خاصة في ما يتعلق بالشعر، 
ــــــة تتداخل فيها الكثير من  حيث تراجع دور النقد بشــــــكل كبير وهي قضي
المستويات، منها ما يتعلق بالنص وبالإبداع وحتى بالحال الفكري والواقع 
ــــــره. ”العرب“ التقت الناقــــــد البحريني جعفر  التكنولوجــــــي والإعلامي وغي

حسن الذي له وجهة نظر أخرى حول واقع النقد ومألاته.

هناك رأي يقول باختفاء 

النقد عن الساحة الأدبية 

وعدم مواكبته للتجربة، 

بينما يعمل البعض على 

استبعاد الناقد

كثير من الشعراء الشباب 

قد مالوا في بعض تجاربهم 

إلى الفردانية وهيمنة 

اليومي وبسط المعتاد 

بطريقة مبهرة

زكي الصدير

وج ي ن

كاتب سعودي



 يقتـــرح الفنـــان الفلســـطيني بشـــار 
الحروب فـــي المعرض الـــذي يحتضنه 
متحف ”بول فاليري“ بســـيت (فرنســـا) 
مـــن الـ12 مـــن مارس الجـــاري إلى الـ31 
من مـــاي القـــادم، تفاصيـــل موضوعية 
لها عناوين ”مقام صوفي“، ”أســـاطير“، 
”لا مـــكان“، و“شاشـــة صامتـــة“، بقـــدر 
ما يســـتعرض مدوّنة بصريـــة ومفاهيم 
وأسئلة تستمد نسغها الحارق من أديم 
الأرض المنتمـــي لهـــا، الأرض المحتلة، 
المأخـــوذة من أحـــلام أصحابهـــا، هو 
الفلسطيني المولود في القدس، المنحدر 
من الخليل، والمقيم بـــرام الله، والعابر 
لمجمـــل فضـــاءات اللجـــوء والشـــتات، 
وضيائها،  الهاربـــة  وكتلهـــا  بألوانهـــا 
في  الراســـخة  وجدرانهـــا  وأشـــجارها 
العمق، وفـــي طبقات الذاكرة، وفي ثنايا 

الجسد المترحل.
اســـتدراج العـــودة مـــن النســـيان، 
واســـتنبات البقاء من الرحيـــل المؤبد، 
ومجابهـــة القســـوة والمحـــو والنفـــي 
المسترســـل للأهـــل والمحيـــط وزمـــن 
والكوابيـــس  الصمـــت  ثـــم  الســـكينة، 
المقترنة باللاّمكان. معجم متناسل يعيد 
بشار الحروب تركيب تعابيره وخرائطه 
المعنوية، بصيغ أســـلوبية شتى، تمزج 
بين الرســـم والتصوير الزيتي والمائي 
المعاصـــرة،  والمنحوتـــات  والكـــولاج، 
تركيبهـــا  أعـــاد  مثلمـــا  والمنشـــآت…، 
قبلـــه رســـامو التغريبـــة الفلســـطينية 
وســـينمائيوها وروائيوها عبر أزيد من 

نصف قرن.

المقام الصوفي

يلفت الانتباه، منذ الوهلة الأولى، في 
المعـــرض، ذلك التقابـــل بين مجموعتي 
”مقام صوفي“ و“لامكان“، الذي يختصر 
حكاية التشكيلات البصرية المعروضة، 
ثمة حلقة مرتبكة لـــدور صغيرة بيضاء 
ومذهبـــة، مصوغـــة من رخـــام صناعي، 
تلتفّ حول بعضها في شـــبه اســـتدارة، 
وتتحوّل فيها كتل البناء المختصر إلى 
ما يشـــبه كائنات في حلقة ذكر، ألوانها 
المراوحة بين الأبيض والمذهب تجلو ما 
يسعى إلى إخفائه الصوفي من رغبة في 
التطهر من العرضي والتشبث بالرسوخ 
فـــي الأرض، تلـــك قيمته التـــي لا توزن 
والمســـتغني،  العفيف  وثراؤه  بالذهب، 
بالبياض والبســـاطة والضمـــور، ليس 
عبثـــا أن يكون من معاني لفظة ”المقام“ 
العربية ”الخلود“ وأن تســـمى ”الآخرة“ 
هـــو  إليهـــا  والذاهـــب  المقـــام،  بـــدار 

”الراحل“، وما الفلسطيني في العمق إلا 
ذلك المنذور للرحيل والمتشبث بالمقام، 
إنها فكرة الانتمـــاء العصيّ على المحو 

والتلاشي.
 وفي تركيبة ثانية من هذه المجموعة 
تطالعنـــا لوحـــات مصوغـــة بتقنيتـــي 
للمقامات  المائيـــة  والصباغة  الكـــولاج 
الصوفيـــة، لا تتجلى منها إلا الواجهات 
المزخرفة بموتيفات السيراميك العربي 
مع إيحاء ظل ذهبـــي، أبواب الواجهات 
المصغرة للمقامات تلوح كثقوب مفاتيح 
الدور القديمة، ست عشرة قطعة (لوحة)، 
وســـت عشـــرة كوة مفتاح لولـــوج عالم 

البقاء والرحيل المؤبد.
تركّب المنشـــأة – المقـــام في صيغة 
تسترســـل في إخراج الداخـــل اللامرئي 
والبســـيط  النفيـــس  علـــى  المنطـــوي 
المســـتكفي بقناعتـــه المعنويـــة (يقول 
المثـــل العربي ”القناعة كنـــز لا يفنى“)، 
هـــذان العمـــلان هما نتاج تولـــع ببناية 
الصوفيـــة ومـــا تنطوي عليـــه من رموز 
وذاكرة، ومن خيال، لكنها أيضا حصيلة 
ما يوحي به ســـكّانها من انتماء لعقيدة 
وأصل، مريد المقام مرتبط بسر البنيان 
لا بكتلتـــه، لهـــذا كانـــت المقامـــات في 
لحظـــات كثيـــرة من التاريخ الإســـلامي 
محتضنـــة لحـــركات المقاومة للاحتلال 

الطارئ وللتسلط الغاشم.

تصوير الذاكرة

”المقـــام  منشـــأتي  مقابـــل  فـــي 
الصوفـــي“، ترتصـــف لوحـــات إكريليك 
بالأبيض والذهبـــي، تبدو وجها مناظرا 
للمقام، هي صورتـــه الطباقية، لنقل هي 
المقام في حال الانتفاء أو ”اللاّمقام“، لا 

جرم أن يسمها الفنان بـ“اللامكان“، ذاك 
هو حال مخيمات اللجوء الفلســـطينية، 
حيـــث لا بيت، ”تحت الســـماء الأخيرة“  

بتعبير إدوارد سعيد.

 إنـــه بالتحديـــد ”مأوى“ مـــن اقتلع 
وأشـــياؤه  وشـــجره  بيتـــه  وصـــودر 
الصغيرة، وبات رهين المؤقت والعارض 
والمرتجـــل، أطفـــال في أوضـــاع لعب، 
وتنقّل، وانتشـــار مرح، في مســـاحة بلا 
ملامح، يرفعون علامة النصر، أو يحمل 
بعضهم بقجة متاعه الصغير والنفيس، 
ثـــم دور مرتجلة، بنيـــت لالتقاط النفس، 
والانتظـــار، كل الكائنـــات فـــي الصـــور 
بيضاء بينما صبغت حوافها وتخومها 
بالذهبي، النعـــلان وعلبة الكارتون، بُقع 
الأمـــلاك المترحلة، الأثمن مـــن الذهب، 
الحمـــار الصبور، ثم إطار اللوحة، ثلاث 
لوحات تطلّ منها الملامح والأجساد من 
عمـــق البياض المؤطـــر بالذهبي، بينما 
ترســـم الدور البيضاء المنتشرة للمخيم 

وأطفاله في عمق الذهبي الأخّاذ.
 يتجلـــى اللـــون المشـــع للنفيـــس 
والنادر بوصفه ”حـــدّا“، امتدادا للإطار 
الـــذي اقترن منـــذ بداياته بهـــذا اللون، 
هي الحياة في حدهـــا الأدنى، المكتفية 
بالبقـــاء علـــى قيـــد حلم العـــودة، حيث 
ينتفـــي الامتداد والتفاعـــل مع المحيط، 
ويتحـــوّل البيـــت المجازي إلـــى معزل 
الطبقـــات  وتتلاشـــى  لعبـــي،  بجوهـــر 
اللونيـــة للأجســـاد والأرديـــة، فتتجلى 
الكائنات المرسومة بوصفها استعارات 
للمحو، أشـــباح لذوات شـــكلية في حال 
ترحّل دائم، انغرست كياناتها الحية في 

غير مقاماتها الأصلية.
انتفاء المكان، وتلاشـــي الســـكينة، 
وتبـــدّد المحيـــط الأليـــف، واسترســـال 
الرحيل، تعيد تشـــكيل تفاصيل الاقتلاع 
الجحيمية للفلســـطيني، بما هي صراع 
مع الوعـــي بالإقامة والتنقـــل والتملك، 
بالفطـــرة  مأســـاويتها  تخطـــي  يمكـــن 
الطاقـــة  تلـــك  وبالبيـــاض،  الطفوليـــة 
القـــادرة وحدهـــا علـــى منـــح النفـــس 
للمؤقـــت الطويـــل، ورفع شـــارة النصر 
فـــي وجـــه جبروته، هكـــذا تهيـــئ هذه 
المجموعة العين لتمثّل أعمال مجموعة 
تالية عنونها بشـــار الحروب بـ“شاشـــة 
صامتة“، فالصمت بياض بمعنى مجرد، 
هو وجهه في مساحة الزمن والمجتمع، 
هو محو ونفي قصدي لتبادل المفردات 
والرموز، تتشـــكل المجموعة من اثنتي 
عشـــرة لوحـــة، تصوير بباســـتيل زيتي 
وإكريليـــك وفحم على قماش، لأجســـاد 
شـــوهها الهزال، شـــبيهة ببقايا أجساد 
كبيـــرة  حشـــود  المجاعـــات،  ضحايـــا 

طفـــل،  مـــع  وزوج  أفـــراد،  متلاحمـــة، 
ولوحات لأربعة أشـــخاص أو خمســـة، 
في وضع وقوف لا ينتهي، أحدها يحلق 
في الســـماء، يوحدها النظر الساهم في 
أفق منعدم، في لاشيء، وأفواه فاغرة في 
مجملهـــا، قليل منها مزموم، حالة خرس 
قهري، يمتد من اللســـان إلـــى الأعضاء 
المستكينة لســـقمها وانتفاء نضارتها، 
دوائـــر فـــراغ ســـحيق تســـكن العينين 
والجوف والركب، وتحوّل الكائنات إلى 

شبه هياكل هاربة من محرقة.
يبدو بشـــار الحروب وكأنما يصوّر 
تفريعات يومية لذاكرة فجائعية لم تُطوَ، 
وباتت قدرا مسترســـلا، في نســـخ غير 
متشـــابهة، بيد أن التشابه هو ما سيسم 
مصيـــر الضحايا، المهجّرين واللاجئين 
إلى ”لامكان“، فقصص المرحّلين، تاركي 
كل شـــيء هناك، تأبـــى إلا أن تتكرر على 
الـــدوام، مـــن هنا يمكـــن تمثـــل الرغبة 
في بناء النســـخ الجســـدية المشـــوهة 
والمتحولة التي لن تكون بلون البشـــرة 
حتما، وإنمـــا بترددات قزحيـــة تحاكي 
طبقات الإحساس، لقد لوّنها الخروج من 
الطبيعة الســـوية والتطبيع مع الفقدان، 
تلـــك  الذاكـــرة،  إلا  شـــيء  كل  خســـارة 
الســـاكنة في الجماجـــم الناتئة المرعبة 

والخرساء.
ولـــم يكن غريبـــا أن يعنـــون الفنان 
مجموعته الأخيرة بـ“أســـاطير“، كأن ما 
بعد الانتفاء وضع مهيأ باستمرار لإنتاج 
أوهـــام وكوابيـــس بجوهـــر أســـطوري 
عصـــيّ علـــى الفهـــم. تتكـــون مجموعة 
أساطير من اثنتي عشرة لوحة، تصوير 
لكائنـــات  ورق،  علـــى  حبريـــة  بألـــوان 
غامضة، ثيران أو تماسيح أو تنانين، أو 
أفاع أو طيور أو ذئاب، أو بشـــر، لا نميّز 
شـــيئا من هيئات الوحـــوش المصورة 
بمزيـــج الأحمـــر والأزرق والبنفســـجي 
والأســـود، تتجلى الألـــوان داكنة، مائلة 
فـــي عمومها إلـــى الســـواد، نلمح لدى 
أغلبها مخالب وأنيابـــا وقرونا، وكأنها 
قادمة من تفاصيل حكايات شـــعبية عن 
المتحولة،  والأجســـاد  والجـــن  الغيلان 
يهيـــأ للمشـــاهد أنـــه بـــإزاء رســـومات 
أطفال، احتل دواخلهـــم العنف اليومي، 
وأخرجوه في صور وحوش مرعبة، قدّت 

من لهب ودم.
هكذا يسعى الفنان الفلسطيني بشار 
الحروب في مجمـــل أعمال معرضه، لأن 
يستدرجنا إلى صلب المناخ الكابوسي 
للوجـــود بعيدا عـــن الأليف والمســـتقر 
والمملـــوك، عرضة للنســـيان، والتآكل، 
يســـتهدف عبـــر مجموعـــات المعـــرض 
الأربع: المســـتهلة بـ“المقـــام الصوفي“ 
والمختتمـــة بـ“أســـاطير“، باختياراتها 
في  والمتنائية  المتقاطعـــة  الأســـلوبية 
وموضوعاتها  المختلفة  وبتقنياتها  آن، 
المتســـاندة، أن يقول مجـــازات الانتفاء 
ويحاكي مقاماتـــه، وما يحركه من تطلع 
إلى تجاوز قدر المعابر، واستعادة وعي 
”المقام“ وما يتصل به من ذاكرة وخيال، 
وقدرة علـــى العيش الســـويّ، وتصالح 
الســـماء  ومـــع  والأرض  الجســـد  مـــع 

أيضا.
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الفنان وكأنما يصور 

تفريعات يومية لذاكرة 

، وباتت 
َ
طو

ُ
فجائعية لم ت

قدرا مسترسلا، في نسخ 

غير متشابهة

قد نختلف حول تفسير القيمة 

الفنية للموناليزا ولكننا لن 

نختلف على مدى شهرتها التي 

دفعت الناس إلى استلهامها

مقامات صوفية وذاكرة مترعة بالكوابيس
متحف بول فاليري في سيت الفرنسية يحتضن أعمال بشار الحروب

مقامات صوفية جديدة

ــــــين عالم مقــــــدس يســــــكنه الهدوء  ب
الخــــــلاق والأســــــرار الدفينة لســــــر 
الكون، وبين عالم مضطرب مشوش 
والصراعــــــات،  بالحــــــروب  ــــــيء  مل
بشار  الفلســــــطيني  الفنان  يؤسس 
ــــــة التي بدأ  ــــــه الفني لحــــــروب أعمال
عرضها في متحــــــف ”بول فاليري“ 
بســــــيت منذ أيام، كاشفا عن مزيج 

فني غريب بين المتقابلات.

منذ أن رسمت عام 1503، وعلى 
مدى 500 عام، ظلت الموناليزا 

تحتل المكانة الأولى بوصفها أشهر 
لوحة في العالم، شيء ما جعل منها 

أيقونة، استلهمها الفن الشعبي (بوب 
آرت). وكان من بين أشهر الفنانين 

الذين استلهموها، أو ”اعتدى عليها“، 
وفق تعبير سلفادور دالي، الفنان 

الأميركي، آندي وارهول.
اللوحة التي طافت الولايات 

المتحدة عام 1963 في جولة ناجحة، 
لفتت انتباه آندي، الأب الروحي للفن 
الشعبي البوب، التقط الخرافة التي 

تحيط بالموناليزا، والتي ساهمت 
منحتها أهمية تاريخية مميزة. أنجز 

وارهول سبع لوحات، كانت لوحة 
ليوناردو الشهيرة محورا لها، ويعتبر 

النقاد أن واحدة من تلك اللوحات 
المعنونة ”الموناليزا الملوّنة“ هي الأكثر 
إثارة للاهتمام، والأكثر أهمية من بين 

أعمال الفنان.
في تلك اللوحة، حسب نقاد للفن 
التشكيلي، يمكننا أن نرى دليلاً على 

قدرة الفنان الاستثنائية في التقاط روح 
العصر، في لحظة معينة من الزمن، 

ليقدم مثالا مبكرا على قدراته الواعية 
لاستشراف عصر تصبح فيه الفنون 

مرتبطة بشكل لا ينفصم مع ثقافة 
الاستهلاك.

خلال شهر أكتوبر الماضي، عام 
2019، افتتح في باريس واحد من أكثر 
العروض الفنية المنتظرة، هو المعرض 
الاستعادي للفنان ليوناردو دافينشي، 

في متحف اللوفر في باريس، الذي 
احتفل بالذكرى 500 لرحيل عبقري 
عصر النهضة. وذكّر القائمون على 

المعرض بمقال لسلفادور دالي، حمل 
عنوان ”لماذا يهاجمون الموناليزا“.

حسب دالي، الذي قدم إجابته عن 
السؤال، تعرضت الموناليزا لنوعين من 
الهجمات، النوع الأول فكري متطرف، 

أفضل من يمثله حركة دادا الفنية، 
عندما قام مارسيل دوشامب، أحد أبرز 
المنتسبين إليها، بإضافة شارب صغير 

على صورة للموناليزا، مع تعليق 
شهير“Elle a chaud au cul“، إنها 

ساخنة المؤخرة.
اللوحة التي وصفها دالي 

”الوجهية البسيطة“، رسمها أكثر 
الفنانين غموضا، فهي فريدة من 

نوعها، وفي قدرتها على إثارة أكثر 
أنواع العنف والاعتداء تطرفا.

النوع الثاني من العنف، الذي 
تعرضت له اللوحة، هو عنف يرتكبه 
بدائيون، بقصد إلحاق الأذى المادي 

باللوحة، بدءا بإلقاء حجر عليها، 
وصولا إلى محاولة تمزيقها، أو 

سرقتها لفترة تطول أو تقصر، بقصد 
إثارة الفضول.

سلفادور، المأخوذ بالتفسير 
الفرويدي للأمور، يرى أن النوع 

الأول من الاعتداءات، يجسد المثالية 
الفنية القصوى، وأن من يقوم بهذه 
الاعتداءات، يمثل ”الرجل الذي يثور 

على سلطة الأب ويتغلب عليه أخيرا“.
أما لتفسير النموذج البدائي الثاني 

من الاعتداءات، فيسوق دالي تحليل 
فرويد للرغبة الجنسية المكبوتة لدى 

ليوناردو، والأحلام اللاواعية التي 
تدور حول والدته؛ يزور أحد المتاحف 

ابنًا ساذجًا بسيطًا، وبالنسبة إلى هذا 

الابن الساذج، فإن المتحف عبارة عن 
بيت عام، وبعبارة أخرى، بيت دعارة، 

حيث يتم تعزيز التشابه من خلال 
وفرة المعروضات المثيرة للغرائز، وفي 

خضم كل هذا الاختلاط الإيروتيكي، 
يصاب ابن أوديب بالذهول لاكتشاف 

صورة لأمّه، تم عرضها بأقصى قدر من 
المثالية الأنثوية؛ والأسوأ من ذلك أن 

الأم تبتسم إليه بشكل غامض، ليصبح 
الهجوم سلاحه الوحيد للرد على هذه 

الابتسامة، أو يحاول سرقة اللوحة 
لإخفائها عن الأنظار اتقاء للفضيحة 

والعار الذي قد يجلبه عرضها في 
مكان عام.

يقول سلفادور، أيّ شخص قادر 
على تقديم تفسيرات مختلفة للهجمات 

التي تعرضت لها الموناليزا، أن 
يلقي حجره الأول في وجهي؛ سوف 

أستلهمها وأكمل مهمّتي في بناء 
الحقيقة.

لم يكتف سلفادور، الذي استلهم 
الموناليزا، أو اعتدى عليها، بإضافة 
شارب إلى وجهها، بل أضاف إليها 

أيضا ملامح وجهه.

ابحث في غوغل قليلا، ستجد 
للموناليزا، صورة وهي تحتسي 

الجعة، وفي أخرى ترتشف النبيذ 
الأحمر. هناك صورة للموناليزا بملامح 

الكوميدي البريطاني الشهير مستر 
بين. وأخرى تحمل إلى صدرها نبتة 
الخشخاش. هناك من أضفى عليها 
ملامح يابانية، ومن قدمها بملامح 

المغنّي البريطاني، بوي جورج، أو على 
هيئة قط، أو ممرضة.

الاعتداءات التي لا تحصى، 
يضاف إليها الجديد كل يوم. جيش 
من الباباراتزي يلاحقون الموناليزا، 

يقدّمونها كل يوم بصورة مختلفة. من 
حسن حظ عالم النفس فرويد أنه رحل 

قبل أن يشهد هذا كله، فهو مهما اجتهد 
لن يجد تفسيرا لكل تلك الاستعارات، 

بل سيعزوه للكبت الجنسي.
للشهرة إغراءات لا يعلمها سوى 

شركات التسويق والإعلان. قد نختلف 
على تفسير القيمة الفنية للموناليزا، 

ولكننا لن نختلف حتما على مدى 
شهرتها، التي دفعت الناس، من 
مختلف المشارب، إلى استلهامها.

واليوم، والعالم يشهد جائحة، 
قد تتطور لتكون الأسوأ في تاريخ 

البشرية، حضرت الموناليزا، ولكن هذه 
المرّة حضرت وهي تخفي ابتسامتها 

وراء قناع طبي.
لا نعلم حتى الآن الثمن الذي 
ستدفعه البشرية، بسبب جائحة 

كورونا، سواء على الصعيد البشري، 
أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، ولكن ما 

نعرفه، بالتأكيد، أن صورة موناليزا، 
مرتدية قناعا طبيا على وجهها، ستبقى 

بعد رحيل آخر من شهد الوباء من 
البشر، لتكون هي شاهد على عام 2020، 
العام الذي اجتاح فيه فايروس كورونا 

دول العالم.

يستلهمون الموناليزا.. حتى في كورونا
مشاهد من واقع مرعب

الموناليزا.. الشاهد الأخير 

على وباء كورونا

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
ل ا ال

بين ريب ي

شششرف
ر

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



حاضــــرة  يوســــف  رانيــــا  الممثلــــة   
بشــــكل مســــتمر على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، ومع ذلــــك لم تحقــــق القدر 
نفســــه مــــن الجماهيريــــة على مســــتوى 
الأعمــــال التــــي قدمتهــــا، وآخرهــــا فيلما 
”دماغ شــــيطان“ و“صنــــدوق الدنيا“ ولم 
يحققا إيرادات جيــــدة، لكن الأخير حصد 
جائــــزة شــــباب الفنانين المســــتقلين من 
مهرجــــان الأقصر الســــينمائي وحصدها 

مخرج العمل عماد البهات قبل أيام.
وقالت رانيا في حوارها مع ”العرب“، 
إن مشــــوارها الفنــــي الطويــــل لــــن يكون 
بحاجــــة إلــــى تعمــــد الإثارة علــــى مواقع 
التواصــــل لتحقيــــق مزيد من الشــــعبية، 
لأنهــــا بالفعل حققت شــــهرة واســــعة من 
وراء عملهــــا كممثلــــة، وتقديــــر الجمهور 
والنقــــاد لأعمالهــــا الســــابقة جعلها أكثر 
حرصاً على التطــــور الفني وليس التفرغ 

لمواقع التواصل.
وأضافت أنها تعاملت في البداية مع 
ردود أفعال الجمهــــور بقدر من التعصّب 
والغضب، تحديدا مع الأشــــخاص الذين 
وجهوا لها الســــباب، وتعلمــــت كثيراً من 
أزمة الفســــتان، حيث جعلتهــــا أكثر قدرة 
علــــى التحكم في انفعالاتهــــا بما لا يؤدي 

للدخــــول في أحاديث تــــزج بها في أزمات 
أكبر.

العديد  المصريــــة  الفنانة  وواجهــــت 
مــــن الاتهامات بتعمد إثــــارة الجدل عقب 
ظهورهــــا في أيّ فعاليــــة فنية، وتعرضت 
لانتقــــادات بســــبب ملابســــها المثيــــرة، 
وآخرهــــا فــــي مهرجان الأقصر للســــينما 
الأفريقية، بجانــــب صفحاتها على مواقع 
التواصل التي أضحت مادة سرية لأخبار 
الممنوعات في غالبية وسائل الإعلام في 
حين غــــاب التقييم الفني لمــــا تقدمه من 

أعمال.

حبكة الإثارة

ترى يوســــف أن ملابســــها لا تخدش 
الحياء، وتحرص علــــى الظهور بملابس 
لائقة في الفعاليــــات التي تحضرها، وما 
يشــــغلها عدم تعــــرّض ابنتيهــــا لأيّ أذى 
بســــبب عملها الفني، وهــــي بحاجة إلى 
ارتــــداء أزياء عصريــــة تجعلها في أفضل 
صــــورة، إلــــى جانــــب شــــغفها فــــي عقد 
جلسات تصوير تحرص عليها بين الحين 
والآخر، وتحقق ردود أفعال إيجابية لدى 

الجمهور.
يبدو من الواضــــح أن اعتماد العديد 
من الفنانيــــن على تفاعلات الجمهور عبر 
المنصّــــات الإلكترونية لــــن يأتي بمردود 
إيجابــــي على مســــتوى الترويج للأعمال 
التــــي يشــــاركون فيهــــا، وأن العزوف عن 
الأعمــــال الســــينمائية الأخيــــرة يعد خير 
دليــــل على ذلك، في ظــــل انفتاح الجمهور 
بشــــكل أكبــــر علــــى المحتويــــات الفنية 
المتاحــــة أمامهم عبــــر الإنترنت، واللعب 
علــــى حبكــــة الإثارة لــــم يعد مقبــــولاً في 

الوقت الحالي.
لــــم يحقق فيلم ”دماغ شــــيطان“ الذي 
شــــاركت رانيــــا يوســــف فــــي بطولته مع 
الفنان باســــم سمرة ســــوى 6 آلاف دولار 
قبــــل أن يتــــمّ رفعه من دور الســــينما بعد 
شــــهر تقريباً من عرضه في موسم إجازة 
منتصف العام، والأمر نفسه بالنسبة إلى 
المعروض حالياً  فيلم ”صندوق الدنيــــا“ 
منذ الـ19 من فبراير الماضي وحقق نفس 
عوائد الفيلم الأول تقريباً بعد نحو شــــهر 

من طرحه في دور العرض.
دافعت رانيا يوســــف في حوارها مع 
”العرب“، عن أســــباب الفشل الجماهيري 
لأعمالها الســــينمائية، قائلة ”فيلم ’دماغ 

شــــيطان‘ لم يجر عرضه ســــوى في ثلاث 
دور عــــرض فقط، ومنتج الفيلم فشــــل في 
تسويقه، إلى جانب أن تصويره استغرق 
أسبوعين فقط وواجه مشكلات إخراجية 
انعكســــت على جودته، بالرغم من قصته 
المثيرة، فهو عمل اجتماعي حركي تحدث 
خلاله أكثر من جريمة، يكتشــــف المشاهد 
أن شــــخصية ســــحر التي جسّــــدتها هي 

السبب في كل ما يحدث“.

صندوق الدنيا

أشارت يوسف إلى أن فيلم ”صندوق 
الدنيــــا“ أمامه فرصــــة لأن يحقق إيرادات 
مرتفعــــة لأنه يســــلط الضــــوء على قضية 
اجتماعيــــة مهمــــة ويغوص فــــي معاناة 
الفتيــــات بكثير من الأمــــور التي تفرضها 
العــــادات والتقاليــــد، ومنهــــا تأخر ســــن 
الزواج وتحميلهن مسؤولية ذلك وكأنهن 
تورّطن في جريمة ليس لديهن ذنب فيها، 
وأنها تجســــد شــــخصية فاطمــــة الفتاة 
المحجبــــة التي تقترب من ســــن الأربعين 
وتبحــــث عن زوج حتــــى تلجأ إلى الزواج 

العرفي.
ينقسم سيناريو فيلم ”صندوق الدنيا“ 
الذي يشــــارك في بطولتــــه خالد الصاوي 
وصلاح عبدالله وباســــم سمرة إلى ثلاث 

قصــــص مختلفــــة، لــــكلّ منهــــا أبطالهــــا، 
وســــرديتها الخاصة، وتجمع بينها وحدة 
الزمان والمكان؛ فالأبطال كلهم يتجمعون 
في حي وســــط القاهرة، وتــــدور الأحداث 
في ليلة واحدة، واســــتخدم مخرجه عماد 
البهات فكرة صندوق الدنيا الذي يرى منه 
المشــــاهد حكايات مصورة، وهي قصص 
تشبه إلى حد كبير أحداث ومشاكل نراها 

يوميا في زحام في القاهرة.
وأشارت إلى أن الفيلم جسد مجموعة 
من القصص البســــيطة الموجودة بشكل 
يومي في أكثر مناطــــق القاهرة ازدحاماً، 
وبه العديــــد من الفنيات البســــيطة التي 
تصل إلى المشــــاهدين الذين يبحثون عن 

تفاصيل الأماكن الشعبية الشهيرة.
وأكــــدت رانيــــا أنهــــا تســــعى لتقديم 
العديد مــــن الأعمال الفنيــــة التي تتناول 
مشــــاكل المــــرأة والقوانيــــن التــــي تنظم 
حياتهــــا، وإلقــــاء مزيد من الضــــوء على 
المجتمعــــات  فــــي  المهــــدرة  حقوقهــــا 
الشرعية، ومحاكاة الواقع الذي تعّرضت 
له داخل محاكم الأسرة المصرية وغيرها 
مــــن القضايا التي لا تجــــد حلولاً منصفة 

للمرأة.
شــــاركت يوســــف مؤخراً فــــي بطولة 
مسلســــل ”الآنســــة فــــرح“ الــــذي يســــلط 
الضــــوء على فتاة تعرضت إلى خطأ طبي 

فأصبحــــت حاملا وهي عــــذراء، ومقتبس 
مــــن الفيلم الأميركي ”جانــــي ذا فيرجن“، 
والمسلسل مكون من أربعة أجزاء انتهى 
عرض الجزء الأول منه في الفترة الأخيرة 

على إحدى الفضائيات.
وأضافت رانيــــا قائلة إن تجســــيدها 
دور الأم أمر طبيعــــي في مرحلة منتصف 
الأربعينــــات التــــي تمرّ بها، بــــل إن الدور 
قريب من شخصيتها الحقيقية من ناحية 
الجنــــون وخفــــة الــــدم والتلقائيــــة، فهي 
مندفعــــة وتحب ابنتها وعاطفية وليســــت 
لديها خبرات في الحياة، والفارق بينهما 
أن دلال تعشق الغناء وهي تعشق التمثيل.

وتزامن عرض ”الآنسة فرح“ مع عرض 
لمسلســــل  الإلكترونية  المنصــــات  إحدى 
”مملكــــة إبليــــس“ الــــذي شــــاركت رانيــــا 
يوســــف فــــي بطولته الجماعيــــة مع غادة 
عادل وســــلوى خطاب وإيمــــان العاصي، 
وحقق المسلسل الذي أعاد تقديم تفاصيل 
الحــــارة المصرية للمشــــاهد نجاحاً على 
مســــتوى نســــب المشــــاهدين ونال عديد 
الإشــــادات مــــن النقــــاد الذيــــن امتدحوا 
مؤلــــف العمل محمــــد أمين راضــــي الذي 
حقق نجاحاً ســــابقاً مع رانيا في مسلسل 

”السبع وصايا“ قبل ستة أعوام.
شــــخصية  يوســــف  رانيــــا  جســــدت 
”حنيــــة“ زوجــــة ”فتحــــي إبليــــس“، وقام 

بدوره الفنان صبري فواز وهو المسؤول 
عن إحدى الحارات الشــــعبية التي تسمى 
”حارة الجنة“ وتعتبر نموذجا مصغرا من 

الشعب المصري، وما واجهه من مشكلات 
اجتماعيــــة عقب انــــدلاع ثورة الـــــ25 من 
ينايــــر 2011، وتدخل ”حنية“ في جملة من 
الصراعات بحثــــاً عن كنز خاص بزوجها 
المتوفّى بالتعاون مع أهالي الحارة حتى 
تصــــل إليه وتتوالى الأحداث في إطار من 

الإثارة والتشويق.
ولفتــــت إلــــى أن دورهــــا فــــي ”مملكة 
من أصعــــب الأدوار التي قدمتها  إبليس“ 
علــــى مدار مشــــوارها الفنــــي، وتعرضت 
لحالــــة من الحــــزن والاكتئــــاب والإرهاق 
خــــلال دورهــــا فــــي أول 15 حلقــــة جرى 
عرضهــــا بالفعــــل، وظهرت في ســــن أكبر 
منهــــا واضطرت لارتــــداء أكثر من جلباب 

لتظهر سمينة قليلاً.
وأوضحــــت أن الجــــزء الثاني المقرر 
عرضه قريباً ســــوف يعتمد على ”الفلاش 
باك“، وســــتظهر في شــــكل فتــــاة صغيرة 
في العشــــرينات، وفــــرض عليها الدور أن 
تكون نحيفة لإحداث الفارق بين الزمنين، 
مــــا احتــــاج مجهــــودا مضاعفــــاً جعلها 
تشــــعر أنها تخوض مباراة اعتزالها لما 
تعرضت له من متاعب جراء شــــخصيتها 

المختلفة.

الثلاثاء 162020/03/17

السنة 42 العدد 11649 سينما

 اســـتطاع فيلـــم ”بعلـــم الوصـــول“ 
فـــي تجربته  للمخـــرج هشـــام صقـــر – 
أن يقـــدم صورة  الإخراجيّـــة الأولـــى – 
حقيقيـــة للقاهـــرة المعاشـــة، بعيدا عن 
الافتعال أو التصنـــع أو حتى التجميل، 
فقد اختـــار أماكن التصويـــر الخارجية 
في الشـــارع، تحديدا فـــي منطقة ”أرض 
إحـــدى المناطـــق الشـــعبية  اللـــواء“ – 
بالجيـــزة – ممـــا منـــح الفيلـــم صـــورة 
نابضة ومتدفقة بالحياة، وهذا يحســـب 
لـــه فـــي مقابـــل العديـــد من المشـــاكل 
والحبكـــة  الســـيناريو  مســـتوى  علـــى 

الدرامية.
يقدم فيلم ”بعلـــم الوصول“ للمخرج 
هشـــام صقر حكايـــة هالة، التـــي تقوم 
بدورها بســـمة، وهي زوجة شـــابة وأم 
لطفلـــة رضيعة، فبعد مـــرور العديد من 
المشـــاهد البطيئة يســـتنتج المشـــاهد 
أن هالـــة تعاني من اكتئاب، ووســـاوس 
انتحاريـــة، وأحلام تســـبب لهـــا القلق، 
وهـــذا الاكتئـــاب لا يرجـــع فقـــط إلى ما 
يسمى ”بمرحلة اكتئاب ما بعد الولادة“، 
بل يعـــود إلـــى ســـنوات مراهقتها بعد 
أن فقـــدت والدها الذي عانى لأشـــهر من 

مرض السرطان.
هالة كانـــت مرتبطة جـــدا بوالدها، 
هو من علّمها فن الرســـم وشـــاركها في 
رســـم لوحات تعتبرها إرثا مهمّا من تلك 
المرحلة، في مقابل علاقتها المهتزّة مع 
أمّهـــا وهي أمّ نمطية جـــدا، تفرض على 
ابنتيها الامتثال لقوانين المجتمع وفق 

قواعـــد ما ينبغي القيام به وما لا ينبغي 
لأنه سوف يجلب لعنات المجتمع.

فن الرســـم من وجهة نظر الأم ”ليس 
هذا ما نســـتنتجه من موقفها  له لازمة“ 
التي   – مـــن ابنتها الصغيـــرة ”نعمـــة“ 
قامت بدورها الطفلة الســـورية ”رفل“ – 
ذات الثلاثة عشـــر عاما، فـــكل ما تفعله 
نعمة أنها ترســـم في السر، وتضحك في 
الشـــارع مع صديقاتهـــا البنات، وطوال 
الفيلم تشـــكو الأمّ من سوء سلوك نعمة، 
وتطلـــب مـــن أختهـــا الكبـــرى هالة أن 
تمارس معهـــا دور العقل، بأن تنصحها 
بعدم اللعب في الشـــارع، وعدم الرســـم، 

والالتزام بدراستها.
هالة تبـــدو غير مناســـبة للعب دور 
الواعظ، لأنها غارقة فـــي اكتئابها الذي 
يحجـــب عـــن عينيها أيّ رؤيـــة واضحة 
للحيـــاة، بـــل يدفعها دفعا نحـــو المزيد 
مـــن العزلـــة، هـــي مثـــلا لا تلاحـــظ أن 
نعمة ترســـم إلا بعـــد أن ينبهها زوجها 

للأمر.
وإذا كان الاكتئـــاب كمـــا هو واضح 
في الفيلم هو مشكلة هالة الأساسية في 
الحياة، كما هو مشكلة الكثير من النساء، 
مع التنبيه إلى أن الاكتئاب يُعتبر مرض 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين، بحســـب 
تصنيف متخصصين في الطب النفسي، 
إذ منذ نشـــوء الطب النفسي وازدهاره، 
لم تحظ أدوية الاكتئاب ووسائل العلاج 
الأخرى بالانتشـــار والإقبال عليها، كما 

هي في هذه المرحلة.
وفـــي العـــودة للحديـــث عـــن حالة 
هالـــة، التي تبدو علـــى وفاق مع زوجها 
المتفهـــم للحالة المرضية التي تشـــكو 
منها، رغم نصيحته في بعض المشـــاهد 

بالذهـــاب إلـــى أحـــد المشـــايخ أو أحد 
الأطبـــاء، مما يـــدل على أنـــه يفتقر في 
رؤيتـــه للوعـــي الكامـــل في اســـتيعاب 
ماهيـــة الاكتئـــاب، والدّليـــل علـــى ذلك 
و“الطبيـــب“.  ”الشـــيخ“  بيـــن  حيرتـــه 
هالة ترفض كليهمـــا، ولا تجد في ذاتها 
القـــدرة علـــى الذهـــاب إلـــى أيّ أحـــد، 
منكفئـــة علـــى ذاتهـــا مكتفيـــة بالتأمل 
البحـــث  دون  الفـــراغ  فـــي  لســـاعات 
عـــن ســـبيل للنجاة، لكـــن ثقـــل الحياة 
الواقعيـــة يكـــون أكثـــر حضـــورا، حين 
تجبرها الحياة علـــى التحرك قصرا من 

قوقعتها.
في المواجهة بين الواقع والاكتئاب، 
يبـــدو الواقع بـــكل ثقله أكثـــر عنفا من 
الاكتئاب الشرس المختبئ خلف العيون 
والملامح، يحل الواقـــع مثل نمر مرعب 
يزأر في وجـــه الاكتئاب فيدفعه للتراجع 
قليلا إلى الخلف ومواجهة الحياة بنوع 

من الشجاعة، ربما هذا ما حصل مع هالة 
حين تضطر للعودة إلى عملها كمدرّســـة 

للغة العربية في المرحلة الابتدائية.
للســـجن  يتعرض زوج هالة ”خالد“ 
بعد وقوعه في خطأ حســـابي في البنك 
الذي يعمل به، خطأ نتيجة للسهو حين 
يخطئ برقم صفر، فتتحول ثمانية آلاف 
إلى ثمانين ألفا يتم وضعها في حســـاب 
عميلة ما، تفشـــل المحـــاولات للوصول 
إليها ودفعها للاعتراف بحقيقة الموقف 

وتبرئة خالد.
تجد هالة نفســـها وحيـــدة مع طفلة 
رضيعة، وزوج في السجن، وأمّ مريضة، 
وأخـــت مراهقـــة، وعوز مـــادي بطبيعة 
الحـــال. وتبحث عن ســـبل أخرى للفكاك 
من فخ واقعـــي أحكم قبضته عليها، إلى 
جانب قبضة الاكتئاب التي تمسكها منذ 
البدايـــة. تعود إلى ممارســـة عملها في 
التدريس، وتنتقل إلـــى الإقامة مع أمّها 

وأختها، رغـــم أن هذه الخطوة تســـبب 
ضغطا معنويا بالنســـبة إليها في تقييد 
حريتها، ومثال ذلك المشهد الذي نشاهد 
هالة فيه تدخن في بيتها بحرية، يوازيه 
مشـــهد تحكّم أمها بحركتها وســـؤالها 
عن ســـبب خروجها مـــن المنزل في يوم 

الجمعة.
وفي الرجوع إلى عنوان الفيلم ”بعلم 
تبدأ هالة في تلقي رسائل من  الوصول“ 
صديقة مجهولة، تجد هالة الرسائل على 
بـــاب شـــقتها، وتتضمن حديثـــا ودودا 
عنها وعن حالتها، تتعلق هالة بالرسائل 
المجهولـــة التـــي لا تعـــرف مصدرهـــا 
ولا يمكنهـــا أن تخمّـــن من الـــذي يقوم 
بإرســـالها. لكن الكلمات التي تضمنتها 
الرسائل تســـاعدها على القيام بخطوة 
أخرى خارج دائرتها، السعي للبحث عن 
الســـيدة التي تسببت في توريط زوجها 

بالدخول إلى السجن.
وإذ تنجـــح هالـــة في العثـــور على 
ومحاولـــة  معهـــا  والـــكلام  عنوانهـــا، 
إقناعهـــا بإعـــادة المبلـــغ، إلا أن الحدث 
بحـــد ذاته لا يبدو مبـــررا في عدم وجود 
بريد إلكتروني أو تفاصيل أكثر تســـاعد 
علـــى الوصول إليها منـــذ البداية، حدث 
دخـــول الزوج إلى الســـجن بـــدا مفتعلا 
مـــن جانب عـــدم القـــدرة علـــى تبرئته، 
وكأن الغـــرض هنـــا هـــو تحريـــك هالة 
مـــن مكانها كي تكـــون عنصرا فاعلا في 
الحياة بدل الاستسلام للخوف من شبح 

الاكتئاب.
لـــم ينجـــح الفيلـــم فـــي الوصـــول 
الحقيقي إلـــى أزمة مريض الاكتئاب، أو 
إلى أزمة بطلته تحديدا، وبدت الحوارات 
عن المرض بينهـــا وبين زوجها مفتعلة 

وغير مقنعة، إلـــى جانب حركة الكاميرا 
البطيئة خاصة في المشـــاهد الداخلية. 
الجانب المضيء فـــي الفيلم هو تأكيده 
على أن الاكتئاب ليس إلا حالة وســـوف 
تمرّ، وما على صاحبها إلا الإدراك بأنها 
مرحلـــة صعبة وســـوف تنقضـــي مهما 

طالت.

مفتوحـــة  نهايـــة  المخـــرج  اختـــار 
للأحداث، سواء بالنســـبة إلى الرسائل 
مـــن  الـــزوج  لخـــروج  أو  المجهولـــة، 
جـــاء  الاختيـــار  وهـــذا  لا؛  أم  الســـجن 
لصالح العمل، الذي احتاج لترك العنان 
لمخيلة المشـــاهد، وتظل الإشـــارة إلى 
آداء الفنانـــة بســـمة، فقـــد جـــاء معبرا 
ودقيقا عن العالم الداخلي للشـــخصية. 
وفـــي حقيقـــة الأمـــر وفّق المخـــرج في 
اختيـــار الممثلين جميعـــا، لبنى ونس 
ســـرحان،  ومحمـــد  شـــوقي  وبســـنت 
حيث تكامـــل آداؤهـــم الطبيعي الخالي 
مـــن الافتعـــال مـــع عناصر أخـــرى مثل 
التصوير الخارجي وحركة الكاميرا في 
الخارج لإضفاء صفة الواقعية السلســـة 

على الفيلم.

 هل تصبح الإثارة كافية
ً
يا

ّ
عندما تخفق الممثلة فن

{بعلم الوصول}.. رسائل مجهولة لامرأة تعاني وساوس الانتحار 

أخت مراهقة وأم مريضة

عوالم المرأة السرية

رانيا يوسف : أسعى إلى تقديم أعمال فنية تتناول مشاكل المرأة
ــــــاً بالإضافة إلى 20  قدمــــــت الفنانة رانيا يوســــــف أكثر من 40 عملاً درامي
فيلماً سينمائياً على مدار مشوارها الفني الذي بدأ قبل ربع قرن، غير أنها 
حققت شــــــهرة طاغية وأثارت الجدل في أوساط الجمهور العربي منذ أزمة 
فستانها المثير والشــــــهير بمهرجان القاهرة السينمائي، ما جعلها تتصدر 

ردتفاعلات المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة. الم لات ت

 إنجي سمير
كاتبة مصرية

لنا عبدالرحمن
كاتبة لبنانية

لم ينجح الفيلم في الوصول 

إلى أزمة مريض الاكتئاب، 

أو إلى أزمة بطلته تحديدا، 

وبدت الحوارات عن المرض 

بينها وبين زوجها مفتعلة 

وغير مقنعة

أزمة الفستان المثير 

جعلتني أكثر قدرة على 

التحكم بالانفعالات

A

رانيا يوسف
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كورونا تدفن في الصيف؟ لا أحد قادرا على الإجابة

علماء يشككون في إمكانية قضاء درجات الحرارة المرتفعة على فايروس {كوفيد 19}

 جاكرتــا – فـــي ظل اســـتمرار تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا الجديـــد الـــذي ظهر 
لأول مـــرة في الصـــين في أكثـــر من 100 
دولة -خاصة تلـــك التي تعاني من فصل 
الشـــتاء- يظهر أحد أكبر الأســـئلة التي 
لم تتم الإجابة عليها وهو كيف ســـيكون 

معدل انتشاره في الطقس الحار.
يعد المرض الجديـــد، مثل الإنفلونزا، 
عـــدوى تنفســـية تنتمـــي إلـــى عائلة من 
الفايروســـات تعيش عادة لفتـــرة أطول 
فـــي البيئـــات الأكثـــر بـــرودة. ويعانـــي 
معظم الأشـــخاص من أعراض خفيفة أو 
معتدلة فقط، مثل الحمى والسعال، ولكن 
كبار الســـن والأشـــخاص الذين يعانون 
مـــن مشـــاكل صحيـــة قائمة قـــد يعانون 
من أعـــراض أكثر خطورة، بمـــا في ذلك 

الالتهاب الرئوي.

وصـــل الفايـــروس إلـــى كل القارات 
باستثناء القارة القطبية الجنوبية ولكنه 
لـــم يتفشّ بعد في نصف الكرة الجنوبي، 
وهـــو ما يطرح ســـؤالا حول مـــا إذا كان 
الفايروس ســـيغير سلوكه بمجرد ارتفاع 
درجة الحرارة، وهل ســـيعود في الطقس 

الحار؟
لا أحد يعرف. تم الإبلاغ عن الفايروس 
الجديد فقط في أواخر ديســـمبر، ويقول 
معظـــم العلمـــاء إنـــه ببســـاطة لا توجد 
بيانات تشير إلى أن حالات المرض ستبدأ 

في الانخفاض في الطقس الحار.
ويقول الدكتـــور مايكل ريـــان، مدير 
الطـــوارئ فـــي منظمة الصحـــة العالمية، 
”علينـــا أن نفترض أن الفايروس ســـتظل 
لديه القدرة على الانتشار، وإننا نأمل أن 

يختفي في الصيف مثل الإنفلونزا“.
ولـــم يقتنع الدكتور ديل فيشـــر، أحد 
كبار الاستشـــاريين في الأمراض المعدية 
فـــي جامعـــة ســـنغافورة الوطنيـــة، بأن 
الطقـــس الحار ســـوف يبطئ انتشـــاره 
بشـــكل كبيـــر. وقال فيشـــر ”ربمـــا بعد 
أن يتأصـــل الفايـــروس لبضع ســـنوات 
ويُصاب به معظم العالـــم، ربما بعد ذلك 
سيستقر في نمط أشبه بالإنفلونزا. نظرا 
لعـــدم وجود مناعة طبيعيـــة ضده، فإننا 
جميعـــا أكثر عرضة للخطر، بغض النظر 

عن حالة الطقس“.
لكن يعتقد الدكتور محمد ســـجادي، 
أســـتاذ مشـــارك في كلية الطـــب بجامعة 
ماريلاند، أن الطقس قد يلعب دورا. حيث 
وجد هـــو وزمـــلاؤه تشـــابها مذهلا في 
درجات الحرارة بين المناطق التي يتفشى 
فيهـــا الفايروس: بين 5 و11 درجة مئوية. 
وقال ســـجادي ”إذا كنا على حق بشـــأن 
الموسمية، فقد يســـاعد ذلك في إجراءات 

المراقبة والصحة العامة الأخرى“.
كيف كان ســـلوك الفايروســـات ذات 
الصلة؟ يرتبط الفايروس الجديد جينيا 

بالسارس وفايروس 
كورونا. وظهرت 
متلازمة الالتهاب 

الرئوي الحاد 
الشديد لأول 

مرة في الصين 
في أواخر عام 

 2002

وأدت فـــي النهاية إلـــى إصابة حوالي 8 
آلاف شـــخص فـــي جميع أنحـــاء العالم 
قبـــل إعـــلان احتوائها في يوليـــو 2003. 
لكـــن وصول الصيـــف لم يكن مـــا أوقف 
الســـارس. إن الإجـــراءات الاســـتثنائية 
التي شملت منع السفر من مراكز الزلزال 
فـــي آســـيا وكنـــدا، والإعـــدام الجماعي 
لحيوانات زباد النخيل التي تنقل المرض 
إلى البشر يعود الفضل فيه إلى حد كبير 

في كبح المرض.
وعلى الرغم مـــن أن انتقال المتلازمة 
التنفســـية في الشـــرق الأوســـط لم يتم 
قطعهـــا بالكامـــل، إلا أن انتشـــارها بين 
البشـــر من الإبل كان يحدث بشكل دوري، 
ممـــا أدى إلى تفـــشّ محـــدود منذ أن تم 

تحديده في عام 2012.
ويقـــول مايـــكل أوســـترهولم، مدير 
مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية 
في جامعة مينيســـوتا ”لا أعتقد أن هناك 
أي شـــيء يمكننـــا قولـــه عن الموســـمية 
وفايـــروس كورونا بناء على مـــا رأيناه 
للمتلازمـــة  والتعـــرض  الســـارس  مـــع 
التنفسية للشـــرق الأوسط. كنت في شبه 
الجزيرة العربية عندما انتشـــر فايروس 
كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط 
التنفسية في درجة حرارة 110 درجة (43 

درجة مئوية)“.
لماذا لم ينتشر الوباء في نصف الكرة 

الأرضية؟
يمكن أن يكون طرح الســـؤال سابقا 
لأوانـــه. حيث تطلبت الأوبئة الماضية في 
بعض الأحيان شـــهورا للوصول إلى كل 

دول العالم.
ومـــن الوارد أن تكون عمليات مراقبة 
وتتشـــابه  مشـــكلة.  أيضـــا  الفايـــروس 
أعراض فايروس كوفيـــد 19 مع أعراض 
العديد من الأمراض الأخرى، بما في ذلك 
الإنفلونـــزا والحصبـــة والملاريا، لذا فإن 
اكتشـــاف حالات الفايـــروس الجديد أمر 

صعب.
ويقول بنجامين كاولينغ، رئيس قسم 
علـــم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية 
الصحة العامة بجامعة هونغ كونغ، إنه 

يشتبه في 
وجود 
تفشّ 

أوسع 
نطاقا 

في الدول 
التي سبق أن 

تأكدت فيها حالات مثل 
تايلاند وفيتنام.

وأوضـــح ”نعتقد أن 
الاختبارات في معظم الدول الحارة 

لـــم تكن بتلك الحدة التي كانت في بعض 
الدول الأكثر برودة“.

واعتبـــر كاولينـــغ أيضا أن ســـلوك 
النـــاس في بيئات الشـــتاء مـــن المحتمل 
أن يكـــون له تأثيـــر. وأردف ”من المرجح 
أن يقضي الناس الوقـــت في الداخل في 
الطقس البارد أكثر من الصيف. إن قضاء 
المزيـــد من الوقت داخـــل المنزل يعني أنه 
من المرجح أن يكون الأشخاص في نفس 

الغرف معا وبالتالي يصابون“.
وأقر ســـجادي، الأســـتاذ الذي وجد 
أوجه التشـــابه في درجات الحرارة، بأن 
الأوبئـــة المعترف بهـــا تتأثـــر بعوامل 
عديدة، لكنه افتـــرض أن الدول ذات 
الطقـــس البارد قد تكـــون أكثر تأثرا 
بالفايروس، مشـــيرا إلـــى أنه حتى 
الأجـــزاء الجنوبية من الـــدول التي 
يتفشـــى فيهـــا الفايـــروس بشـــكل 
كبيـــر، مثـــل إيطاليـــا وإيـــران، لم 

تُصب بشدة.
ولكن كاولينغ يؤكد 
أنه من غير المرجح 
أن تؤدي درجات 
الحرارة 
المرتفعة 
إلى إيقاف 
الانتشار 
المستمر 
للفايروس 
بالكامـــل؛ ”لا أعتقـــد أننا يمكن أن 
نعتمـــد علـــى الصيف فـــي عملية 
توقف انتشـــار المرض. قد يتباطأ 
انتشـــاره، لكنه لن يتوقف. وبهذا 
المعـــدل، نتوقـــع أن يكون لدى كل 
دولة في العالم حالات في غضون 

حوالي تسعة أشهر“.

آمال بأن يوقف الحر كورونا

ــــــد وبين ارتفاع درجات  يربط باحثون بين انتشــــــار فايروس كورونا الجدي
الحرارة ويبحثون في دور حرارة الصيف في وقف انتشار الفايروس الذي 
وصل إلى غالبية دول العالم خاصة منها ذات المناخ البارد، ويرجح بعض 
العلمــــــاء أن الحرّ يمكن أن يحدّ من انتشــــــار الفايروس لكن غالبيتهم تتفق 

على أن الحر غير قادر على القضاء نهائيا على وباء كورونا الجديد.

ق عن وباء كورونا الجديد
ّ

ق ولا تصد
ّ

صد

ضرب المعمورة هذا العام وباء 
فايروسي جديد اسمه مرض 

كورونا الفايروس الجديد كوفيد 19، 
وهو مرض ناشئ عن فايروس متحور 

جينيّا ومختلف عن الفايروس الأم 
كورونا والذي يهاجم الجهاز التنفسي 

ويسبب الإنفلونزا والالتهابات في 
المسالك التنفسية.

التغيير الجيني الحاصل لهذا 
الفايروس الجديد قد يكون ناشئا 

عن مسار بيولوجي من خلال انتقال 
الفايروس الأم كورونا من الإنسان إلى 
بعض الحيوانات كالثعابين أو 

الخفافيش أو غيرها، فتبدلت 
صيغته الجينية هناك 

وانبعث منها فايروس 
كورونا جديد سميّ 

بـ“كوفيد 19“، حيث انتقل 
من الحيوان إلى الإنسان 

مرة أخرى وأصبح أكثر 
شراسة وأشد عنفا وأثرا على 
صحة الإنسان، أو ربما هذا التحوّر 
في الصيغة الجينية لهذا الفايروس قد 
حصل داخل مختبرات تصنيع السلاح 
البيولوجي وتسرب منها سهوا أو في 
تقدير آخر عمدا وهو احتمال ضعيف 

لكنه وارد ويحتاج للدليل.
مهما كانت ميكانيكية وصيرورة 

هذا الفايروس الجديد وطبيعة خلقه، 
فالحقيقة هو أن انتشاره كان سريعا 

بين المجتمعات والأمم ولن تسلم بقعة 
من بقاع الأرض منه! انطلاقا من هذه 
الحقيقة فعلى الجميع الوصول إلى 

المعرفة الحقيقية عن واقع هذا الوباء 
وخصائصه كي يتم التعامل معه بما 
يطابق الحقيقة وليس بما يجانبها. 

فهذا المرض لا يتحمل التهويل ولا 
يتقبل التهوين.

نسمع بين الفينة والأخرى معلومات 
تكاد تكون متضاربة حول هذا الوباء 
الجديد وعن طبيعته وكيفية التعامل 

معه، حيث أن جزءا من هذه المعلومات 
تداولتها ألسنة بعض أجهزة الإعلام 

ووسائل التواصل الاجتماعي، وجزءا 
آخرا منها يرد على لسان بعض 

المسؤولين في بلدانهم والتي تكاد تكون 
مضللة أو مبالغا فيها. ننشر بهذا المقال 
بعض هذه الأقاويل ونحاول تصحيحها 

كي يكون القارئ، أينما كان، على بيّنة 
منها.

هناك بعض التقارير المتداولة قد 
تنشر الرعب في نفوس الناس حينما 

تضخم أثر المرض وقابلية فتكه بالبشر 
حيث تبث أوهاما وخيالات إلى حدّ 

أن المرض سيقضي على معظم سكان 
الأرض! في حين بينت إحصائيات 

علمية في مراكز بحوث عالمية معروفة 

بأن نسب الوفاة بهذا الوباء هي كالآتي: 
لا وفاة عند الإصابة بالمرض لمن تتراوح 
أعمارهم بين 0 – 9 سنوات. الوفاة عند 

الإصابة تحصل بنسبة 0.2 بالمئة لمن 
تتراوح أعمارهم بين 10 – 39 سنة. و0.4 
بالمئة لمن تتراوح أعمارهم بين 40 – 49 
سنة. و1.3 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم 

بين 50 – 59 سنة، و3.6 بالمئة لمن تتراوح 
أعمارهم بين 60 – 69 سنة. و8 بالمئة 

لمن تتراوح أعمارهم بين 70 – 79 سنة. 
و14.8 بالمئة لمن تتراوح أعمارهم من 80 

سنة فأكثر.
أي أن معدل الوفاة بعد الإصابة 

لا يتجاوز 4 بالمئة من المصابين بشكل 
عام، حيث أن الوفاة تزداد نسبها عند 
المسنين وعند من لديهم أمراض مزمنة 

كأمراض القلب أو الجهاز التنفسي 
أو السرطان أو نقص المناعة وربما 

الحوامل أيضا.
على النقيض الآخر نسمع من 

يتحدث بالعكس من ذلك، حيث يبالغ 
في التهوين والتخفيف من هول الوباء 

وحقيقته، حيث يصرح بعض المسؤولين 
بأن هذا الوباء ليس أكثر شدة من 

وباء الإنفلونزا الفصلية الكلاسيكية. 
هذه التصريحات مبالغ فيها أيضا 

ولا تنسجم مع الحقيقة حيث صرّح 
رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس بأن الفايروس 
الجديد هو حالة استثنائية وله صفات 

استثنائية ربما تجعله أكثر شراسة 
وأشد بأسا.

كما بينّ أيضا وجوب التركيز على 
نقاط ثلاث وهي عزل المرضى، ومتابعة 

من احتك بهم، ومنع التجمعات بكل 
صورها. هذه الحقيقة وهذه اللزوميات 

لا يمكن أن نغض البصر عنها بأي شكل 
من الأشكال، وهو ما يدعو إلى إجراءات 

صارمة وحثيثة عوضا عن التساهل 
أمام هذا الوباء.

شراسة المرض الجديد بالمقارنة 
مع الإنفلونزا الموسميّة بينتها أيضا 
البحوث الصادرة عن المركز الصيني 
للبحوث في الأمراض الوبائية التي 

بينت بأن أكثر من 10 بالمئة من المصابين 
بمرض كورونا الجديد يحتاجون المكوث 

في المستشفيات بسبب المضاعفات، 
بينما يحتاج فقط 1 في المئة من 

المصابين بالإنفلونزا ملازمة المستشفى 
بسبب المضاعفات.

نسمع أيضا بأن دواء ما في مكان 
ما قد اكتشف ولقاحا ما سيدخل 

الأسواق حالا لمعالجة ومنع هذا الوباء 
المنتشر. مثل هذه الأمور لا يمكن أن 

تصدق في الوقت الحاضر أمام الحقائق 
التالية: الفايروس ليس كالبكتيريا 

المرضية فهو لا يعالج بالمضادات 
الحيوية المتوفرة ومعالجة الفايروسات 
أمر صعب جدا. الأمل الأقرب للواقع هو 

اكتشاف لقاح يمنع المرض ولا يشفيه، 
هذا اللقاح لا يمكن تسويقه واستخدامه 

بعد اكتشافه في ليلة وضحاها، لأن 
الأمر يتطلب تجربته على الحيوانات 

أولا ثم على المتطوعين من الناس 
وبعدها تصنيعه تجاريا وتسويقه.

هذه العملية تتطلب فترة من الزمن 
تتراوح بين ستة شهور إلى أكثر من 
سنة منذ بدء العمل فيه. الإجراءات 

الوقائية الحازمة من الوباء في الوقت 
الحاضر هي المعيار الرئيسي والمهم في 
مكافحة هذا الوباء لحين تسويق اللقاح 

المناسب.
هناك أيضا تناقضات في الأقوال 
وفي الأفعال في طرق مكافحة ومنع 
انتشار الوباء صدرت عن مؤسسات 

دولية وعن مسؤولين في الصحة تحمل 
الخطأ في ثناياها ومنها: عدم إيقاف 
الرحلات السياحية وغير الضرورية 

لبلدان تعتبر بؤرة للمرض، وهذا 
الفعل سبب تسهيل انتشار المرض بين 

البلدان.

الأعذار الاقتصادية والسياسية 
يجب أن تسقط أمام معالجة هذا الوباء 

لأن الثمن سيكون باهظا على المدى 
المنظور وليس البعيد فقط، فقصر 

النظر بالتعامل في أمور الصحة أمر 
مشين ومضر جدا. بنفس الأسلوب 
تعامل بعض المسؤولين مع حقائق 

ومستلزمات واجبة الحصول لمكافحة 
هذا الوباء! نقص الكمامات الوقائية 

وعدم توفرها في الصيدليات في 
الكثير من البلدان جعل المسؤولين فيها 
يصرحون بتصريحات غير علمية وغير 

واقعية حينما بدؤوا يشككون بأهمية 
هذه الكمامات وفعاليتها حيث ذهبوا 
بعيدا حين قالوا إن الكمامات ليست 
ضرورية وليست لها فائدة في منع 

انتشار هذا الوباء!
هناك نقص حاد في مستلزمات 

إدارة ومكافحة هذا الوباء في الكثير 
من البلدان بل حتى في الدول الأوروبية 

المتقدمة نرى إخفاقا واضحا في 
التعامل العلمي الصحيح مع هذا 

الوباء. حيث لا تتوفر مستشفيات عزل 
كافية، ولا مختبرات ولا مواد أولية 
ضرورية للتشخيص تسد الحاجة 

والطلب، ولا كادرا متدربا كافيا للتصدي 
لهكذا وباء، ولا تتبع ومراقبة صحيحة 
للمصابين ومن يحتك بهم، ولا إجراءات 

احترازية كافية لتجنب الوباء، إنما 
السياسة المتبعة لتغطية النقص والخلل 

هو التهوين والتقليل من هول الوباء 
واستخدام أسلوب التهدئة!

غابت الشفافية الضرورية في 
التعامل الصحيح مع حيثيات هذا 

الوباء منذ البداية، حيث أخفت بعض 
الدول وجود هذا الوباء فيها في بداية 

الأمر أو قللت من العدد الصحيح 
للإصابات لديها أو تباطأت في إجراءات 
حماية نفسها من اختراق الوباء لها من 
جهة، وتباطأت أيضا في إجراءات منع 
انتشار الوباء حينما غزاها الوباء من 

جهة أخرى، وكأنها تناست المثل القائل 
”قيراط وقاية خير من قنطار علاج“!

ربما كانت الدوافع اقتصادية لذلك 
لكن هذا لا يبرر المضاعفات والثمن 

الغالي المدفوع لاحقا. ومن الأمثلة التي 
تضرب على التهاون في منع انتشار 

هذا الوباء هو التباطؤ في إصدار 
قرارات منع التجمعات البشرية سواء 
أكان هذا من خلال تجمعات المدارس 
والجامعات أم النوادي والحفلات أم 
أماكن العبادة والأضرحة الدينية أم 

غيرها، حيث إن الأوامر تصدر بالإغلاق 
بعد تفشي الوباء وانتشاره!

في نفس السياق تم التعامل مع 
إجراءات الوقاية الأخرى التي تكون 
إمّا غير كافية لملء الحاجة والطلب 

وإما غير متوفرة أصلا! هذه المؤاخذات 
لا تعني بلدا مقصودا بعينه إنما حالة 
شبه عامة تشمل حتى البلدان الغربية 

المتطورة.
من إشارات وتبريرات بعض 
المسؤولين التهاونية التي وردت 

والتي تحمل مسحات غير إنسانية 
هو ترديد القول إن هذا الوباء خطير 

فقط بالنسبة لكبار السن وأصحاب 
الأمراض المزمنة والخطيرة، وهم 

يقصدون في خطاباتهم طمأنة الشباب 
بأنهم غير مشمولين بخطورة الوباء 

ونتائجه الوخيمة فلا داعي للقلق، كي 
يبرروا فشلهم في توفير ما يلزم لدفع 

المخاطر والمضاعفات.
كما أن بث معلومات الهدف منها 

التضليل ومفادها بأن هذا الوباء 
تعتمد الإصابة به على مقاومة الجسم 

وأن هذه المقاومة تعتمد أولا وأخيرا 
على حالة الاستقرار النفسي، هي كلمة 

حق يراد بها باطل! نعم الاستقرار 
النفسي يحفظ صحة الإنسان ويزيد 

مقاومته للأمراض بشكل عام، لكن هذا 
لا يبرر التخلي عن الإجراءات الحقيقية 
اللازمة لمكافحة الوباء ورصده وصده. 

ثم كيف تستقر نفسيات البشر وهم 
يسمعون كل يوم سرعة انتشار هذا 
الوباء في العالم وسرعة الإصابة به 

قبل أن يلمسوا الإجراءات الصحيحة 
الصارمة التي تتخذها الدولة ضد هذا 
الوباء كي يطمئنوا وتستقر أحوالهم 

النفسية؟

د. محد. محمد مسلم الحسيني
أخصائي علم الأمراض
-  بروكسل

الصلة؟ يرتبط الفايروس الجديد جينيا
بالسارس وفايروس
كورونا. وظهرت

متلازمة الالتهاب 
الرئوي الحاد 
الشديد لأول 

مرة في الصين 
أواخر عام في

2002

وأقر ســـجادي، الأســـتاذ
درجات الح أوجه التشـــابه في
بهـــا تتأثـ الأوبئـــة المعترف
عديدة، لكنه افتـــرض أن
الطقـــس البارد قد تكـــون
بالفايروس، مشـــيرا إلـــى
الأجـــزاء الجنوبية من ال
يتفشـــى فيهـــا الفايـــرو
كبيـــر، مثـــل إيطاليـــا و

تُصب بشدة.
إي

ولكن كاو
أنه من غ
أن تؤ

”لا أعتقـــد أن بالكامـــل؛
نعتمـــد علـــى الصيف

توقف انتشـــار المرض.
انتشـــاره، لكنه لن يتو
المعـــدل، نتوقـــع أن يك
دولة في العالم حالات
حوالي تسعة أشهر“.

ه في 
 

 

دول 
سبق أن

ت فيها حالات مثل 
د وفيتنام.

وضـــح ”نعتقد أن 
ة الحا ل الد عظ ف ات ا

الفايروس الأم ك
بعض الح
الخفاف
صيغ
وان
كو
بـ“
من
مرة 
شراسة
ا الإن ة

من غير المرجح أن تؤدي 

درجات الحرارة المرتفعة 

إلى وقف الانتشار المستمر 

للفايروس بالكامل

الأعذار الاقتصادية والسياسية 

يجب أن تسقط أمام معالجة هذا 

الوباء لأن الثمن سيكون باهظا 

على المدى المنظور وليس 

البعيد فقط

اختلط الصحي بالدعائي بالاقتصادي في الحديث عن الفايروس
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 دبــي - فـــازت مجلة العلـــوم للعموم 
”بوبيـــولار ســـاينس“، إحـــدى مبادرات 
مؤسسة دبي للمستقبل، بتحدي الابتكار 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا، 
الـــذي أطلقته ”مبادرة غوغـــل للأخبار“ 
لدعـــم قطـــاع الصحافـــة والإعـــلام في 
مواكبة متغيرات العصـــر الرقمي، وفق 

ما أعلنت شركة غوغل.
ويهـــدف التحـــدي العالمـــي إلى دعم 
ثقافة الابتـــكار في قطاع إنتاج المحتوى 
الإعلامي، وإحداث نقلة نوعية وإيجابية 
فـــي عالم الصحافـــة الرقميـــة، وتطوير 
نماذج أعمال رائدة وممارســـات جديدة، 
والاســـتفادة من التجـــارب الناجحة في 

مختلف دول العالم.

ويكتســـب حصـــول وســـيلة إعـــلام 
عربية على هـــذه الجائزة أهمية خاصة، 
نظرا لتواضع تجارب الإعلام العلمي في 
العالم العربي وندرتها، رغم أهميته في 
نشـــر الثقافة العلمية وتبســـيط العلوم 

للجمهور.
تحـــدي  غوغـــل  شـــركة  وأطلقـــت 
الابتكار في يونيو 2019، واستقبلت 527 
ترشـــيحاً من 35 دولة في منطقة الشرق 
الأوســـط وأفريقيا، وتم الإعلان عن فوز 
21 مشـــروعاً مـــن 13 دولـــة بعـــد تقييم 
جميـــع الطلبـــات وإجـــراء مقابلات مع 

المرشحين.
وفـــازت مجلـــة ”العلـــوم للعمـــوم“ 
بالجائـــزة لنجاحهـــا في توفيـــر منصة 

والباحثـــين  للعلمـــاء  تســـمح  مبتكـــرة 
والمتخصصـــين  الجامعـــات  وأســـاتذة 
بمشاركة المعرفة مع الجمهور باستخدام 
والوســـائل  التقنيـــة،  الأدوات  أحـــدث 
التحريريـــة التـــي تســـاعد فـــي عرض 
المحتـــوى الصحافي بأســـلوب مبســـط 
ودقيق وتفاعلي يناســـب الجمهور غير 

المتخصص.
ويقول متابعـــون إن الإعلام العربي 
يحتـــاج إلـــى خطـــوات كبيـــرة للحـــاق 
بالـــدول المتقدمة بإدخال مفهـــوم العلم 
كثقافـــة من خـــلال إعلام علمـــي متميز 
يؤدي إلى التواصل المستمر بين الحركة 
العلميـــة والجمهـــور غيـــر المتخصص، 
إذ أصبـــح الحديـــث في الشـــأن العلمي 
يشـــمل مفردات العيش اليومـــي لعامة 

الناس.
نائب  الجزيـــري  عبدالعزيـــز  وأكـــد 
دبـــي  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
عبـــر  المؤسســـة  حـــرص  للمســـتقبل، 
مبادراتهـــا ومشـــاريعها المعرفيـــة على 
توفير محتوى علمـــي يغطي التوجهات 
المستقبلية وأهم التكنولوجيات الحديثة 
والاكتشافات  والاختراعات  والابتكارات 
العلمية، بهدف تعريف كل أفراد المجتمع 
بالتوجهـــات العالميـــة والتحديات التي 

تواجه القطاعات الحيوية.
للمســـتقبل  دبي  مؤسســـة  وكانـــت 
وشـــركة هيـــكل ميديا، أطلقتا النســـخة 
العربيـــة مـــن مجلـــة العلـــوم للعمـــوم 
”بوبيولار ســـاينس“ العالميـــة لأول مرة 
باللغـــة العربيـــة في مايـــو 2017، بهدف 
إثـــراء المحتوى العلمي والمســـاهمة في 
دعم تنمية القدرات المعرفية لدى الشباب 

في المنطقة.
ونشرت المجلة منذ إطلاقها 16 عدداً 
تم توزيع 160 ألف نســـخة منها في أكثر 
من 20 دولة، وسجلت أكثر من 60 مليون 
مشاهدة ســـنوياً عبر مختلف منصاتها 

الإلكترونية.

وتأسست مجلة ”بوبيولار ساينس“ 
الدولية عام 1872، وتعد أقدم مجلة علمية 
شهرية على مستوى العالم، وقد حصدت 
أكثر من 58 جائزة مرموقة، ويتم ترجمة 
المجلـــة إلى 30 لغة، كما يتم توزيعها في 

45 دولة حول العالم.
وقال عمار هيـــكل الرئيس التنفيذي 
لشـــركة هيكل ميديا ”هناك اهتمام كبير 
بالعلـــوم فـــي منطقتنا يقابله شـــح في 
المصادر العلميـــة باللغة العربية. ولذلك 
فإننـــا نعمـــل فـــي العلوم للعمـــوم على 
تقديم المحتوى العلمـــي والتقني باللغة 
العربيـــة للملايـــين فـــي أنحـــاء العالم 
العربـــي، وســـنتمكن مـــن خـــلال منحة 
مبادرة الابتكار من تطوير منصتنا التي 
ستردم الهوة بين الباحثين والأكاديميين 
من جهة والجمهور العام من جهة أخرى 
باستخدام التقنية وخبراتنا في صناعة 
المحتـــوى“. ويرى متابعـــون أن المفهوم 
التقليـــدي للثقافـــة بالمنظـــور العربـــي 

محصور فـــي مجـــالات الأدب والتاريخ 
والتراث والفنون والسياسة والرياضة، 
بينمـــا الأخبار والتقاريـــر العلمية قليلة 
المطلوبـــة،  الحاجـــة  تواكـــب  ولا  جـــدا 
التقاريـــر  علـــى  تقتصـــر  وغالبيتهـــا 
والموضوعـــات المترجمـــة، ولـــم تنجـــح 
فـــي تحقيـــق مهمتهـــا في نشـــر الوعي 

العلمي.
ويضيف خبراء أن المســـألة لا تتعلق 
فقط بالإعلام، إذ أن هناك عوامل أساسية 
لعبـــت دورا مهمـــا فـــي ضعـــف المـــادة 
العلمية في الصحافة العربية، خصوصا 
بالنظـــر إلى غياب المنـــاخ العلمي العام 
الذي يساعد في استيعاب مفاهيم العلم 
والتكنولوجيـــا الحديثة، إضافة إلى قلة 
الكفـــاءات العلمية القادرة علـــى القيام 
بدورهـــا، فالإعلامـــي العلمـــي العربـــي 
لم يتم إعـــداده وتدريبه بصـــورة كافية 
لأداء مهنتـــه وكيفيـــة اتصاله وتواصله 
بالجماهيـــر، فهذا ينـــدرج ضمن مجال 

حديث ومهم يعـــرف بالتواصل العلمي، 
وكليـــات الإعـــلام لا تهتم كثيـــراً بإعداد 

الإعلامي العلمي المتخصص.
وتعاني البرامج العلمية في الإذاعة 
والتلفزيـــون مـــن غياب المحـــرر العلمي 
المتخصص، كمـــا أنها غير قـــادرة على 
إعـــداد برامـــج وأفـــلام علميـــة متميزة 
تعبـــر عـــن بيئتنـــا العربيـــة وتثير في 
المســـتمع أو المشـــاهد الرغبة الحقيقية 
فـــي معرفة طبيعة العلـــم والتكنولوجيا 
وأســـرارهما، ومـــا زالت تغطيـــة أخبار 
العلم والتكنولوجيا في وســـائل الإعلام 
العربيـــة عامـــة أقـــل ممـــا يجـــب، ولا 
تلاحـــق اتجاهات العلـــم والتكنولوجيا 
الحديثة. وقد لا يملـــك الإعلامي العلمي 
الخبرة الكافية لتغطيـــة مجالات علمية 
مهمة وحديثـــة، وهو في الوقت نفســـه 
مقيـــد بجدول زمني ومســـاحة صغيرة، 
ولغـــة مبســـطة يفهمها الجمهـــور غير 

المتخصص.

تحدي ابتكار غوغل يبرز حاجة الإعلام العلمي للتطوير
مجلة العلوم للعموم الإماراتية وفرت منصة تجمع العلماء والباحثين بالجمهور

ــــــوم للعموم“ بالفوز بتحدي الابتكار الذي أطلقته ”مبادرة   نجحت مجلة ”العل
ــــــوى علمي يغطي أهم التكنولوجيات الحديثة  غوغل للأخبار“، لتوفيرها محت
والابتكارات والاختراعات والاكتشافات العلمية، في وقت يعاني فيه الإعلام 
العربي العلمي من ندرة وضعف محتوى علميا وعدم مواكبة الحاجة المطلوبة.

”ذي  صحيفــــة  حــــذرت   - واشــنطن   
الأســــبوعية الأميركية من أزمة  سترنجر“ 
قادمــــة وطلبت من القراء التبرع، مشــــيرة 
إلــــى أن ”90 فــــي المئــــة من العائــــدات من 
مرتبطــــة  خاصــــة،  وفعاليــــات  إعلانــــات 
بالأفراد. ومع فايروس كورونا تم القضاء 

على هذه العائدات“.
ويتوقــــع خبــــراء الإعــــلام أن تواجــــه 
أوســــاط الصحافة في الولايــــات المتحدة 
التي تعاني أساسا، المزيد من الصعوبات 
الاقتصادية مع فايروس كورونا المستجد، 
في وقــــت يحتاج فيه النــــاس أكثر من أي 

وقت مضى إلى مصادر أخبار موثوقة.
ويفتــــرض أن يكون التأثير كبيرا جدا 
على قطاع الصحف الذي شــــهد في العقد 
الأخيــــر اختفــــاء ألفــــي صحيفــــة ومجلة 

وتراجعت فرص العمل فيه بالنصف.
المؤسســــات  تتلقــــى  أن  ويحتمــــل 
الصحافية ضربة بسبب تراجع الإعلانات 
جراء تباطؤ الاقتصاد وانخفاض عائدات 

الاشتراكات.
 وقــــال غابرييــــل كان أســــتاذ مــــادة 
الصحافة في جامعة ســــاذرن كاليفورنيا 
الــــذي يتابع الميــــول في هذا المجــــال ”إذا 
كانــــت الصحف تعتمــــد علــــى الإعلانات 
وتتجه إلى فترة من الانكماش الاقتصادي 
علــــى المــــدى القصير فهذا خبر غير ســــار 

بتاتا لها“.
المحليــــة  الأطــــراف  ”أمــــا  وأضــــاف 
الصغيرة فهي ستتلقى ضربة مباشرة لن 

تتعافى منها بسهولة“.
وقال داميين رادكليف أستاذ الصحافة 
فــــي جامعة أوريغن من جهتــــه، إن الوباء 
يشكل أيضا ”فرصة لقلب الميل السائد في 

السنوات الأخيرة“.
وأوضــــح ”مع وجود أزمة صحة عامة 
علــــى الصعيديــــن الوطنــــي والدولي فإن 
التجمعات بحاجة إلــــى مصدر معلومات 

خبير وموثوق أكثر من أي وقت مضى“.
وأكــــد كان أنــــه بالنســــبة للكثيــــر من 
الصحــــف تشــــكل الأزمة ”فرصــــة لتطوير 
التواصل مع جمهورهــــا ولإبراز قيمتها“ 

وصدقيتها.
وأظهرت دراسة أجرتها جامعة شمال 
كارولينــــا عام 2018 أن القيمين على مراكز 
مراقبة الأمراض يعتمدون على الأخبار في 
الصحف المحلية لمتابعة انتشار الأمراض.

وأشــــارت بعض الأبحــــاث إلى أهمية 
وســــائل الإعلام المحلية فــــي التعامل مع 

الوباء.

كورونا تعمق 

أزمة الصحافة

الإعلام العلمي العربي يحتاج 

إلى إدخال مفهوم العلم 

كثقافة تؤدي إلى التواصل 

بين الحركة العلمية 

والجمهور غير المتخصص

معاقبة مواقع إلكترونية وحسابات مصرية 

لنشرها إشاعات حول كورونا
 القاهــرة - قررت الســــلطات المصرية 
حجب موقعين إخباريين لمدة ســــتة أشهر 
لنقلهمــــا أخبــــارًا كاذبــــة حــــول فايروس 
كورونا، كما تم توجيه إنذار بإغلاق ست 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
فيســــبوك وتويتر لتداولها أخبارًا كاذبة 

حول الفايروس.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
الأحد، عن اتخــــاذ الإجــــراءات القانونية 
بإحالــــة أصحــــاب عــــدد مــــن الصفحات 
الشــــخصية التي دأبت على نقل وترويج 
الشــــائعات إلــــى النيابة العامــــة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية.
ويأتــــي ذلــــك بعــــد أن قــــرر مصطفى 
مدبولي رئيــــس مجلس الــــوزراء، اتخاذ 
تدابيــــر لمكافحــــة الشــــائعات والمعلومات 
المغلوطــــة التي تجتاح مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي فــــي مصــــر حــــول فايروس 
كورونــــا، تتضمن إجــــراءات قانونية ضد 
كل من أذاع أخبــــاراً أو بيانات كاذبة، أو 
شائعات تتعلق بالفايروس، بهدف تكدير 
الأمن العام أو نشر الرعب بين المواطنين، 

أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وشــــهدت الآونــــة الأخيــــرة انتشــــارا 
المواقــــع  بعــــض  وتناقلــــت  للشــــائعات، 
الإلكترونية معلومــــات مغلوطة من خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب 
في نشــــر الذعر بــــين المواطنــــين، وأثرت 
بشكل كبير على انتشار العادات الخاطئة 

بين المواطنين.
يتضمنهــــا  التــــي  العقوبــــات  ومــــن 
القرارحــــول التــــورط في بث الشــــائعات 
والترويــــج لها، الحبس لمدة عام أو غرامة 
تصل إلــــى 20 ألف جنيه، كمــــا أن عقوبة 
تزوير بريد إلكتروني هي الحبس 3 أشهر 
أو غرامة بـ30 ألف جنيه، لمن ينتحل صفة 

شخص أو حساب هيئة رسمية.
وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
مستخدمي صفحات التواصل الاجتماعي 
بعــــدم ترويج الأخبــــار الكاذبة التي تقوم 
صفحات مشبوهة ببثها وتثير القلق لدى 

الرأي العام باستخدام معلومات كاذبة لا 
أساس لها من الصحة.

وأكد أن السلطات المختصة المسؤولة 
عــــن مواجهة فايــــروس كورونــــا تتعامل 
بشــــفافية تامة وتعلن بشــــكل لحظي عن 
أيــــة أخبار خاصة بهــــذا الوباء وذلك عن 
طريــــق الموقع الرســــمي لــــوزارة الصحة 
ومكتــــب منظمة الصحة العالمية في مصر 

ومؤتمرات مجلس الوزراء.
ونــــوّه المجلس بالدور الــــذي تقوم به 
وسائل الإعلام المختلفة في عرض خطورة 
الفايروس ووسائل الوقاية منه ونشر كل 
ما يتعلق بالشــــأن المصري دون تهويل أو 
تهوين وبشــــكل احترافي يقدم المعلومات 
المجتمــــع  يحتاجهــــا  التــــي  الصحيحــــة 
بالشــــخصيات  الاســــتعانة  طريــــق  عــــن 

المؤهلة.
وأشــــار إلــــى دور الهيئــــة الوطنيــــة 
للإعــــلام في الترويج للقنــــوات التعليمية 
التي تبثهــــا قنواتهــــا باعتبارهــــا بديلاً 
متميزًا ومجانيًا يفيــــد الطلاب والعملية 
التعليمية. وحث وســــائل الإعلام للتوسع 
في بث عناوين الخدمات الإلكترونية التي 

تقدمها الجهات الحكومية المختلفة ومنها 
المرور والســــجل المدني وهيئة الاستثمار 
وغيرهــــا للتســــهيل علــــى المواطنــــين في 
الحصول على الخدمــــات اللازمة لهم من 

المنازل.

من جهتهــــا، قالت دار الإفتاء المصرية 
إن ترويج الشائعات بنشــــر الأخبار دون 
تثبــــت، يعتبــــر ”إثمــــا شــــرعيا ومرضــــا 
اجتماعيــــا، تترتــــب عليه مفاســــد فردية 
واجتماعيــــة ويســــهم في إشــــاعة الفتنة، 
بالامتنــــاع  يبــــادر  أن  الإنســــان  فعلــــى 
عنــــه؛ لأن الكلمة أمانة تحمّلها الإنســــان 

على عاتقه“.

منصة علمية تغطي التوجهات المستقبلية 

توفر المعلومات ينهي الإشاعات

رئاسة الوزراء المصرية 

أقرت إجراءات قانونية 

ضد كل من أذاع أخبارا أو 

بيانات كاذبة، أو إشاعات 

تتعلق بفايروس كورونا

في كل أرض هنالك صحافي 
وصحيفة وحكومة أو سلطة.

ثلاثي يلتقي ويفترق شكليا لكنه 
لا ينفصم، إذ للقاء والافتراق مواسم 

وضرورات لكن المتلازمة مستمرة.
علاقة الود أو الجفاء أو الوقوف 

على الحياد أو السكوت كلها من علامات 
تلك العلاقة الملتبسة بين الصحافي 
والحكومة وعلى الصحافي أن يضع 

نفسه في أي من تلك الحالات.
على أن الصحافي وقد دخل من باب 

سيطرة الحكومة والحاكم على الصحافة 
ليس أمامه إلا تكذيب نفسه وأن ينظر 

بعيون الحكومة لا بعينيه وعليه أن 
يتشكك في ما يشاهده ويذعن لرأي 

الحكومة.
ولا شك أن الأزمات هي خير اختبار 

فعال لتلك العلاقة الإشكالية بين 
الطرفين.

تضرب العالم اليوم جائحة لم يسبق 
لها مثيل ممثلة في الفايروس القاتل 
وتتبع الحكومات سياسات للتصدي 

للكارثة.
هنا يشاع عن الحكومة البريطانية 

أنها تتبع سياسة القطيع وأن على 
الناس ممارسة حياتهم بشكل طبيعي 

وإذا ما ظهرت عليهم الأعراض فعليهم 
الجلوس في بيوتهم لأيام عدة وأن على 

كبار السن الجلوس في بيوتهم قسرا 
لشهور قادمة لا يخرجون منها.

الحكومة تعلن عن استعدادات 
وجاهزية كاملة لمواجهة الوباء الفتاك.
 الصحافي التقى بمتخصص أكد 

له عدم الجاهزية، وأن هنالك نقصا 
حادا في عدد الأسرة المجهزة لأغراض 

العناية المركزة ونقصا في الطواقم 

الطبية. فهل يقدم الصحافي رؤية 
الحكومة والوزير ورئيس الحكومة أم ما 

شاهده بعينيه وسمعه بأذنيه؟
لا طواقم لتعقيم الأماكن العامة ولا 

سائقي وسائط النقل العمومي يلبسون 
قفازات ولا يضعون كمامات.

في المقابل استخفت الحكومة 
بالوباء لكن صحافيين شجعانا فنّدوا 

تقاعسها.

تنشر صحيفة الغارديان مثلا حقائق 
مخيفة وتبعث على القلق منها مثلا 

أن 4 من 5 بريطانيين سوف يصابون 
بالوباء وأن الملايين سوف يدخلون 

المستشفيات.
فماذا يصدّق الصحافي، ما يراه 

أم ما يقوله مات هانكوك وزير الصحة 
البريطاني أو صاحبه رئيس الحكومة؟

في العام 2014 وفي ذروة الحرب 
الدامية في سوريا كانت تركيا تعلن 

رسميا أنها لا تتدخل في الشؤون 
الداخلية لسوريا وأن لا علاقة لها 

بالجماعات الإرهابية المتواجدة، لكن 
الصحافي جان دوندار وهو أيضا رئيس 

تحرير صحيفة جمهوريت التركية 
المعارضة رأى بعينيه ما تجاهلته 

الحكومة.

كشف الصحافي في ذلك العام عن 
فضيحة إرسال الاستخبارات التركية 

شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر إلى 
جماعات إرهابية مسلحة تحت غطاء 

مساعدات إنسانية ووثق الصحافي ما 
رآه بالصورة والدليل.

الصحافي رأى ما لم تره الحكومة 
ولهذا لوحق على أفعاله إلى درجة الحكم 

عليه غيابيا بل وصل الأمر بالرئيس 
التركي إلى مطالبة ألمانيا بتسليمها 

ذلك الصحافي المتهم بالتجسس وذلك 
خلال زيارة الرئيس التركي إلى ألمانيا 

في العام 2018.
وليس بعيدا عن المشهد التركي، 

وخلال الانتفاضة العفوية الشبابية التي 
شهدها العراق ابتداء من أكتوبر من 

العام الماضي، كان الصحافيون يوثقون 
قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة 

للدموع بالغة الخطورة وتؤدي في حال 
توجيهها إلى الرأس إلى كسر الجمجمة 
وسقط من جراء ذلك العديد من الشباب 
الأبرياء ضحايا ذلك الاستخدام المفرط 

للقوة.
كانت الحكومة تنفي كل ذلك وتدعي 

أن ما تستخدمه لتفريق الحشود التي 
تريد أن تعبر الجسور هي وسائل 
سلمية مناقضة رأي الصحافيين 

المتهمين بالتحريض وتزييف الحقائق 
وما إلى ذلك.

أمام هذه الوقائع الثلاث سوف 
نتساءل عن تلك الوظيفة الملتبسة 

والإشكالية للصحافي وأين يضع قدمه 
وأي خسائر سوف يخسر وأية مكاسب 

سوف يجني.
لكن حسابات الربح والخسارة 
ما تلبث أن تتلاشى عندما تواجه 

الصحافي متغيرات عدة من أهمها رفض 
الادعاءات الحكومية والمضي في طريق 
الكشف عن الحقائق كيفما كانت ومهما 

كانت تبعاتها.

ق الصحافي: 
ّ

ماذا يصد

ما يشاهده أم ما تشاهده الحكومة

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

حسابات الربح والخسارة 

تتلاشى عندما تواجه الصحافي 

متغيرات أهمها رفض الادعاءات 

الحكومية والمضي في طريق 

الكشف عن الحقائق



 لنــدن - وصـــف مســـتخدمو مواقـــع 
التواصل الاجتماعي فـــي الدول العربية 
تطبيق #واتســـاب بـ”مصنع الإشـــاعات“ 
ووصـــل الأمر إلى حـــد مطالبة حكومات 
بلدانهـــم بحجب التطبيـــق، مؤكدين أنه 
”أخطـــر مـــن فايـــروس كورونا“ بســـبب 
الإشاعات التي يتناقلها لبعض ويصدقها 

كثيرون.
وبات نشر الإشـــاعات يعتمد مقاطع 
صوتيـــة فـــي المـــدة الأخيـــرة فبأصوات 
مؤثـــرة تختار كلمـــات ”مقصودة“ لتمثل 
صـــورة جديـــدة مـــن أشـــكال الإشـــاعة، 
والتـــي لها وقع كبيـــر علـــى متلقي تلك 
الرســـائل، وخاصـــة فـــي ظـــل الظروف 
الحالية، التي تعدّ بيئة خصبة لانتشـــار 

الإشاعات.
ومن الإشاعات المنتشرة التشكيك في 
عـــدد الإصابات في الدول العربية وتأكيد 
ناشري الإشـــاعات أنها تعدّ بؤرا لتفشي 

الفايروس لكنها لا تعلن ذلك.
ولاقت إشـــاعة مفادها أن ”الفايروس 

سلاح بيولوجي شعبية واسعة أيضا. 
وانتشـــرت على نطاق واسع نظريات 
المؤامـــرة التـــي تلقى رواجـــا كبيرا لدى 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
في العالـــم العربي إذ توصف الشـــعوب 
العربيـــة بـ“البارعة“ في تبنّي هذا النمط 
مـــن التفكيـــر بـــين الأفـــراد والجماعات، 
الأفـــراد  بـــين  الثقـــة  أزمـــات  بســـبب 
والمؤسسات. والإشاعات تنمو في الوسط 
الـــذي لا تتوفر فيـــه المعلومة من الجهات 
الرسمية. وزعمت بعض نظريات المؤامرة 
التي تتعارض مـــع المنطق أن الفايروس 
ســـلاح تســـتخدمه بعـــض الحكومـــات 
العربيـــة لتقليـــل حجم الســـكان. وقالت 
أيضـــا إن الفايروس ســـيقتل الملايين في 

الدول العربية.
ولـــم تتوقـــف ماكينة الإشـــاعات عن 
الـــدوران، وبثّت العشـــرات منهـــا، على 
صفحـــات فيســـبوك وتويتـــر. وعمـــدت 
وسائل الإعلام إلى ”إشعال فتيل الأزمة“ 
عبـــر اســـتضافة جيـــوش مـــن الخبراء 
لتحليل بعض الإشاعات. وبحسب كتاب 
 Psychology of) “سيكولوجية الإشـــاعة”

Rumor) فإن انتشـــار الإشـــاعة يســـاوي 

بالإشـــاعة  المتصـــل  الموضـــوع  أهميـــة 
مضروبـــا فـــي مـــدى الغمـــوض حوله، 
الأمر الذي يعني أن الإشـــاعة تكون أكثر 

انتشارا كلما كان الموضوع مهمّا.
هاشـــتاغ  تويتـــر  علـــى  وانتشـــر 
ضمنـــه  طالـــب  #إشاعات_واتســـاب 
مســـتخدموه بعـــدم تـــداول الإشـــاعات 

المنتشرة على تطبيق واتساب.

وطالب مغرد:

وشبه حساب:

وقال مغرد:

وتساءلت مغردة:

وقال مغرد تمنعه أمه من الخروج من 
المنزل بسبب الإشاعات:

مـــن جانبه، حـــثّ تطبيق واتســـاب، 
مســـتخدميه بعـــدم مشـــاركة أو إعـــادة 
توجيه الرســـائل الخادعة وغير المرغوب 
فيها، وضرورة مسحها فور تلقيها، وعدم 
إعـــادة توجيهها أو الـــرد عليها، حتى لا 
تكون حسابات مســـتخدميه عرضة لأي 
خطـــر، ولتجنّب تعريض جهات الاتصال 

الخاصة بك لضرر محتمل.
من  مســـتخدميه  واتســـاب،  وحـــذر 
فـــي  بـــدأت  جديـــدة،  احتيـــال  رســـالة 
التـــداول بين الأشـــخاص علـــى المنصة، 

تدعـــي الكشـــف عـــن عـــلاج لفايـــروس
كورونا.

وتضمّنـــت الرســـالة التي انتشـــرت 
مؤخـــرا ”مررها من فضلـــك، أنباء جيدة 
من ووهـــان، تم العثور أخيرا على علاج 
لفايـــروس كورونا الجديـــد، وهو عبارة 
عـــن قدح واحد من الثوم المغلي في الماء، 
وقد أثبـــت الأطباء الصينيون الكبار دقة 
العـــلاج وفاعليته علـــى المرضى، وكل ما 
يحتاجه الشـــخص 8 فصوص من الثوم 
و7 أكـــواب مـــن الميـــاه واتركهـــا تغلي 
بصورة جيدة، ثم اشـــرب المـــاء وتناول 
الثوم، لتشـــفى تمامـــا في ليلـــة واحدة 
من فايـــروس كورونا. ســـعيد لمشـــاركة 

هذا“.

وقال تطبيق واتســـاب إن الرســـالة 
الغامضة ليســـت إلا مجرد ”ســـبام“، أو 
رســـالة الغرض منها اختـــراق هاتفك أو 
حســـابك. وفي الوقـــت الحالي ”لا يوجد 
حتـــى الآن أي عـــلاج محـــدد لفايـــروس 

كورونا“.
يشـــار إلـــى أن واتســـاب يعـــد مـــن 
الفـــوري  التراســـل  تطبيقـــات  أكثـــر 
شـــعبية فـــي العالم. وهـــذا يجعله هدفًا 
وتحـــاول  المزيفـــة.  للأخبـــار  رئيســـيًا 
خدمـــة واتســـاب، التـــي تضـــم أكثر من 
1.5 مليار مســـتخدم، العثـــور على طرق 
لوقـــف إســـاءة اســـتخدام التطبيق، في 
أعقـــاب المخـــاوف العالمية مـــن فايروس 

كورونا.
من جانبها، اتخـــذت منظمة الصحة 
العالميـــة منذ البداية خطـــوات للحيلولة 
دون تفشـــى المعلومـــات الوبائيـــة التي 
بشـــأن  المغلوطـــة  البيانـــات  تؤججهـــا 

فايروس كورونا.
وتحركت المنظمة لتبديد الشـــائعات 
التـــي تنتشـــر عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وزعمت إشـــاعة أنه يمكن 
الإصابـــة بالفايـــروس جـــراء ”ســـحابة 
معديـــة“، قائلـــة إن الوضـــع ليـــس على 
هـــذه الصـــورة. ومن بـــين الإجـــراءات 
التـــي اتخذتهـــا المنظمـــة، العمـــل مـــع 
لضمـــان  الكبـــرى  الإنترنـــت  منصـــات 
أولا  الصحيحـــة  معلوماتهـــا  توصيـــل 
على الشـــبكة عند البحث، والتي توخت 
فيهـــا تحـــرّي الحقيقـــة العلميـــة، إلـــى 
جانـــب توصياتها ونصائحهـــا للوقاية 

من الوباء.
ولـــم تعمـــل المنظمـــة علـــى حجـــب 
المعلومـــات أو فـــرض الرقابـــة عليهـــا، 
ولكنهـــا اهتمت في المقام الأول بتوصيل 

المعلوم وغير المعلوم.
غضـــون  فـــي  المنظمـــة،  وأكـــدت 
أســـبوعين مـــن الإعـــلان عـــن الطوارئ 
الصحية عالميًا، ردا على إشـــاعة تقول 
إن الفايـــروس طور نفســـه أنه لا يوجد 
دليل علـــى أن الفايروس يتحور بشـــكل 

كبير.
ويقول أدريان بانغر، أستاذ بجامعة 
نيوشاتيل في سويسرا ”كلما ظهر تهديدٌ 
مثل مرض معدٍ محتمل عالمياً في وسائل 
الإعـــلام، يحـــاول أفـــراد الجمهـــور فهم 

طبيعة التهديد“. 
وقال كانيشـــك كاران، مساعد باحث 
بمختبر أبحاث الطب الشـــرعي الرقمي 
التابع للمجلس الأطلسي ”إن المعلومات 
الطبية الخاطئة والتضليل المتعمد بشأن 
فايـــروس كورونا يجري نشـــرهما على 
الإنترنـــت، لوحظ الشـــيء نفســـه حول 

مرض فايروس إيبولا“.
الشـــائعات  ”إن  باحثـــون  ويقـــول 
الكاذبة حول فايـــروس كورونا قد تكلّف 

الناس حياتهم“.

 نظريات المؤامرة 

المرتبطة بفايروس كورونا 

تلقى رواجا كبيرا 

لدى مستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي 

في العالم العربي

ماكينة الإشاعات لا تتوقف 

أونلاين
الثلاثاء 2020/03/17
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واتساب مصنع إشاعات عن الفايروس؟ 
مغردون: الإشاعات فايروس أخطر من كورونا في البلدان العربية

ارتبط تفشي فايروس كورونا عالميا بتفشي الإشاعات على تطبيق واتساب 
خاصة. وبات مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يحذرون من فايروس 

الإشاعات الذي يعتبرونه أخطر من فايروس كورونا.

علـــى  العراقيـــون  طالـــب   - بغــداد   
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي المعمّـــم 
عبدالحميـــد المهاجر بإخراج الشـــوكولا 
التـــي زعم قبل ســـنوات أنها تشـــفي من 
الأمـــراض المســـتعصية، مؤكديـــن أنـــه 
حـــان وقتها فـــي ظـــل تفشـــي فايروس 

كورونا.
يذكـــر أن المهاجـــر، وهـــو رجـــل دين 
مؤثر في وســـط العامة مـــن خلال مواقع 
التواصل الاجتماعي، ظهر قبل ســـنوات 
وهـــو يحاضـــر في مجلس حســـيني عن 
فوائـــد ”جيكليتـــة“ (شـــوكولا) لم يعرف 
مصدرهـــا وكيف أن قضمة منها تشـــفي 
عشـــيرة وأنها قد وضبت بطريقة علمية 
لتصل لكل مســـتمع ليشـــفى من أمراضه 

المستعصية.

وتساءل حساب:

ومطالبـــة العراقيـــين بتمكينهـــم من 
”شـــوكولا المهاجر“ هي سخرية من رجال 

الديـــن الذين ركبوا على حـــدث فايروس 
الفتـــاوى  إصـــدار  وامتهنـــوا  كورونـــا 

وتضليل العراقيين.
وكان زعيـــم التيار الصـــدري مقتدى 
المراقـــد  هجـــر  بعـــدم  طالـــب  الصـــدر 
والحســـينيات وهـــو مـــا عـــدّه عراقيون 

تحريضا لنشر الفايروس.

وفي ســـياق آخر، انتشر مقطع فيديو 
لمعمم عراقي يقـــول إن ”طبيبا كبيرا“ في 
كربلاء فحص حـــذاء زار صاحبه العتبة 
الحســـينية فلم يجد به أي فايروس، لكن 
عندمـــا أخـــذ الحـــذاء بعيدا عـــن كربلاء 
بـ22 كيلومتـــرا ظهرت كل الفايروســـات 
وخاصة فايروس كورونا. وتساءل المعمم 

”فايروس كورونا غير حالكم“.
وفـــي مقطـــع فيديـــو آخـــر متـــداول 
قال أحـــد المعممين إنـــه ”أثبـــت بالدليل 
الطبـــي أن كل لطمـــة على الصـــدر تقتل 
80 كريـــة بيضـــاء وتقـــوي المناعة“، وفق 

تعبيره.
وكتب مغرد:

وأضاف:

وغـــرد أســـعد ناصـــري المنشـــق عن 
التيار الصدري:

وتهكم معلق:

عراقيون يطلبون 

شوكولا المهاجر 

لاتقاء كورونا

@zaaayyed

أنا أطالب بحبس الذي يطلع إشاعات 
ــــــا في واتســــــاب لأن أمّي  عن كورون

حالفة علي ما اطلع.

@sara6005a
ــــــديّ توجيه للمرجفين ناشــــــري  أولاً ل
رســــــائل التخويف مــــــن كورونا على 
تفكــــــرون  ألا  ــــــد!  بالتحدي واتســــــاب 
في نفســــــيات ومشــــــاعر كبار السن 
وأصحــــــاب الأمراض النفســــــية قبل 
النشــــــر؟ خافوا ربكم يا عالم أربكتم 
المســــــلمين وألقيتم في قلوبهم الرعب! 
أغلب ما ينشــــــر إشاعات وتهويل إن 
لم تكن افتراءات يكفي أنها بلا دليل!

@al_aseel33
إشاعات واتساب أخطر من كورونا.

@a_rahemo
من يرسل الشــــــائعات في الواتساب 
ويصدقها، دون تحري الدقة أو أخذ 
الأخبار من مصادرها مثله مثل الذين 
ــــــوا يصدقــــــون المنشــــــورات التي  كان
يُكتب فيها: أرســــــلها لـ١٠ أشخاص 
وستسمع خبرا جميلا بعد ٢٤ ساعة! 
ــــــب للعقل.  لا يوجد فــــــرق.. كلهُ تغيي

#كورونا #إشاعات_واتساب.

@ass_5G
ارحمــــــوا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء يا مستخدمي #واتساب.. 
إشــــــاعات.. تحليلات.. لا أساس لها 

من الصحة حول #كورونا.

رجال دين في العراق 

استثمروا تفشي كورونا 

وامتهنوا إصدار الفتاوى

5

أبرز تغريدات العرب

aniyq_

نفســـياً: الكلمـــات قـــد تكـــذب ولكن 
التصرفات دائماً تقول الحقيقة.

فـــي وطني يوجد مستشـــفى ســـيء 
المســـاجد  من  والعشـــرات  لعلاجك، 

الفاخرة للصلاة عليك عند موتك. 

كُن ســـبباً فـــي جعل شـــخص آخر، 
يؤمن بوجود الخير في الناس.

دنيا سمير غانم

HasanIsmaik

بــــين #نظريات_المؤامرة وسياســــة 
التي  الشــــائعات  وحــــرب  التخويف 
#كورونــــا  وبــــاء  حــــول  تمحــــورت 
جميــــع  علــــى  بتداعياتهــــا  فألقــــت 
الأصعدة، ما يشغلني تساؤلنا الذي 
لم يبــــرح أفواهنا، هل يمكن اعتباره 
أزمــــة أبــــرزت هشاشــــة #العولمــــة أم 
بوصلة لاستشراف المستقبل وإعادة 
توجيه الأحداث لرسم خارطة طريق 

للعالم؟

حضارة الأمم تُقـــاس بمدى الاحترام 
الذي يتعامـــل به الإنســـان مع أخيه 

الإنسان.

العطـــور  تصنـــع  فرنســـية  شـــركة 
أوقفـــت إنتـــاج العطـــور وتحولـــت 
مجانا.  وتوزيعها  المعقمـــات  لإنتاج 
مســـاء الخيـــار يا تجارنـــا كلوا من 
خيـــرات بلدنـــا وتخلوا عنـــه وقت 

الأزمات.

لا هـــدوء في الهدوء كما تعتقد، فأكثر 
مـــا يزعجني في حياتـــي هو الهدوء، 
يجعلني أســـمع ضجيجـــي بوضوع 

جداً.

asseedan

FawazBaqer

donia.samir.ghanem

waelkhalil3

Outsider_S1

wahab_jamal
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@Farahusama221
ــــــي طالت المســــــرحية ومات  فــــــي وطن
العــــــرض  ــــــه  ينت ــــــم  ول المشــــــاهدون 

بعد.
#سلميه_وتبقي_سلميه

@asaadalnaseri

ــــــن جهلة  ــــــر مــــــن رجــــــال الدي الكثي
عــــــن  فضــــــلاً  اختصاصهــــــم  فــــــي 
ــــــدة عنهــــــم، فلا  اختصاصــــــات بعي
وخزعبلاتهم  خرافاتهــــــم  تصدقــــــوا 
ــــــى  عل الحفــــــاظ  هــــــو  همهــــــم  لأن 
رأســــــمالهم وهي الأوهــــــام وتضليل 
العقول. كورونا وباء شــــــكّل ويشكل 
ــــــاة الناس.  ــــــرة على حي مخاطر كبي
الحل هــــــو الالتزام بمــــــا يقوله العلم 
ــــــا الجهلة  ويقــــــرره الطــــــب. وليكرمن

بسكوتهم.

@AliAbdullHussa2
إذا انتشــــــر الفايروس وقتل الشعب 
العراقــــــي بســــــبب فتوى علمــــــاء دين 
ــــــارة المراقد فإن  ــــــران لزي تابعــــــين لإي
إيران ســــــتكون مســــــؤولة عن إبادة 
نصــــــف الشــــــعب كما تبيد شــــــعبها 

#العراق_ينتفض.

@AliAbdullHussa2
مــــــا أعتقد أكــــــو فايروس أســــــوأ من 
فايروس الميليشيات وأتباعها بالعراق 
اللي تريد تبيد الشعب العراقي خدمة 

لإيران #العراق_ينتفض.

@baghdad_iraqi
ــــــاث_ #اجتث #العراق_ينتفــــــض 

الأحزاب_والميليشــــــيات_مطلبنا 
#أين_السيســــــتاني تُرى هل يشفي 
ــــــت المهاجــــــر مــــــن كورونا؟ هل  جيكلي
يوجد أحد ممّن حضروا هذا المجلس 
وكانوا يهللون له يقول لنا أين جيكليتة 
المهاجر التي تشفي قبيلة؟ #كورونا_

ينتصر_على_المهاجر.



ســـنغافورة  تعتبـــر   - ســنغافورة   
صنـــدوق مفاجآت في مـــا يتعلق بفنون 
الطهـــي والمطبـــخ الغنـــيّ بنكهـــات من 
مختلف الحضارات الآســـيوية والعربية 
والتركيـــة وحتى الغربية، هـــذا التنوّع 
والتداخل لمدارس الطبـــخ المختلفة أدى 
إلى ظهـــور المطبخ الســـنغافوري الذي 
عـــرف بتعدد المذاقات الحـــارة والحلوة 

والمرة في الطبق الواحد.
ويتطلب طهي المأكولات السنغافورية 
الصبر، كون أغلبية النكهات يتم طحنها 
يدويـــاً حتى تكون طازجة، كما أن معظم 
مكوناتهـــا يتـــم إنتاجهـــا محليـــاً، مثل 
التوفو والنودلز والروبيان المجفف، كما 
أن طهـــي الطعام الســـنغافوري يحتاج 
إلى وقت طويل وبمكوّنات غير متوقعة، 

وأن النتيجة تأتي غنية تماما.
وفـــي مـــا يتعلـــق بأســـعار الأغذية 
والمشروبات في سنغافورة، يمكن تناول 
وجبـــة فاخـــرة مقابل بعـــض المئات من 
الدولارات للشـــخص الواحد، لكن يمكن 
في نفس الوقت تناول وجبة غداء بسعر 
أقـــل مـــن 5 دولارات ســـنغافورية (3.57 

دولار أميركي).

شارع العرب

في شـــارع العرب، الشارع الرئيسي 
فـــي منطقة كامبونج جـــلام، لا يبدو من 
ملامحـــه على الإطلاق أنـــه يقع في قلب 
العاصمة، ومع ذلـــك، يعد بامتياز مكان 
تجمّـــع كل فنون الطهـــي تمتزج رائحته 

لتملأ الشارع وتسيل لعاب المارة.

وأهـــم مـــا يميـــزه، تجـــاور المنازل 
الصغيرة المنخفضة، والمقاهي والمحلات 
مـــع جامـــع ضخـــم بمئذنته الشـــامخة 
المتألقة، وفي أول مقهى تبدأ أول صدمة 
ثقافية، تقدّم القهوة محلاة بشكل مبالغ 

فيه ومع وفرة من الحليب المكثّف.
ولا تقتصر هـــذه الوفرة والكرم على 
القهوة فحســـب، بل تلاحظ بشكل معتاد 
في طعام الغداء أيضا، الكثير من الفلفل 
الحـــار والكثير من الســـكر وهذا يعكس 
تأثيـــرات كثيرة فـــي مختلـــف الأطباق 
والأطعمـــة التـــي تحتوي علـــى صلصة 

الصويا المخمّرة والسمك المشوي.
ويعتبر الأرز القاســـم المشـــترك في 
أغلـــب هذه الأطباق حيث ما من ســـبيل 

للعثور على بديل له.
يفتـــح مقهى كامبونج جـــلام أبوابه 
كل أيـــام الأســـبوع مـــن الثامنة صباحا 
وحتـــى الثانية فجرا من اليـــوم التالي، 
يقدم خلال هـــذه الفترة وجبات متنوعة 
عربيـــة وآســـيوية وأوروبيـــة بأســـعار 

تتراوح بين ثلاثة إلى ستة دولارات.
وعلى الرغم من أن المرشد السياحي 
يســـهب فـــي شـــرح مكوّنـــات كل وجبة 
والتأثيـــرات المتداخلة بها، لكن ليس من 
اليســـير دائما تحديد المنشـــأ الحقيقي 

لكل طبق منها على وجه الدقة. 
إلـــى  يشـــار 

تعـــداد  أن 

ســـكان سنغافورة يقدر بنحو 5.7 مليون 
نســـمة، أكثر مـــن مليونين منهـــم لديهم 
جنســـيات أخـــرى. ويعتبـــر الصينيون 
الجماعـــة العرقية الأكثر كثافة ســـكانية 
بجانب عرقيات الملايو والهنود، ونتاجا 
لهذا التنـــوع الديموغرافي جاء المطبخ 
الســـنغافوري تعبيرا عـــن انصهار هذه 

الأعراق المتنوعة.

عربات الساتاي

يعتبر الســـاتاي من أشـــهر الأطباق 
فـــي الصين التي تعـــرف بمائدة الطعام 
جزيـــرة  الأصلـــي  وموطنـــه  العالمـــي، 
سومطرة أو جاوة، في إندونيسيا، لكنه 
يحظى بشـــعبية كبيرة في بلدان جنوب 
شرق آسيا الأخرى مثل الصين وماليزيا 
وســـنغافورة والفلبين وتايلاند، وكذلك 
فـــي هولندا التي تأثـــرت من خلال عهد 

المستعمرات.
الســـاتاي  يحظـــى  ماليزيـــا  وفـــي 
بشعبية كبيرة خلال الاحتفالات، ويمكن 
العثور على شـــبيه وثيق له في اليابان، 
إضافة إلى أنه يشـــبه الشـــيش الكباب 

العربي.
ومكونـــات  وصفـــات  وتختلـــف 
الساتاي على نطاق واسع حسب البلد، 
لذلـــك يمكن القول إنهـــا تتكون عادة من 
قطع مـــن اللحـــم موضوعة على ســـيخ 
مـــن الخيـــزران  أو شـــوك جـــوز الهند، 
وهي مشـــوية على جمـــر الفحم. وعادة 
ما يســـتخدم الكركـــم لتتبـــل قطع لحم 

الســـاتاي وفي نفس الوقت 
يعطيه لونًا أصفر غريبًا.

ومن أشهر أنواع 
الساتاي في سنغافورة تلك 
التي تعد من قطع الدجاج 

متبلة بالكركم، وتنتشر في 
أكشاك وعلى عربات الطعام 

في منطقة هوكر سنتر، 
وهو سوق ضخم 

مسقوف.
يقول بـــوه كوان الذي 
يدير عربة ساتاي، ”بوسع 

أولئك الذين يحبون بطونهم 
أن يأكلـــوا كل ما يســـتطيعون 

مقابل حفنة من الدولارات، وبإمكانهم 
المقليـــة  الشـــعيرية  بـــين  يختـــاروا  أن 
وحساء قطع السمك ودجاج التنور. أما 
الذين يحبـــون المغامرة، فبوســـعهم أن 
يتذوقوا قوائم الدجاج ورؤوس الســـمك 
الـــكاري أو أن يجرّبوا حســـاء مصنوعا 
مـــن الحيـــوان الهلامي المعروف باســـم 

خيار البحر“.
وتعتبر 

الحلوى 
المتنوعة 
من أكثر 
الأطعمة 
غرائبية 

في السوق 
بألوانها 

التي 
تشبه 

قوس قزح 
في صورة كومات متعددة الطبقات 

أغلبها آيس كريم يقدّم بشكل عام مع 
قرون الفاصوليا الحمراء وحليب جوز 

الهند. ويتحوّل شارع لاو با سات 

المواجه للسوق، بمساراته المتعددة ليلا 
إلـــى مهرجان أطعمة ونكهـــات متنوعة، 
أما في النهار فيعتبر الشـــريان الحيوي 
لحي المال والأعمال الشهير بسنغافورة.

يتنـــاول الطعـــام هنا رجـــال أعمال 
وموظفون بحلاتهم المتميزة، وأبناء بلد 
بضجيجهـــم وصخبهم وســـياح غرباء، 
حيث يستمتعون بطبق سيخ لحم دجاج 
مشـــوي من الســـاتاي أو غيرها من 
الأطبـــاق المحليـــة فـــي تجربة 
طعام مثيرة. ويقول 
بوبي ليم مدير 
إحدى شركات 
المشروبات، 
”في 
سنغافورة 
بإمكانك أن 
تذهب إلى أي 
بائع مأكولات بثقة 
تامة، وتأكل في 
محيـــط نظيف وجبة ســـريعة بأســـعار 

معقولة جدا. 
ويضيـــف ليـــم الـــذي يواظـــب على 
تنـــاول طعامه مـــن الأكشـــاك والعربات 
مرتـــين علـــى الأقل فـــي الأســـبوع، ”إن 
تحسّـــنا كبيرا حدث على نظافة ونوعية 
أطعمة العربـــات في ســـنغافورة خلال 

السنوات الماضية“.
ويســـتطرد ليم قائلا، ”إن هذا النوع 
مـــن المأكـــولات فـــي ســـنغافورة يعتبر 
غالـــي الثمـــن بالمقارنة مع الأســـعار 

في البلدان المجاورة، وأنا كســـنغافوري 
لم أعد اعتبر أطعمـــة العربات رخيصة، 

خاصة بالمقارنة مع ماليزيا“.

شراب السلينج

يقـــال إن مبتكـــر شـــراب الســـلينج 
في ســـنغافورة هـــو البارمـــان الصيني 
نجيـــام تونج بوم، مطلـــع القرن الماضي 
رغم أن كلمة الســـلينج، مشتقة من كلمة 
شلينجن الألمانية، وتعني ”ابتلاع“، وهو 
المشـــروب الشعبي في ســـنغافورة يقدّم 
في شـــكله الكلاسيكي، وهو مصنوع من 
الســـكر والماء الساخن أو البارد وجوزة 
الطيب ومشروبات روحية مثل الجن أو 

الويسكي أو الروم أو البراندي.
في شـــكله الحديـــث، يتـــم تصنيعه 
مـــن الجن، والفيرمـــوث الحلو، وعصير 
الليمون، والشـــراب المســـكر، ومرطبات 

أنجوستورا، ومياه الصودا. 
يقـــال إن مبتكره في ســـنغافورة هو 
البارمـــان الصينـــي نجيام تـــونج بوم، 
مطلع القرن الماضي ويرتبط بقوة بفندق 

الرافلز الفاخر في سنغافورة.
ويقال إن شراب السلينج السنغافوري 
ابتكـــر في حانة فنـــدق الرافلز عام 1915، 
وعندمـــا بـــدأت الطبقـــة الراقيـــة تعتاد 
علـــى إقامـــة تجمعاتهـــا ولقاءاتهـــا في 
كان  العشـــرين،  القـــرن  مطلـــع  المـــكان، 
الرجـــال يحتســـون مشـــروبات روحيـــة 
مثـــل ”الخنيبرا“ أو الويســـكي، في حين 
تحتســـي الســـيدات الشـــاي وعصائـــر 
الفاكهة وكان ذلك لزوم الإتيكيت وقواعد 

الذوق الرفيع.
نجيـــام  الصينـــي  البارمـــان  أدرك 
تونج بـــوم هـــذه الملحوظة فتـــراءى له 
تضييق الفجوة بين الجنسين من خلال 
بالشـــاي  الروحية  المشـــروبات  مزج 
والعصائـــر، مضيفـــا إلـــى المزيج 
أعشـــابا محلية وثمار جوز الهند 
مع الكـــرز الأحمر، الـــذي يعطي 

المشروب لونه الوردي.
ومنـــذ ذلك الحـــين أصبح 
الســـنغافوري  الســـلينج 
المشـــروب الأكثـــر مبيعـــا في 
الرافلز  بـــار  وبـــدأ  الفنـــدق، 
من  ضخمة  أعدادا  يســـتقبل 
الســـائحين الذين يقصدون 
المكان لمجرد تناول المشروب 
الوضع  ومـــازال  الأصلي، 
على هـــذا الحال إلى الآن، 
وبالرغم من ارتفاع ســـعر 
الكأس منـــه ليصل حاليا 

إلى 26 يـــورو ما يعادل 28 دولارا، إلا أن 
هذا لا يـــردع الزبائن على تذوقه ومازال 

الإقبال مستمرا.

النادلات الطائرات

من يريد احتســـاء الشـــراب في جو 
أكثر غرائبيـــة، فيتعين عليه زيارة حانة 
أطلس الشهيرة. المبنى مشيد على طراز 
الأوروبـــي  المعمـــاري  كـــو“  دي  ”الأرت 
العريق، على هيئة كاتدرائية، تشبه إلى 
الظلامية  حد بعيـــد أجواء ”الجوثيـــك“ 
فـــي مدينة جوثام الشـــهيرة في روايات 
الكوميكـــس لشـــخصية باتمـــان، ويقع 
المكان في ميدان باركفيو، بحي بوجيس 

التاريخي.
في الداخل، يغرق الزبون في صالون 
ضخـــم مفروش بســـجاد شـــرقي أحمر، 
ومقاعد وثيرة من القطيفة الخضراء مع 

أرائك من الجلد. 
يوجد بالمكان أكثر من 1300 نوع من 
بخلاف  الثقيلـــة،  الروحية  المشـــروبات 
العديد من المشروبات الخفيفة معروضة 
في واجهات زجاجية، ولا تنتهي الإثارة 
عند هـــذا الحـــد، فالنـــادلات الطائرات 
مشـــهد خرافـــي آخـــر. يرتديـــن ثيـــاب 
جنيـــات الحواديت الخرافيـــة، ويتدلين 
مـــن الســـقف بالحبـــال، ويتحركـــن في 
الأرجـــاء وكأنهـــن يحلقن فـــي الفضاء 
ويقدمن المشـــروبات للزبائـــن على هذا 

النحو.
 ســـنغافورة لا توفر لعشاق المذاقات 
طعاما مختلفا بل توفر لمن يريد أن يتعلم 
فنـــون طبخها في مـــدارس متخصصة، 

مثـــل مدرســـة روكســـانا للطهـــي التي 
أسستها مهندسة عمرها 56 عاما، بدأت 
هذا النشـــاط في ســـن مبكرة لكي تنهي 
احتكار الرجال لفن الطهي وتسعى إلى 
تعليم السيدات أصول الطهي والاعتزاز 
بما يقدمـــن، وتبلـــغ قيمة الـــدورة 280 

دولارا.
تعطي زيارة واحدة لمدرسة روكسانا 
فازانـــوالا للطهـــي، انطباعـــا جيدا عن 
كيفيـــة إعـــداد الأطبـــاق التقليديـــة في 

سنغافورة.
في  مدرســـتها  روكســـانا  وأقامـــت 
منزلهـــا الصغيـــر بحـــي لا يشـــبه على 
الإطلاق ما يأمل الزائر رؤيته حين يأتي 
إلى سنغافورة، فلا يوجد في الأرجاء أي 
بنايات مرتفعـــة على مرمى البصر، كما 
يوجد أمام باب المدرســـة سيارة فولكس 
فاغن موديل البيتلز الشهير الذي يطلق 

عليه ”الخنفسة“. 
وتعلّـــم روكســـانا الطالبـــات كيفية 
إعداد طبق اللاســـكا، وهو من الوجبات 
التقليديـــة الشـــهيرة فـــي ســـنغافورة 
ومنشـــأه جزر الملايو، وهـــو عبارة عن 
حســـاء الكاري يضاف إليه حليب جوز 
الهنـــد مع الفلفـــل الحار، تضـــاف إليه 
شـــعيرية من دقيق الأرز، والخضروات 

والسمك والروبيان.
تجمـــع ســـنغافورة بـــين العديد من 
الثقافـــات وتعكـــس هـــذا التنـــوع في 
الأطبـــاق التي تقـــدم علـــى الطاولة، قد 
يبدو بعضها غريبا بالنسبة إلى أذواق 
بعـــض المعتاديـــن على عـــادات غذائية 
مختلفـــة، إلا أنها لن تبـــدو لهم مملة أو 

خالية من الغرائبية.

إذا كان الأكل ثقافة، فإن المطبخ الســــــنغافوري كتاب مفتوح للطعام، كتاب 
ــــــو من غرائبية في المذاق وتنوع في النكهات والألوان أتت من الدول  لا يخل
الآســــــيوية والعربية وحتى الغربية، لتتكون أطباقا سنغافورية يسافر إليها 

عشاق بطونهم من مختلف دول العالم.

سنغافورة مائدة الطعام العجيب
المذاقات الحارة والحلوة والمرة تمتزج في طبق واحد
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يحظى الساتاي بشعبية في 

ماليزيا، ويمكن العثور على 

شبيه وثيق له في اليابان، 

إضافة إلى أنه يشبه الشيش 

كباب العربي

تحقيق

روائح لذيذة تفوح في شارع العرب

حرفة الصبر والدقة

نفس الوقت  ي وفي
ونًا أصفر غريبًا.
و ي و يي

 أشهر أنواع 
ي في سنغافورة تلك 
د من قطع الدجاج 
لكركم، وتنتشر في
وعلى عربات الطعام

قة هوكر سنتر، 
وق ضخم

.
ل بـــوه كوان الذي

بة ساتاي، ”بوسع 
ذين يحبون بطونهم

ــوا كل ما يســـتطيعون

وموظفون بحلاتهم المتميزة، وأبناء بلد
بضجيجهـــم وصخبهم وســـياح غرباء،
حيث يستمتعون بطبق سيخ لحم دجاج
مشـــوي من الســـاتاي أو غيرها من
الأطبـــاق المحليـــة فـــي تجربة
طعام مثيرة. ويقول
بوبي ليم مدير
إحدى شركات
المشروبات،
”في
سنغافورة
بإمكانك أن
تذهب إلى أي
بائع مأكولات بثقة

ولا تقتصر هـــذه الوفرة والكرم على 
القهوة فحســـب، بل تلاحظ بشكل معتاد 
في طعام الغداء أيضا، الكثير من الفلفل 
الحـــار والكثير من الســـكر وهذا يعكس 
تأثيـــرات كثيرة فـــي مختلـــف الأطباق 
والأطعمـــة التـــي تحتوي علـــى صلصة 

الصويا المخمّرة والسمك المشوي.
ويعتبر الأرز القاســـم المشـــترك في 
أغلـــب هذه الأطباق حيث ما من ســـبيل 

بديل له. على للعثور
يفتـــح مقهى كامبونج جـــلام أبوابه 
كل أيـــام الأســـبوع مـــن الثامنة صباحا 
وحتـــى الثانية فجرا من اليـــوم التالي، 
يقدم خلال هـــذه الفترة وجبات متنوعة 
عربيـــة وآســـيوية وأوروبيـــة بأســـعار

تتراوح بين ثلاثة إلى ستة دولارات.
وعلى الرغم من أن المرشد السياحي 
يســـهب فـــي شـــرح مكوّنـــات كل وجبة 
والتأثيـــرات المتداخلة بها، لكن ليس من 
اليســـير دائما تحديد المنشـــأ الحقيقي 

لكل طبق منها على وجه الدقة. 
إلـــى يشـــار 
تعـــداد أن 

يتذوقوا قوائم الدجاج ورؤوس الســـمك 
الـــكاري أو أن يجرّبوا حســـاء مصنوعا 
مـــن الحيـــوان الهلامي المعروف باســـم 

خيار البحر“.
وتعتبر
الحلوى

المتنوعة 
من أكثر
الأطعمة
غرائبية
في السوق
بألوانها

التي 
تشبه 

قوس قزح 
في صورة كومات متعددة الطبقات 

أغلبها آيس كريم يقدّم بشكل عام مع 
قرون الفاصوليا الحمراء وحليب جوز

الهند. ويتحوّل شارع لاو با سات 

تنـــاول طعامه مـــن الأكشـــاك والعربات
”إن مرتـــين علـــى الأقل فـــي الأســـبوع،
تحسّـــنا كبيرا حدث على نظافة ونوعية
أطعمة العربـــات في ســـنغافورة خلال

السنوات الماضية“.
ويســـتطرد ليم قائلا، ”إن هذا النوع
مـــن المأكـــولات فـــي ســـنغافورة يعتبر
غالـــي الثمـــن بالمقارنة مع الأســـعار

الرافلز الفاخر في سنغافور
ويقال إن شراب السلينج
ابتكـــر في حانة فنـــدق الرا
وعندمـــا بـــدأت الطبقـــة ال
علـــى إقامـــة تجمعاتهـــا و
الع القـــرن  مطلـــع  المـــكان، 
الرجـــال يحتســـون مشـــرو
أو الويسـ مثـــل ”الخنيبرا“
الســـيدات الشـــا تحتســـي
الفاكهة وكان ذلك لزوم الإتي

الذوق الرفيع.
الصين البارمـــان  أدرك 
تونج بـــوم هـــذه الملحوظة
تضييق الفجوة بين الجنس
الروح المشـــروبات  مزج 
والعصائـــر، مضيفـــا
أعشـــابا محلية وثما
مع الكـــرز الأحمر،
المشروب لونه الور
ومنـــذ ذلك الح
ال الســـلينج 
المشـــروب الأكثــ
وبـــدأ الفنـــدق، 
أعداد يســـتقبل 
الســـائحين الذ
المكان لمجرد تن
ومــ الأصلي، 
على هـــذا الح
وبالرغم من ا
الكأس منـــه
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 لنــدن – يتعمد كثير من الأزواج إهانة 
شـــركاء حياتهم والســـخرية منهم لأتفه 
الأسباب مما يتسبب لهم في أذى نفسي 
كبيـــر. وتصنف هذه الســـلوكيات تحت 
مســـمى التنمـــر الزوجـــي، ولا يختلف 
مفهومـــه عن التنمر العـــام إلا أنه يكون 
فـــي الحيـــاة الزوجية عبارة عن شـــكل 
من أشـــكال الإســـاءة والإيـــذاء الموجه 
من قبل الـــزوج أو الزوجة تجاه الطرف 
الآخر، والذي عـــادةً ما يكون هو الحلقة 

الأضعف في العلاقة.
وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي 
الحيـــن  بيـــن  الإلكترونيـــة  والمواقـــع 
والآخر نهايـــات مؤثرة لبعض العلاقات 
الزوجية بســـبب تنمر أحد الشركاء على 
الطـــرف الآخر. ومن بيـــن هذه الحوادث 
قتـــل رجـــل أميركي يدعـــى مانزاناريس 
كينيـــث لزوجته بســـبب غضبـــه منها، 
لأنها كانت تســـخر منه باستمرار حتى 
أمـــام أطفالهما، وأقر كينيـــث (42 عاما) 
أمـــام المحكمـــة بأنه مذنب فـــي جريمة 
قتـــل زوجته بعـــد ضربها خـــلال رحلة 
عائليـــة في عام 2017 إلى ألاســـكا، وكان 
كينيث قد اشـــتكى إلى ضباط الأمن على 
متن الســـفينة الســـياحية برينســـيس، 
بأن زوجته لا تتوقـــف عن الضحك عليه 

والسخرية منه.
واعتـــرف أنـــه تشـــاجر مـــع زوجته 
كريستي في غرفتهما على متن السفينة، 
وطلبت الزوجة الطلاق خلال تلك الليلة، 
فمـــا كان منه إلا أن لكمهـــا على وجهها 
بقبضته، وراح الدم ينسال على وجهها، 

قبل أن يوجه لها ضربة ثانية قاتلة.
ويعـــرف التنمر الزوجـــي الذي يعد 
من المفاهيـــم الحديثة فـــي علم النفس 
بأنه شـــكل من أشكال الإســـاءة والإيذاء 
موجه من قبل الطرف الأقوى في العلاقة 

الزوجية نحو الطرف الأضعف.
العلاقـــات  أخصائيـــو  وأوضـــح 
الزوجيـــة والأســـرية أن التنمر الزوجي 
هو تعمد الـــزوج أو الزوجة إيقاع ضرر 
نفســـي أو عاطفي أو جســـدي بالطرف 
الآخـــر، دون أن يكون هناك ســـبب يدعو 
لذلـــك، لأنـــه إن كان هناك ســـبب يصبح 

الأمـــر عنفاً زوجياً وليـــس تنمراً. وتبرز 
مظاهـــره من خـــلال الســـيطرة المفرطة 
وعدم السماح للشريك بالتمتع بالحرية 
أو الاســـتقلال الذاتـــي وهـــو علامة من 
علامات الترهيب. وقال الخبراء إن النقد 
والانتقاد المستمرّين مثل ”ألا يمكنك أن 
تفعل شـــيئًا صحيحًا؟“، ”أنت مخطئ!“ 
و“دعنـــي أوضح لك كيفيـــة القيام بذلك 
بشـــكل صحيح“، عبارات تجعل الشريك 
يشـــعر بالضيـــق وقـــد يؤدي ذلـــك إلى 

عواقب وخيمة.
وأكـــد المختصون أن ســـخرية أحد 
الطرفين من الآخر، واســـتغلال ســـلطته 
وقوتـــه في فرض الـــرأي تعد من مظاهر 
التنمر، مشـــيرين إلى أن اكتشاف خيانة 
الشـــريك قـــد يكون ســـببا من أســـباب 
التنمـــر لأن الشـــريك الخائـــن يكون في 
موقـــف ضعف نظـــرا إلى خوفـــه الدائم 
مـــن افتضاح أمـــره، وتســـتغل الزوجة 
هذا الإحســـاس لتمـــارس التنمر لإظهار 
سلبيات الشـــريك الذي يكون عاجزا عن 

الدفاع عن نفسه.
وأضافوا أن بعض الأزواج يتهكمون 
من شـــركاء حياتهم ويسخرون منهم إذا 
حاولـــوا مقاومة الهجمـــات اللفظية أو 
الجســـدية التي يتعرضون إليها، سواء 
كانـــت توبيخًـــا أو وســـيلة للتحكم في 

الطرف المقابل.
ومن ســـلوكيات التنمر الشائعة بين 

الأزواج إطـــلاق تســـميات غريبة 
وغالبـــا مـــا تكـــون ســـلبية على 
الطـــرف الآخـــر مثـــل ”الأحمق“، 
”الوغد“ أو ما هو أســـوأ من ذلك، 
ولكن غالبا ما تتخذ شـــكل عبارات 

مهينة.
وبالإضافـــة إلى توجيـــه الإهانة 

من خـــلال الألقاب، يمكـــن للمتنمر 
أن ينخـــرط فـــي عبـــارات لفظية 
مســـيئة للطرف الآخـــر ويتبنى 
ســـلوكيات عدوانية جسدية أو 
جنسية، وتكون هذه الهجمات 
العدوانيـــة خطيرة وغالبًا ما 
تكون محفزات للشريك لطلب 
المســـاعدة أو لإنهاء العلاقة 

الزوجيـــة، كما يعـــد الحديث الســـلبي 
مع الآخرين عن الشـــريك شـــكلا آخر من 
أشـــكال التنمـــر، حيث يتعمد الشـــريك 
المتنمر مشـــاركة أســـرار الشـــريك مع 

الآخرين بطريقة سلبية.
ونبه الخبـــراء إلى وجود العديد من 
الدوافع للتنمر حيـــث يخفي العديد من 
المتنمرين مشاعرهم الخاصة بعدم الثقة 
فـــي النفس وانخفاض احترام الذات من 

خلال التقليل من شأن الآخرين.

المتنمـــرون  الأزواج  ويتســـم 
بالنرجســـية وحب الذات وبعدم المبالاة 
بمشاعر الآخرين وبمدى تأثير سلوكهم 
عليهـــم، كمـــا أن بعـــض المتنمريـــن قد 
يكونـــون ضحايـــا للتنمـــر، أو أنهم قد 
يتعرضـــون للتنمـــر فـــي مـــكان العمل 
ويعودون إلى منازلهم بمشاعر السلبية 
فيحاولون توجيه الضغط الذي تعرضوا 

إليه إلى شركائهم.
ويؤدي التنمر الزوجي إلى مشـــاكل 
الحيـــاة  علـــى  ســـلبا  تؤثـــر  متعـــددة 
الأســـرية وتصيـــب الشـــخص المتنمر 
عليه باضطرابات نفســـية وعاطفية مما 
يؤدي إلى الاكتئاب والانطوائية والقلق 
والشـــعور بالوحدة، وقد يصل الأمر إلى 
محاولـــة إيذاء النفـــس أو إيذاء الطرف 

الآخر.
ويـــرى البعض أن التنمر في الحياة 
الزوجيـــة قـــد يحـــدث كنوع مـــن أنواع 
الحيل الدفاعيـــة المبتكرة بقصد الدفاع 
عـــن النفـــس والخصوصيـــة والتفـــرد، 
وســـرعان مـــا يصبح ســـلوكا يثبت من 
خلاله الفـــرد أنه محق، وفي الوقت ذاته 
تصبح الحياة ذات نمط مخيف ومهددة 
بســـبب عدم وجود الأمـــان والرغبة في 

الانتقام.
وبينـــوا أن تبـــادل الحـــوار ووضع 
حدود وقيـــود لا يتعداهـــا كلا الطرفين 
يولـــدان علاقـــة جيدة وعشـــرة تتســـم 
بالتفاعـــل والانســـجام. وعليـــه، لتكـــن 
الزوجـــة واعيـــة ومثقفـــة ومتبنّية قيما 
تبني مـــن خلالها شـــبكة علاقات متزنة 
داخـــل الأســـرة وتكون نموذجـــا مثاليا 
لأولادهـــا وأحفادهـــا وبذلك لن يســـمح 

بالتنمر في العلاقة بين الزوجين.
وأضافوا أن المرأة المتنمرة تعاني 
غالبا من فراغ شـــديد، ومن عـــدم الثقة 
فـــي النفس ورغبـــة في الســـيطرة لذلك 
تحتاج إلى تغافل الزوج في النقاشـــات 
والحوارات الحـــادة كما تحتاج لدورات 
لتطوير الذات أو البحث عمل يشعرها 

بكيانها.
ونصـــح الخبـــراء بالحصول 
على المساعدة، وطلب النصحية 
من المختصيـــن للحصول على 
نظـــام دعـــم، منبهيـــن إلى أن 
الشـــريك  وجه  فـــي  الوقـــوف 
المتنمـــر قـــد يكـــون محفوفا 
يؤدي  أن  ويمكـــن  بالمخاطر 
إلى زيادة في سلوك التنمر، 

ولكنه خطوة مهمة.

يعتقد البعض أن التنمر يحدث في المدارس وفي مكان العمل فحسب، إلا أن 
هذا السلوك السلبي يشــــــهد انتشارا واسعا في وقتنا الحاضر، وقد تسلل 
إلى العلاقــــــات الزوجية حيث يمارس الطرف القوي في العلاقة ســــــلوكيات 
مبنية على الاســــــتهزاء والسخرية من الشــــــريك، متجاهلا مخلفاتها النفسية 

والعاطفية والأسرية المدمرة.

ر الزوجي 
ّ
التنم

د استقرار العلاقات الأسرية
ّ

يهد
أزواج يتعمدون إيذاء شركائهم نفسيا وعاطفيا من دون سبب

الاستقرار أساسه الاحترام

جمال

 برليــن – أفــــادت مجلــــة ”فرويندين“ 
الألمانية بــــأن التغذيــــة الصحية تلعب 
دورا مهمــــا في تمتع البشــــرة بالصحة 
والجمــــال، مثــــل الكرز والجــــوز وبذور 

القرع العسلي.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمــــال أن الكــــرز يزخــــر بمضــــادات 
الأكســــدة، التــــي تحــــارب الشــــيخوخة. 
ولهــــذا الغرض ينبغي تنــــاول حفنة من 
الكرز يوميــــا. ويزخر الجوز بالأحماض 
الدهنيــــة أوميغــــا 3، التي تحفــــز إنتاج 

الكولاجين، وهي المادة المســــؤولة عن 
تمتع البشــــرة بالمرونة. كما أنه يشتمل 
على حمض ”بانتوثينيــــك“، الذي يمنح 
البشــــرة ملمســــا ناعما كالحرير. ولهذا 
الغــــرض ينبغي تنــــاول حفنة من الجوز 

يوميا.
أمــــا بذور القــــرع العســــلي فتحافظ 
على ثبات مستوى الكولاجين من ناحية 
وتحفــــز نمو الخلايا مــــن ناحية أخرى. 
ويمكن إضافة بذور القرع العســــلي إلى 

السلطة أو الزبادي أو الموسلي.

أغذية تمنح البشرة 

صحة وجمالا 

لم يكن يهدأ لأمي بال أو ترتاح، 
في كل مرة أزور فيها تونس، إلا 
بعد أن تحشو حقيبتي بما أعدته من 

توابل ومطيبات طهي بذلت جهدا كبيرا 
في تصنيعها بنفسها، لاعتقادها أنني 
لن أتمكن من إيجاد مثيل لها في لندن، 
وكنت أحاول إقناعها بشق الأنفس أن 

جميع المواد الغذائية موجودة في 
بريطانيا، بما في ذلك ”حليب الغولة“ 

(عبارة باللهجة المحلية التونسية تعني 
أن كل شيء مهما كان نادرا متوفر)، بل 
أتعمد الحديث عن الخيرات التونسية 

والعربية والمنتجات الحلال التي 
تغزو الأسواق البريطانية حتى أريحها 

من هذا العناء وأريح نفسي من ثقل 
الحقيبة، فتتعجب أمي من كلامي وتقول 

”هذه بالفعل بلاد ربي“، لكن بداخلي 

إحساس أن ما تعده أمي بحب وحنان 
رغم بساطته له نكهته المميزة وذكريات 
رائعة في مخيلتي، لا يمكن أن تضاهيه 

أجود المنتوجات المتاحة في لندن.

في الآونة الأخيرة، استحوذت على 
ذهني أفكار مروعة ورهيبة بشكل غير 

اعتيادي، عندما رأيت على مدار عدة 
أيام مشهدا لم أعهده في دولة ما زالت 

تحتفظ بلقب ”العظمى“ وهي كذلك 
فعلا بمنشآتها واقتصادها وفخامتها 
وتطورها، غير أن تهافت البريطانيين 

على الأسواق العامة مع تصاعد الأخبار 
المهولة بشأن المستقبل بعد انتشار 
فايروس كورونا لشراء أكبر كميات 
ممكنة من الطعام واللوازم والمواد 

الأساسية إلى درجة أنني لم أظفر بكيس 
من الأرز من أكبر المتاجر، وكل ما وقع 

عليه نظري ليس سوى رفوف فارغة، 
أوحت لي بأن ”حليب الغولة“ الذي 

لطالما حدثت عنه أمي قد تبخر ولم يعد 
له أي أثر في لندن.

موجة التخزين التي يقوم بها 
البريطانيون هذه الأيام، وتحولت أيضا 

إلى ما يشبه الهستيريا الجماعية في 
البلدان العربية، تشير ضمناً إلى نزعة 

سلبية في الطبيعة البشرية، بل تكشف 
عن رغبة مرضية للاستحواذ على كل 
شيء من أجل ”الأنا“ من دون التفكير 
في احتياجات الآخرين، ولعل الكاتب 

الفرنسي فرانسوا دو لا روشفوكو محق 
إلى حد ما في قوله ”إن الأنانية كريح 

الصحراء، تجفف كل شيء“.
على الرغم من أن التحلي بقدر 

معقول من النرجسية، لا يشكل دائما 
أمرا ضارا، وبإمكانه أن يساعد الناس 

على التكيف مع ظروف الحياة، لكن 
من الواضح أن الناس بدلا من أن 

يتوحدوا لمواجهة هذا الوباء القاتل 
الذي يهددهم جميعا، قد أصبحوا 

أكثر انشغالا بأنفسهم ومتمحورين 
حول ذواتهم، وقد استغل المحتكرون 

والمؤسسات المنتجة للسلع هذا الأمر 
لنشر الخداع بين الناس بغية بيع 

منتجاتهم ورفع الأسعار لمجرد جمع 
المزيد من الأموال.

وتعد فكرة ”نشر الخداع المتعمد“ 
أمرا مهما هذه الأيام، كما فعلت في 
السابق شركات صناعة التبغ عندما 
أخفت الحقائق المتعلقة بالسرطان 

والتدخين.
ويمكن القول إنه بغض النظر عن 

الحقائق الموضوعية أو الأدلة العلمية 
المتوافرة والصحيحة بشأن مخاطر 

فايروس كورونا، من الواضح أن القلق 
الذي يستحوذ على الناس، ناتج عن 
عدم قدرتهم على الإلمام بحقيقة ما 
يجري من حولهم، وفي هذه الأثناء 

تعمل جماعات المصالح الخاصة مثل 
الشركات المنتجة للسلع والجهات 
السياسية لخلق حالة من الارتباك 

والحيرة إزاء هذا الأمر، ما يدفع الناس 
إلى التركيز بشكلٍ كامل على هدفٍ 

واحدٍ أو محدودٍ، وهو الخوف من نفاذ 
ضروريات الحياة.

ويمكننا في هذا السياق الاستعانة 
بمقولة السياسي الأميركي بنجامين 
فرانكلين لتفسير ما هو سائد اليوم 

”الحيل والخداع شيمة الحمقى الذين لا 
يملكون عقلاً كافياً ليكونوا صريحين“.

يبدو أن الفايروسات تمارس 
نوعا من الخداع على الجهاز المناعي 
للإنسان من أجل غزو جسده، وكذلك 

البشر ليسوا استثناء، فهم يتخذون من 
الكذب والخداع تكتيكا من أجل نشر 

الريبة والجهل المتعمد بهدف تحقيق 
مكاسب معينة.

لكن يبقى السؤال مطروحا؛ هل 
يجعلنا التهافت على اقتناء السلع في 

منأى من عدوى فايروس كورونا؟ الإجابة 
على الأرجح لا، ألا يبدو أننا في هذه 

الحالة نركز على بطوننا بدلا من عقولنا 
للتغلب على متلازمة المحتالين، بينما 

الأهم من ذلك في هذا الوقت مواجهة 
مخاطر فايروس كورونا بشجاعة؟ 

اختفى {حليب الغولة} 

من لندن!

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

موجة التخزين التي يقوم بها 

البريطانيون، وتحولت إلى ما 

يشبه الهستيريا الجماعية في 

البلدان العربية، تشير إلى نزعة 

سلبية في الطبيعة البشرية

أسرة

المرأة المتنمرة تعاني من فراغ 

شديد، ومن عدم الثقة في 

النفس ورغبة في السيطرة 

لذلك تحتاج إلى تغافل الزوج 

في النقاشات كما تحتاج 

لدورات لتطوير الذات
مر لإظهار 
عاجزا عن 

يتهكمون 
ن منهم إذا 
للفظية أو 
يها، سواء 
لتحكم في 
و ي

شائعة بين 
ريبة 
على
ق“،
لك،

رات 

الإهانة
تنمر
ظية
ى 
و 

وبينـــوا أن تبــ
حدود وقيـــود لا يت
يولـــدان علاقـــة ج
بالتفاعـــل والانســـ
الزوجـــة واعيـــة وم
تبني مـــن خلالها ش
داخـــل الأســـرة وتك
لأولادهـــا وأحفاده
بالتنمر في العلاقة
وأضافوا أن الم
شـــد غالبا من فراغ
فـــي النفس ورغبـــة
تحتاج إلى تغافل ا
والحوارات الحـــاد
لتطوير الذات أو

بكيانها.
ونصـــح
على المساع
من المختص
نظـــام دع
الوقـــوف
المتنمـــر
بالمخاط
إلى زيا
ولكنه خ
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 دوالا (الكاميــرون) – أعلــــن الاتحــــاد 
الأفريقي لكرة القــــدم ”كاف“، إقامة اللقاء 
النهائي لبطولــــة دوري أبطال أفريقيا في 
نســــخته الحالية يوم 29 مايو المقبل على 
ملعب غابوما بمدينــــة دوالا الكاميرونية. 
ويقــــام نهائــــي دوري الأبطــــال مــــن لقاء 
واحد في النســــخة الحالية بناء على قرار 
المكتــــب التنفيذي للاتحــــاد الأفريقي لكرة 
بعد أحــــداث مباراة الترجي  القدم ”كاف“ 
التونســــي والــــوداد المغربي فــــي نهائي 

النسخة الماضية.
وتستضيف الكاميرون مراسم تتويج 
دوري الأبطــــال وتســــليم كأس البطولــــة 
للمــــرة الخامســــة بعد نســــخة 1971 التي 
توج بها فريق كانون ياوندي الكاميروني 
على حســــاب أشــــانتي كوتوكو بعد الفوز 
بثنائيــــة دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم 
على الملعب العسكري بالعاصمة ياوندي.

الإياب  مباراة  الكاميرون  واستضافت 
لنهائــــي دوري الأبطال نســــخة 1978 بين 
كانون ياونــــدي وضيفه هافيــــا كوناكري 
الغينــــي وانتهــــت بفــــوز كانــــون ياوندي 
بثنائيــــة نظيفة والتتويــــج أيضا باللقب. 
وأقيمت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال 
في نســــخة 1979 في الكاميرون بين فريق 
يونيــــون دوالا وضيفــــه هارتس أوف أوك 
الغاني وتوج أيضا بطــــل الكاميرون بعد 
فوزه بهــــدف دون رد ثــــم التغلب بركلات 

الترجيح.
وكانــــت المرة الرابعة والأخيرة قبل 12 
عاما كاملة بــــين الأهلي المصري ومضيفه 
بالتعادل  وانتهــــت  الكاميرونــــي  القطــــن 

(2-2) بمدينة غاروا فــــي إياب نهائي عام 
2008 وهــــو اللقب الوحيد الذي تخســــره 
فــــرق الكاميــــرون على أرضهــــا في دوري 
الأبطال. وســــيكون نهائي 2020 الأول في 
تاريخ الكرة الكاميرونية الذي تستضيفه 
البلاد ولا يشــــهد حضور فرق كاميرونية 

على صعيد دوري أبطال أفريقيا.
ويحمل لقــــب دوري أبطال أفريقيا في 
النسخة الماضية فريق الترجي التونسي، 
والــــذي ودع البطولــــة علــــى يــــد الزمالك 
المصري من الدور ربع النهائي. وتأهل إلى 
دور الأربعة بالنسخة الحالية 4 أندية هي 
الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء والوداد 
(المغرب). ويلتقي الأهلي منافســــه الوداد 
في نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب 

وأيضا الزمالك مع الرجاء.
وشــــدد مصــــدر بالاتحــــاد الأفريقــــي 
علــــى أن لجنــــة الطوارئ اتخــــذت قرارها 
بإعــــلان اســــتضافة الكاميــــرون لنهائــــي 
دوري الأبطال والمغرب للكونفيدرالية منذ 
الخميــــس الماضي، وتم إخطــــار الدولتين 
رســــميا، ولكن تمهــــل الكاف فــــي الإعلان 
الرســــمي انتظــــارًا لتقارير كانــــت تعدها 

اللجنة الطبية.
وختــــم تصريحاته بالتأكيــــد على أن 
هناك متسعا من الوقت حتى موعد ذهاب 
نصف النهائي والمقــــرر له الأول من مايو 
المقبل وفي حالة وجــــود تقارير بصعوبة 
إقامتهما بنظــــام الذهاب والإياب ســــيتم 
دراســــة إمكانية ســــفر الفرق الأربعة إلى 
الكاميرون ولعب نصف النهائي والنهائي 

هناك وهو اقتراح قائم بالفعل.
أبطــــال  دوري  مباريــــات  وتســــتكمل 
أفريقيــــا بالــــدور قبــــل النهائي فــــي مايو 
المقبــــل، حيث تقام مباريــــات ذهاب الدور 
قبــــل النهائي يومــــي 1 و2، علــــى أن تقام 
مباريــــات الإيــــاب يومي 8 و9 من الشــــهر 
ذاته. ويشــــهد الدور قبل النهائي للبطولة 
مواجهــــة مصرية مغربية متكــــررة، حيث 
يلتقــــى الأهلي المصري مــــع نظيره الوداد 
المغربــــي بينمــــا يواجه الزمالــــك المصري 

نظيره الرجاء المغربي.

كمــــا أعلن الــــكاف، عن إســــناد تنظيم 
المباراة النهائية لــــكأس الاتحاد الأفريقي 
المغربيــــة  للعاصمــــة  ”الكونفيدراليــــة“ 
الربــــاط، وتحديــــدا علــــى ملعــــب ”مولاي 
عبداللــــه“ يــــوم 24 من مايــــو المقبل. وكان 
المغرب البلد الوحيد المرشــــح لاســــتضافة 

المباراة النهائية للبطولة.
الكونفيدرالية،  مباريــــات  وتســــتكمل 
بإقامــــة مباريات ذهاب الدور قبل النهائي 
للمســــابقة يــــوم الثالث من مايــــو المقبل، 
بمواجهتــــين تجمع الأولى بــــين بيراميدز 
المصري وحوريا كوناكــــري الغيني. فيما 
تجمــــع الثانيــــة نهضــــة بــــركان المغربى 
بمواطنــــه حســــنية أكادير، علــــى أن تقام 

مباراتي الإياب يوم 10 مايو المقبل.
وفي هذا السياق أكد عبدالمنعم شطة، 
عضو اللجنــــة الفنية بالاتحــــاد الأفريقي 

لكــــرة القدم، أن الصورة أصبحت ضبابية 
في الرياضة بجميع أنحاء العالم وليست 
فــــي قــــارة أفريقيا فقــــط. وقال شــــطة في 
تصريحات صحافية ”خلال الفترة المقبلة 
ســــوف تتضح الرؤية بشــــكل كامل بشأن 
مصيــــر الرياضــــة، وهــــل ســــيتم التعامل 
مــــع وباء كورونا بشــــكل قوي مــــن عدمه، 
خصوصا بعد تجميد النشــــاط الرياضي 

بمختلف الدول الأوروبية“.
وأضاف ”ســــيكون هنــــاك اجتماع من 
جانــــب اللجنــــة التنفيذيــــة خــــلال الأيام 
القليلــــة المقبلة، لحســــم مصيــــر بطولتي 
أفريقيــــا  أبطــــال  ودوري  الكونفيدراليــــة 
بالإضافــــة إلــــى تحديد مصيــــر تصفيات 
كأس الأمم الأفريقيــــة، ومحاولــــة وضــــع 
خطة بديلة لاســــتئناف المنافسات“. وزاد 
”إلغاء الدوريات ســــيكون له خسائر كبيرة 

مــــن الناحيــــة الماديــــة، وذلك بســــبب دفع 
الشــــركات الراعية الملايين من الدولارات، 
كما أنه سيتســــبب في مشاكل بالدوريات 
ويجعل أنديــــة تطالب بالصعــــود، ولذلك 
لابــــد من اســــتكمال الدوريــــات“. وواصل 
لاعب الأهلي الســــابق ”وصول الصين إلى 
حلول للســــيطرة على الفايــــروس والحد 
من انتشــــاره يزيد من فرص عودة النشاط 

بالفترة المقبلة“.
وختم شطة ”سيكون هناك أزمة خلال 
التصفيــــات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، 
إذ تحتــــاج الاتحــــادات المحلية للتنســــيق 
مع الاتحــــاد الدولــــي، من أجــــل انضمام 
اللاعبــــين إلــــى منتخبــــات بلادهــــم خلال 
فتــــرة الأجندة الدوليــــة“. يذكر أن الاتحاد 
الأفريقــــي لكــــرة القدم قد أعلــــن في الأيام 
الماضية، عن تأجيــــل مواجهات الجولتين 

الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكان 
2021 المقررة بالكاميرون للحد من انتشــــار 

فايروس كورونا.
بالإضافــــة إلــــى تأجيــــل التصفيــــات 
المؤهلــــة لــــكأس العالــــم تحــــت 20 عامــــا 
للسيدات المقرر إقامتها خلال الفترتين من 
20 إلى 22 مــــارس ومن 27 إلى 29 من ذات 
الشــــهر، كما تم تأجيل التصفيات المؤهلة 
لبطولــــة أمم أفريقيــــا للســــيدات المقــــرر 
إقامتهــــا خلال الفترة مــــن 8 إلى 14 أبريل 
المقبــــل. وأكد الاتحاد الأفريقي أنه ســــيتم 
تحديد وقت لاحــــق للمباريات المؤجلة في 

أقرب وقت.
وزيــــر  عبدالعزيــــز،  خالــــد  وانتقــــد 
الرياضــــة المصري الســــابق، قرار الاتحاد 
الأفريقي لكــــرة القدم، بإقامة نهائي دوري 

أبطال أفريقيا في الكاميرون.

 القاهرة - أعلن أمير مرتضى المشرف 
العام للفريق الأول لكـــرة القدم بالزمالك 
المصـــري، الإبقـــاء على حـــازم إمام لاعب 

الفريق خلال الفترة المقبلة. 
تصريحـــات  فـــي  مرتضـــى  وقـــال 
صحافية إن حازم إمام سيجري التجديد 
له حيـــث ينتهي عقده مع نهاية الموســـم 
الجاري، مشـــيرا إلـــى أن حـــازم عنصر 
أساسي مع الفريق. وأضاف ”حازم إمام 

شريك أساســـي في النجاح 
مـــع الزمالـــك والنادي لن 

يفرط فيه بسهولة“.
من جانبه أكد 

حازم إمام، لاعب وأحد 
قادة فريق الزمالك، 

أن اللاعبين 
تعاهدوا على 

مصالحة 
الجماهير 
البيضاء، 

قبل مواجهة 
الترجي 

التونسي في 
السوبر الأفريقي خلال 

فبراير الماضي. وكان 
الزمالك قد حصد لقب 

السوبر الأفريقي بفوزه 
على الترجي التونسي 

(3-1)، قبل أن يهزم 
الأهلي في مباراة السوبر 

المصري ويحصد اللقب 
بركلات الترجيح بنتيجة 

.(1-3)
وقال إمـــام فـــي تصريحات 

لقناة ناديـــه، كان لدينا ثقة كبيرة 
في حصد لقب السوبر الأفريقي على 

الجماهير  ومصالحة  الترجي،  حساب 
بعـــد النتائـــج الســـلبية التي ســـبقت 
المواجهة التي أقيمت بالعاصمة القطرية 
ومســـاندة  ”دعـــم  وأضـــاف  الدوحـــة. 
جماهير الزمالك لنا كانا كبيرين سواء 
في قطر أو الإمارات ونهاية بمواجهة 

الترجي في القاهرة بذهاب ربع 

نهائي دوري أبطـــال أفريقيا“. وأتم إمام 
تصريحاته قائلاً، دعـــم المجلس الأبيض 
لنا ومن خلفه جماهير الزمالك كان سببا 
فـــي نتائج الفريق خـــلال الفترة الماضية 
بحصد لقبي الســـوبر الأفريقي والسوبر 
المصـــري فضلا عن الصعـــود إلى نصف 

نهائي دوري الأبطال“. 
تذكـــرة  خطـــف  الزمالـــك  أن  يذكـــر 
التأهل إلى نصـــف نهائي دوري الأبطال 
من أنياب الترجي التونســـي، بعد فوزه 
عليه بنتيجة (3-2)، في مجموع مباراتي 
الذهاب والإيـــاب، ليلتقي الرجاء المغربي 

في المربع الذهبي.
كما أكد يوسف أوباما صانع 
ألعاب الزمالك، أن فريقه رد 
على المشككين في قدرات 
الأبيض خلال الفترة 
الماضية، من خلال 
حصد بطولتي السوبر 
الأفريقي والسوبر 
المصري. وقال أوباما 
في تصريحات صحافية 
”بعد حصد السوبر 
القاري، تحدث اللاعبون 
الكبار حازم إمام وشيكابالا 
وعبدالشافي وطارق حامد 
مع بقية الزملاء لتحفيزهم 
ومطالبتهم بالتركيز أمام 
الأهلي“. وأضاف ”لاعبو 
الزمالك كانوا على قلب رجل 
واحد وبذلوا أقصى ما لديهم 
لإسعاد الجماهير، وهذا سر 
التفوق أمام الأهلي“.

الإدارة  مجلـــس  ”بـــذل  ونوّه 
أميـــر  الكـــرة  علـــى  والمشـــرف 
مرتضـــى الذي اعتبـــره الجندي 
المجهـــول، جهدًا كبيـــرا من أجل 
على  الأبيض  الفريـــق  وضع 
الطريـــق الصحيـــح“. وتابع 
”أبـــذل أقصـــى مـــا لـــدي مع 
الفريق، اجتهـــد في التدريبات 
بشـــكل جيد من أجل المشاركة 

بصفة أساسية“. 

الكاميرون تستضيف مراسم تتويج دوري الأبطال 
المغرب يفتح أبوابه لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية

ــــــم المباراة النهائية  أكــــــد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إســــــناد تنظي
لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لمدينة دوالا الكاميرونية. وكان (كاف) كشــــــف 
عن 3 دول مرشحة لتنظيم المباراة النهائية، وهي رواندا وتونس والكاميرون، 

قبل أن يعلن إسناد تنظيم المباراة للأخيرة.

اختيار صعب

الزمالك يرفض رحيل حازم إمام
  الرباط - شـــهدت المنافســـة على لقب 
هداف الدوري المغربي صراعا كبيرا قبل 
إعلان توقف النشـــاط كإجراء احترازي، 
خصوصا أن ما يميز هذه النســـخة، هو 

تقارب معدلات أصحاب المراكز الأولى. 
وما يثيـــر الانتباه أكثـــر، هو خروج 
الأسماء التي تعودت عليها الجماهير في 
هذا الســـباق، حيث أفرز الموسم الحالي 
أســـماء جديـــدة، تدخـــل لأول مـــرة هذا 
التحدي، وأثبتت جدارة كبيرة في اعتلاء 
ترتيب الهدافين. ما يميز هذه النســـخة، 
هـــو حضـــور مجموعـــة مـــن اللاعبـــين 
المتنافســـين، الذين لم تتعـــود الجماهير 
علـــى متابعتهـــم فـــي ســـباق الهدافين، 
إضافة إلى بعض الأجانب الذين التحقوا 

حديثا بالدوري المغربي.

غياب لافت

ولأن محســـن ياجـــور مهاجم نهضة 
بركان، عوّد الجميع في المواســـم الأخيرة 
على التواجد الدائم في لائحة  المنافســـة 

علـــى لقـــب الهـــداف، بدليل أنـــه تصدر 
القائمـــة في الموســـمين الأخيريـــن، فإن 

غيابه هذا الموســـم كان أمرا ملحوظا. 
لكـــن لا يعتبر غياب ياجـــور غريبا، 
بعـــد أن عاد إلى الـــدوري المغربي 
في الميركاتو الشـــتوي عبر بوابة 
الفريـــق البركاني، قادما من ضمك 
الســـعودي، ومـــع ذلك لم يســـجل 

ســـوى هـــدف، كان فـــي مرمـــى 
الرجاء البيضاوي.

وحتى وهو يلعب 
لعدة سنوات في 

الدوري المغربي، إلا 
أن رضا هجهوج 

نجم الوداد سابقا 
والمهاجم الحالي 
لأولمبيك خريبكة، 

لم يسبق له أن 
سجل هذا الرقم 
من الأهداف، ١٠ 
أهداف، منها ٦ 
ركلات جزاء.  

ويعتبـــر هجهـــوج واحدا مـــن اللاعبين 
قدمـــوا  الذيـــن  بالفريـــق  الأساســـيين 
حســـا  وأظهـــر  جيـــدة،  مســـتويات 
تهديفيـــا عاليا، ومازال يراهن على 
تقديم الأفضـــل، ومواصلة بحثه 

عن تسجيل الأهداف.
لا أحد كان ينتظر أن يخطف 
الإيفواري جوزيف كنادو، 
مهاجم الجيش الأضواء، بعد أن 
انضم هذا الموسم للفريق 
العسكري كمهاجم 
مغمور. وعلى 
عكس التوقعات 
استطاع كنادو 
أن يتألق، ونجح 
في فرض نفسه 
بدليل أنه يعتبر 
أفضل مهاجم 
أجنبي، ويحتل 
المركز الثاني على 
مستوى الهدافين، برصيد ٩ 
أهـــداف. ويـــرى المتتبعون 

أن كنادو يعتبر من أبرز المرشحين للفوز 
بلقـــب الهداف، في ظـــل الإمكانيات التي 
يتوفـــر عليها، وقدرته علـــى تجاوز رقمه 

الحالي.

شيخ الهدافين

في ســـن ٣٩ ســـنة ما زال عبدالصمد 
المباركي نجـــم نهضة الزمامـــرة، يتحف 
الجماهيـــر المغربيـــة بعروضـــه الجيدة، 
وأهدافـــه الحاســـمة، ويبقـــى واحدا من 
اللاعبـــين الذين خطفـــوا الأضواء، حيث 
يحتـــل المركـــز الثالث بـ٨ أهـــداف، وهي 
حصيلة تؤكد حضوره القوي، رغم تقدمه 
في السن. المباركي فعل ما لم يفعله الكثير 
من المهاجمين الشباب، حيث يقود نهضة 
الزمامرة باقتـــدار، علما أن كريم بركاوي 
مهاجم حســـنية أكادير وإسماعيل خافي 
نجـــم مولوديـــة وجـــدة، ســـجلا أيضا ٨ 
أهداف. بينما ســـجل زكريـــاء فاتي لاعب 
يوســـفية برشـــيد وجوزيف كومبوس ٧ 

أهداف.

معركة شرسة على لقب هداف الدوري المغربي

اســــتكمال  منظمــــون  أعلــــن  لنــدن-   
لمنافســــات  مؤهلــــة  أوروبيــــة  تصفيــــات 
الملاكمة في أولمبيــــاد طوكيو دون حضور 
مشــــجعين بدءا من يــــوم الاثنين بســــبب 

مخاوف انتشار فايروس كورونا. 
وقالــــت مجموعــــة عمــــل الملاكمة في 
اللجنة الأولمبية الدولية، وهي المســــؤولة 
عــــن تنظيم التصفيــــات الجارية في لندن، 
إن قرار اللعب دون جماهير يأتي بســــبب 
”مخاوف على صحة النــــاس والرياضيين 
والمتطوعين“. وتبث منافسات الملاكمة في 

المحطة الأولمبية.
وشــــهد اليوم الثاني فــــي التصفيات، 
مشــــاركة 342 ملاكما وملاكمة من 43 دولة، 
فــــي التنافــــس علــــى 77 بطاقــــة للعب في 
طوكيــــو. ومن المفترض إقامة جولة أخرى 

من التصفيات في باريس خلال مايو، لكن 
الشــــكوك تحيــــط بإقامتها في ظــــل إلغاء 
العديد من المنافســــات الرياضية بســــبب 

فايروس كورونا.
البريطانيــــة  الملاكمــــة  وتعرضــــت 
للسيدات لإحباط في بلادها حيث خسرت 
روزي إيكلــــس أمــــام الروســــية ســــادات 
دالغاتوفــــا التــــي بلغــــت دور الثمانيــــة. 
وتعــــرض الملاكــــم الأفغاني المشــــرد فريد 
والي زاده لضربة لآماله في المشــــاركة في 
أولمبياد طوكيــــو 2020 بعد إصابة أبعدته 

عن النزال.
وتأهل ملاكــــم وزن الخفيف البولندي 
داميــــان دوركاش لدور 16 في منافســــات 
بــــين 57 و63 كلــــغ نتيجة انســــحاب والي 
زاده (22 عاما). وســــتكون أمام والي زاده، 

الذي هرب من أفغانســــتان حــــين كان في 
الســــابعة من عمره وانتهى به المطاف في 
ملجأ للأيتام في إســــطنبول قبل نقله إلى 
البرتغــــال، فرصة للتأهــــل للأولمبياد عبر 

بطولة في باريس.
وظل حلــــم الوصــــول لطوكيو صعب 
المنــــال للملاكم الصاعد الــــذي تلقى منحة 

مــــن اللجنــــة الأولمبية الدوليــــة في مارس 
للتدريب بــــدوام كامل. وقال والي زاده في 
لشــــبونة الشهر الماضي ”عندما ألاكم أركز 
فقط في مــــا أفعله وأنســــى الماضي وهذا 
ســــاعدني للخروج من الصدمــــة“. وتابع 
”أتــــدرب وأقاتــــل لألهــــم النــــاس لأن هناك 
دائما فرصــــة ثانيــــة. أود أن أكون ملهما 
ومحفزا للناس لكي لا يعلنوا الاستسلام“.
وأضاف ”فقدت منزلي وحياتي وبلدي 
ومدينتي وعائلتي ولكنني بنيت كل شيء 
من جديد“. ومن المنتظــــر أن تبدأ الألعاب 
الأولمبيــــة في يوليــــو. وتقــــام التصفيات 
الجاريــــة عــــن طريــــق مجموعــــة عمل من 
اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة بعــــد إيقاف 
الاتحاد الدولي للملاكمة في يونيو بسبب 

مشكلات تتعلق بالإدارة والتمويل.

المنافسات الأولمبية للملاكمة بلا مشجعين

الملاكمة البريطانية 
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 لنــدن – يســـتعد مانشســـتر يونايتد 
للدخـــول فـــي منافســـة مع ريـــال مدريد 
علـــى ضم الهولندي دونـــي فان دي بيك، 
لاعب وســـط أياكس أمســـتردام، في فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وحســـب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
فعلـــى الرغـــم من وصـــول ريـــال مدريد 
إلـــى اتفاق مـــع فان دي بيك منذ أشـــهر، 
إلا أن مانشســـتر يونايتـــد يحاول إبعاد 
الهولندي عن سانتياغو برنابيو بعرض 

أخير. 
وكان مـــن المتوقـــع أن ينتقل فان دي 
بيـــك، 23 عامـــا، إلى الريال فـــي الصيف 
الماضـــي، لكن نظرا لعـــدم تمكن الميرنغي 
مـــن بيـــع خاميـــس رودريغيـــز وغاريث 

بيل، قيل له إنه ســـيضطر إلى البقاء في 
أمستردام لموسم آخر.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أنـــه إذا كان 
اليونايتد جادا في الحصول على توقيع 
فـــان دي بيك، فلن يتمكن مـــن ذلك إلا إذا 
قرر ريـــال مدريد التخلي عـــن اتفاقه مع 
اللاعب. ويـــدرك مانشســـتر يونايتد أنه 
ســـيكون مـــن الصعـــب التوقيـــع مع دي 
بيك بســـبب اتفاقه مع ريـــال مدريد، لكنه 

سيحاول رغم ذلك.
 وســـجل فـــان دي بيـــك، 23 عاما، 10 
أهـــداف وقـــدم 11 تمريرة حاســـمة هذا 
الموســـم، مما يثبت أن مســـتواه الموسم 
الماضـــي لـــم يكن صدفـــة. ويســـتعد فان 
دي بيك لحســـم موقفه مـــع أياكس خلال 

الأســـابيع القليلة المقبلة، في ظل ارتباطه 
بعقد حتى صيـــف 2022، وإن كان الأقرب 

هو رحيله. 

وعـــن المفاضلـــة بـــين ريـــال مدريـــد 
ومانشســـتر يونايتـــد، قـــال ”لا أريد أن 
أختـــار، كل منهمـــا رائـــع لذلـــك لا يوجد 

ضرورة للاختيار بين تلك الأندية“.

رياضة
الثلاثاء 2020/03/17
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 لــوزان (سويســرا) - باتــــت البطولات 
الوطنيــــة الخمــــس الكبــــرى فــــي القــــارة 
العجوز (ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، 
وإنجلتــــرا)، والعديد غيرهــــا، معلقة حتى 
مطلع أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة 
التي فرضها تفشي فايروس ”كوفيد-١٩“، 
والإجــــراءات الصارمــــة المعتمدة للحد من 

انتشار الوباء.
وأرجأ الاتحــــاد القاري إلى موعد غير 
محــــدد، ما تبقى من مباريــــات إياب الدور 
ثمــــن النهائــــي لمســــابقة دوري الأبطــــال، 
درة تاج مســــابقات الأندية في كرة القدم، 
وذهاب الــــدور ثمــــن النهائي للمســــابقة 
الرديفة ”يوروبا ليغ“. ويعقد ويفا الثلاثاء 
اجتماعــــا عبــــر تقنية الاتصــــال بالفيديو 
”لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشــــي 
الفايــــروس“، بحســــب ما أعلن الأســــبوع 

الماضي.
الاجتمــــاع  يقســــم  أن  المقــــرر  ومــــن 
الموســــع إلــــى ثلاثــــة لقــــاءات منفصلــــة، 
تبــــدأ صباحا بــــين ويفا وممثلــــي الأندية 
واللاعبين والبطــــولات الوطنية، يليه آخر 
مع الاتحادات الوطنية الـــــ٥٥ الممثلة فيه، 
وثالــــث للجنة التنفيذيــــة للاتحاد القاري 
يتوقــــع أن يصدر في أعقابه بيان شــــامل 

يحدد التوجهات المقبلة.
ويتوقــــع أن يرتبط مصيــــر البطولات 
الوطنيــــة أيضــــا بنتيجة هــــذا الاجتماع 
الذي يأتــــي مع تســــارع الأحداث بشــــأن 
”كوفيــــد-١٩“، ورفعه إلى مصــــاف الوباء 
العالمــــي من قبل منظمــــة الصحة العالمية. 
ويُنظــــر إلــــى أوروبــــا علــــى أنهــــا بؤرته 
الجديدة، لاســــيما في إيطاليا وإســــبانيا 
حيث تسجل أعداد الوفيات زيادة مطردة، 
ما دفع إلى فرض قيــــود هائلة على حركة 

التنقل والسفر.
وبات عشــــرات الملايين من الأوروبيين 
فــــي الحجر الصحي الطوعي أو الإلزامي، 
لاســــيما فــــي إيطاليــــا وإســــبانيا حيــــث 
بات الخــــروج من المنــــزل مرتبطا بقضاء 
الحاجــــات الضرورية فقط، وأغلقت معظم 
الأماكــــن العامــــة والمتاجر باســــتثناء تلك 
التي توفر المــــواد الغذائية والصيدليات. 

كمــــا طالــــت الإصابــــة بالفايــــروس عددا 
مــــن اللاعبين والفرق لاســــيما في إيطاليا 
وإســــبانيا، ما يطــــرح علامات اســــتفهام 
حــــول مــــا اذا كان اســــتئناف المســــابقات 
ممكنا عمليا مطلع أبريل المقبل، كما تأمل 

السلطات الكروية.
وأشــــار ويفا إلــــى أن اجتمــــاع اليوم 
سيبحث في مصير ”كل البطولات الوطنية 
والمســــابقات القاريــــة، إضافــــة إلى كأس 
أوروبــــا ٢٠٢٠“ التي من المقرر أن تقام بين 
١٢ يونيــــو و١٢ يوليــــو، وتفرض تحديات 
إضافيــــة هذا العــــام لأنها مقــــررة في ١٢ 

مدينة مختلفة على امتداد القارة.

وبحســــب مصــــدر معني بكــــرة القدم 
العالميــــة، يجد ويفا نفســــه أمــــام احتمال 
وحيد لا ثاني له، وهو تأجيل المنافســــات 
المقررة. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف 
اســــمه، لوكالة فرانس برس ”لا خيار أمام 
ويفــــا: يجب تأجيــــل كأس أوروبا ودوري 
الأبطال في الوقت عينه“. وتابع ”يجب أن 
يعود الجميع إلــــى الطاولة عندما تنتهي 
الأزمــــة لإعــــادة جدولــــة كل شــــيء. يجب 
عندها إعادة إعداد كل الروزنامة العالمية“ 
للأحداث الرياضية، والتي تعرضت لتأثير 

هائل بسبب الفايروس.
وبدأت فــــي الأيام الأخيــــرة الدعوات 
القاريتين  المســــابقتين  منافســــات  لإرجاء 
وبطولة كأس أوروبا، لاســــيما من إيطاليا 
التــــي تعد الأكثر تضررا من الفايروس في 
القــــارة العجــــوز، وكانت الأولــــى من بين 
دولها الكبرى التــــي أعلنت الوقف الكامل 
للمنافســــات الرياضيــــة حتــــى الثالث من 
أبريــــل. وأيّــــد مــــدرب المنتخــــب الإيطالي 
روبرتــــو مانشــــيني تأجيــــل النهائيــــات 

إلــــى٢٠٢١، في موقف مماثــــل للذي اتخذه 
رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا.

تصريحــــات  فــــي  الأخيــــر  وكشــــف 
صحافية بشكل صريح، أنه سيدعو خلال 
اجتمــــاع ويفــــا ”إلــــى إرجــــاء إقامة كأس 
أوروبا“. وعلى الرغم من ترجيح التقارير 
الصحافيــــة أن يكون هذا الرأي طاغيا في 
اجتمــــاع اليوم، أبرز معنيــــون بكرة القدم 

الأوروبية وجود تباين في الآراء.
وقــــال رئيس الاتحاد الفرنســــي نويل 
لوغريت ”ثمة من يريدون اللعب، وآخرون 
لا يريــــدون ذلــــك“، متحدثــــا عــــن تســــاو 
تقريبــــا بين مؤيــــدي كل رأي. وأضاف في 
تصريحــــات إعلاميــــة ”ســــيحصل نقاش، 
وفي نهاية اليوم الثلاثاء، سيعرف موقف 
ويفا بالنســــبة إلى دوري الأبطال، الدوري 
الأوروبي ’يوروبا ليغ‘، والبطولة القارية“، 
فــــي إشــــارة إلــــى كأس أوروبا. وحســــب 
التقارير، يميل التوجه إلى إرجاء نهائيات 
كأس أوروبا للسماح باستكمال البطولات 
الوطنية والمسابقتين القاريتين في يونيو.
وأشــــارت تقاريــــر مؤخرا إلــــى أن من 
الاحتمالات المطروحة، إقامة كأس أوروبا 
في خريف أو شــــتاء العام ٢٠٢٠، نظرا لأن 
نقلهــــا إلى صيــــف ٢٠٢١ ســــيتعارض مع 
كأس العالــــم التي ينظمها الاتحاد الدولي 
(فيفا)، ومن المقرر أن تقام في الفصل ذاته 

بصيغة جديدة من ٢٤ فريقا.
وردا علــــى ســــؤال وســــائل الإعــــلام 
رفض الفيفــــا التعليق على هذا الأمر. لكن 
اقتراح إقامة النهائيات في فصل الشــــتاء 
يتوقع أن يثير حفيظة الأندية والبطولات 
الوطنيــــة التــــي تكون في خضم الموســــم 
المحلــــي، وســــبق للعديــــد منهــــا أن أبدى 
امتعاضه مــــن قرار إقامــــة مونديال ٢٠٢٢ 
في قطر خلال نوفمبر وديســــمبر بســــبب 
الظروف المناخية، بــــدلا من الموعد المعتاد 

لنهائيات كأس العالم في فصل الصيف.
وانعكس تعليق المنافسات أيضا على 
العديد مــــن مواعيد المنتخبــــات الوطنية 
التــــي كانت قد أعدت مباريــــات أو دورات 
وديــــة تحضيرا للبطولة القارية التي تقام 
كل أربعة أعــــوام، وتوجت البرتغال بلقب 
نسختها الأخيرة عام ٢٠١٦. وفي حين تردد 
أن كأس أوروبا ٢٠٢٠ قد تقام خلف أبواب 
موصدة أمام المشجعين، يبدو هذا الخيار 
صعــــب التطبيق لاســــيما وأنه قد ينعكس 
ســــلبا علــــى الإيــــرادات الماليــــة الكبيــــرة 

وعائدات عقود البث التلفزيوني.

 باريــس – انعكســـت الفوضـــى التـــي 
يسببها تفشي فايروس كورونا المستجد 
حول العالم علـــى الأحداث الرياضية في 
العالم، وبات يطال منافسات مختلفة في 
دول حـــول العالم، من آســـيا إلى أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة وأميـــركا الجنوبية 
وتنوعـــت الأحداث الرياضية التي ألغيت 

أو تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة.
وأكد رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـــي أن دورة الألعـــاب الأولمبية التي من 
المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو 
إلى التاسع من أغسطس المقبلين ستبقى 
في موعدهـــا المقرر، على رغـــم القلق من 
تفشي فايروس كورونا المستجد وتأثيره 
على الأحداث الرياضية حول العالم وقال 
”سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن 

بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير 
أي شيء“.

وأكد رئيـــس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألمانـــي توماس باخ أنـــه لم يتم التطرق 
إلـــى ”إلغـــاء أو تأجيـــل“ دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة طوكيـــو 2020. لكن باخ شـــدّد 
على أن اللجنة الأولمبية ســـتتبع توصية 
منظمـــة الصحة العالمية بشـــأن إلغاء أو 
تأجيـــل دورة طوكيـــو. مـــن جهتهم، أكد 
مســـؤولون يابانيون عـــدم وجود خطط 
لديهم لتغيير موعـــد الأولمبياد أو إقامته 

دون جماهير.

كرة القدم

أعلن الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القدم 
بحثه فـــي إرجاء منافســـات مســـابقتي 
الأنديـــة “دوري الأبطـــال ويوروبا ليغ“، 
والـــذي ســـيعقد خلالـــه اجتمـــاع لبحث 
مصيـــر المســـابقتين وكأس أوروبا 2020. 
وعلّق نشـــاط الدوري المحلي في إيطاليا 
بقـــرار مـــن الحكومـــة، ضمن إجـــراءات 
النشـــاطات  كل  وقـــف  شـــملت  واســـعة 
الرياضيـــة. وعلقـــت منافســـات الدوري 
الفرنســـي لكـــرة القدم بدرجتيـــه الأولى 
والثانيـــة ”حتى إشـــعار آخـــر“. وأعلنت 
رابطـــة الـــدوري الألماني تعليـــق المرحلة 
السادســـة والعشـــرين في البوندسليغا 

ومنافسات الدرجة الثانية.
وأعلنـــت رابطـــة الدوري الإســـباني 
تعليق المنافســـات لمرحلتـــين على الأقل، 
بعد وضع لاعبـــي ريال مدريد في الحجر 
الصحي إثر اكتشـــاف إصابة أحد لاعبي 
فريـــق كـــرة الســـلة فـــي النـــادي الملكي 
بفايروس كورونا. وقررت رابطة الدوري 
الياباني إرجاء كل المباريات بما يشـــمل 
مســـابقة الكأس، في حـــين أرجئ الدوري 
الصيني، بالإضافة إلى جميع المنافسات 

الرياضيـــة مـــن مختلف الأنـــواع وعلى 
جميع الأصعدة.

وتم إرجـــاء دوري الدرجتـــين الأولى 
والثانية فـــي سويســـرا. وأرجأ الاتحاد 
التصفيات  الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفـــا“ 
الآســـيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 
قطـــر 2022 وكأس آســـيا 2023. كما أعلن 
الفيفا تأجيل الجولتـــين الأولى والثانية 
مـــن التصفيـــات الأميركيـــة الجنوبيـــة 

المؤهلة لمونديال 2022.
وبـــدوره أرجـــأ الاتحـــاد الآســـيوي 
مباريـــات دوري الأبطـــال إلـــى مواعيـــد 
لاحقـــة، إضافة إلى لقاءات في مســـابقته 
الثانيـــة كأس الاتحـــاد. وأعلـــن الاتحاد 
”كونميبـــول“  الجنوبـــي  الأميركـــي 
تأجيـــل الجولة المقبلة من مســـابقة كوبا 
ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري 

الأبطال الأوروبي.
وأعلنـــت رابطـــة دوري كـــرة الســـلة 
تعليقاً  ”أن.بي.أيه“  للمحترفين  الأميركي 
”حتـــى إشـــعار آخـــر“ للمباريـــات. وقرر 

تعليق  الاتحاد الدولي لكرة السلة ”فيبا“ 
النشـــاطات. واتخذت رابطـــة دوري كرة 
السلة الأوروبي ”يورو ليغ“ قرارا بتعليق 

المنافسات القارية حتى إشعار آخر.
أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة 
المباريات دون جمهور حتى إشـــعار آخر. 
كما ألغيـــت في قطر دورة دولية ودية في 
كرة القدم كان من المقرر أن تشـــارك فيها 
البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويســـرا. 
وقررت اللجنـــة الأولمبية إلغـــاء بطولات 
مبرمجة في الأسابيع المقبلة في رياضات 
كـــرة المضرب والركبـــي وغيرها، وإرجاء 
أخرى منهـــا كأس العالم الــــ13 للجمباز 
الفني، ووقف نشـــاطات الفئات العمرية.

الســـعودية  الرياضـــة  وزارة  وأعلنـــت 

تعليـــق النشـــاط الرياضي فـــي مختلف 
الألعـــاب والبطولات والمســـابقات. وقرر 
الاتحاد العربي لكرة القدم السبت تأجيل 
مباريـــات الدور نصـــف النهائي لبطولة 

الأندية العربية. 

تعليق شامل

وأعلنـــت وزارة الداخليـــة المغربيـــة 
سلســـلة إجراءات تشـــمل تعليـــق كامل 
النشـــاطات الرياضيـــة. وبدورها منعت 
يشـــمل  بمـــا  التجمعـــات  كل  الجزائـــر 
الرياضية منهـــا. وأعلن الاتحاد المصري 
لكرة القـــدم أن المباريات المحلية والقارية 
ستقام من دون جمهور. فيما دعت وزارة 
الشـــباب والرياضة اللبنانية إلى تعليق 

كافة الأنشطة.
ومـــددت اللجنـــة الأولمبيـــة الكويتية 
تعليق النشاطات. أعلن الاتحاد الرياضي 
العام في ســـوريا إيقاف كل النشـــاطات. 
وأعلـــن الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم أن 
مباريات الدوري سترجأ. وأعلنت اللجنة 
الأولمبيـــة الأردنية تعليق كامل النشـــاط 
الرياضـــي. وأعلـــن الاتحـــاد الإماراتـــي 
تعليق الدوري والنشـــاط المتعلق باللعبة 

لمدة أربعة أسابيع.
ومـــن جهتها أعلنـــت رابطة محترفي 
كـــرة المضرب إلغاء كل الـــدورات. وتأجل 
انطلاق موســـم بطولة العالـــم للفورمولا 
1. وأعلـــن عـــن إرجاء منافســـات طواف 
”جيرو“ الدولي الإيطالـــي إلى موعد غير 

محدد. وتم إلغاء المرحلتين الأخيرتين من 
طواف الإمـــارات. وألغيت نهائيات كأس 
العالـــم للتزلـــج. كما تم تأخيـــر ماراثون 
باريـــس، فيما تم إلغاء مشـــاركة نحو 38 

ألف هاو في ماراثون طوكيو.

قرارات حاسمة

موقف محرج

الاتحاد الأوروبي 
يبحث مصير الموسم الكروي
كأس أوروبا 2020 العنوان الرئيسي على طاولة ويفا

ستكون بطولة كأس أوروبا 2020 العنوان الرئيسي للاجتماع الطارئ الذي 
يعقده الاتحاد القاري لكرة القــــــدم ”ويفا“ الثلاثاء لتقرير مصيرها ومصير 
مسابقتي الأندية ”دوري الأبطال“ و“يوروبا ليغ“، بعد تعليق منافسات اللعبة 

قاريا.

الأندية الألمانية تستعد لحسم موعد البطولة
 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أصبــــح من 
المتوقــــع أن تؤكد أندية الــــدوري الألماني 
لكرة القدم، بدرجتيهــــا الأولى والثانية، 
قــــرار تعليق المنافســــات حتى الثاني من 
أبريــــل المقبل على أقــــل تقدير، في الوقت 
الذي تحاول فيه الأندية التوصل لأفضل 
طريقة ممكنة لحسم موقف المسابقة التي 

توقفت بسبب تفشي فايروس كورونا.
توصية  الـــــ36  الأنديــــة  وســــتناقش 
مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، 
في اجتمــــاع يعقد بمدينــــة فرانكفورت، 
بتعليق المباريات وخيارات أخرى لحسم 
موقف المســــابقة. ويأتــــي الاجتماع بعد 
إلغاء الجولة الماضية من البوندســــليغا، 
وذلك تماشــــيا مع إجــــراءات مماثلة في 

مختلف المســــابقات الأوروبيــــة الكبرى، 
وكان من المقرر فــــي البداية خوض باقي 

مباريات الدوري دون جماهير.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء رابطة 
الــــدوري عــــددا من الســــيناريوهات، بما 
فــــي ذلك إمكانيــــة إلغاء الموســــم بأكمله، 
أو الاســــتمرار في إقامــــة المباريات دون 
حضــــور جماهيــــري. وســــيتضمن قرار 
تعليق مباريات الــــدوري، المرحلة المقبلة 
والعشــــرين،  الســــابعة  المرحلــــة  وهــــي 
والتــــي كان من المقرر أن تكون آخر جولة 

للمسابقة قبل التوقف الدولي.
وتختلــــف وجهــــات نظر المســــؤولين 
بأندية الــــدوري الألماني، حــــول ما يجب 
القيــــام بــــه في الوضــــع الراهــــن. ويرى 

هانز يواكيم فايتسكه، الرئيس التنفيذي 
لنــــادي بوروســــيا دورتمونــــد، أن إقامة 
المباريات دون حضور جماهيري ستكون 
ممكنة إذا عادت منافســــات المسابقة بعد 
التوقف الدولي. وقال فايتسكه ”إذا لعبنا 
مرة أخرى هذا الموسم فستكون المباريات 
دون جماهيــــر، لا أحــــد فــــي الــــدوري لا 
يزال لديه اعتقاد بأن الجماهير ســــتعود 

للمدرجات“. 
وقــــال هربــــرت هاينر رئيــــس نادي 
بايــــرن ميونخ إنه لا يتصــــور أن بطولة 
كأس أمم أوروبــــا (يــــورو 2020) ســــتقام 
في موعدهــــا. وأضاف ”علينــــا أن نكون 
فــــي حالة مرونة مع عمليــــة صنع القرار 

وإعادة تقييم الوضع يوميا“.

كورونا تربك روزنامة الرياضة العالمية

توجه إلى إرجاء نهائيات 
كأس أوروبا لاستكمال 

البطولات الوطنية 
والمسابقتين القاريتين 

في يونيو

يونايتد يخطط لضم فان دي بيك

 باريــس – يســـعى نادي باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي، إلى التشـــبث بنجمه 
كيليـــان مبابـــي، بعقـــد جديـــد يضمـــن 
الفريـــق  صفـــوف  ضمـــن  اســـتمراره 
الباريسي لفترة طويلة. وحسب صحيفة 
”ســـبورت“ الإســـبانية، فإن باريس يريد 

تجديـــد عقـــد مبابي بـــأي ثمـــن لعامين 
إضافيـــين، خصوصا وأن عقـــده الحالي 

ينتهي في صيف 2022.
وأضافت أن النادي الباريسي يعرض 
على مبابي أن يكون اللاعب الأعلى أجرا 
في العالم، متفوقًا علـــى الثنائي ليونيل 
ميســـي وكريســـتيانو رونالـــدو ونيمار 
نفسه. وأشارت إلى أن باريس قد يعرض 
على مبابي راتبـــا بقيمة 60 مليون يورو 
صافـــي، بالإضافـــة إلى مكافـــآت لإقناعه 
بتمديـــد عقـــده، إلا أن اللاعـــب ووكيلـــه 
يماطلان في اتخاذ القرار مع وجود رغبة 

من ريال مدريد للتعاقد معه.
ونوهـــت أن مبابـــي لا يرغـــب فـــي 
التوقيع على أي شـــيء حاليا، ويســـتمع 
فقـــط للاقتراحات لأنه يـــود تجربة حظه 

بعيدا عن الدوري الفرنســـي، حيث يريد 
مشـــروعا رياضيا جديـــدا. وختمت بأن 
نظريـــة فلورنتينـــو بيريـــز، رئيس ريال 
مدريـــد، تقول إن باريس ســـيضطر لبيع 
مبابـــي في صيف 2021، لأنـــه إذا لم يتم 
تجديد العقد الآن، فمن غير المحتمل أن 

يفعل ذلك في المستقبل.
وفي سياق آخر أكد تقرير 

صحافي بريطاني، أن 
الجزائري رياض محرز، 

نجم مانشستر سيتي، 
على طاولة باريس 

سان جرمان، لضمه 
خلال الصيف 
المقبل. ووفقًا 
لصحيفة ”ذا 

صن“ البريطانية، 
فإن سان جرمان 

سيعمل على إغراء 
محرز، لاسيما أن 
الفريق الفرنسي 

سيشارك في دوري 

أبطال أوروبا. ويعاني مانشستر سيتي 
من عقوبة الحرمان من المشاركة أوروبيا 
لمدة عامين، بســـبب مخالفة قانون 

اللعب المالي النظيف.
الصحيفـــة  وأشـــارت 
إلـــى أن ســـان جرمـــان يريد 
أن يكـــون محرز هـــو البديل 
مبابـــي،  لكيليـــان  المحتمـــل 
تحسبا لرحيل الأخير إلى ريال 
مدريـــد. وقالـــت الصحيفـــة 
مســـيرته  بـــدأ  محـــرز  إن 
الاحترافية في لوهافر، 
والآن يمكنه العودة للعب 
في فرنسا مرة أخرى. يذكر 
أن عقد محرز مع مانشستر 
سيتي يمتد حتى صيف 
2023، ولم ينجح النجم 
الجزائري في حجز 
مقعد أساسي 
ضمن تشكيلة 
المدرب بيب 
غوارديولا.

سان جرمان يحصّن مبابي من أطماع الكبار

10
أهداف سجلها دوني فان دي 

بيك، مما يثبت أن مستواه 
الموسم الماضي لم يكن صدفة

ريس ســـيضطر لبيع
202، لأنـــه إذا لم يتم 
من غير المحتمل أن

بل.
أكد تقرير

ن 
حرز، 

ي، 

اللعب المالي الن
وأشـــارت
إلـــى أن ســـان
أن يكـــون مح
لكيل المحتمـــل 
تحسبا لرحيل ا
مدريـــد. وقالـ
ب محـــرز  إن 
الاحتراف
والآن يمكن
في فرنسا م
أن عقد محر
سيتي يم
2023، و
الجز



  البارحة، اســـترقت السمع لشحاذين 
اثنـــين يتحدثـــان فـــي السياســـة أمـــام 
الجامع، وكل منهما يمد بيده أمام المارة 
العابريـــن والكاتمـــين لغيظهـــم.. أدليت 
بدلوي فـــي الموضوع.. لكني أحسســـت 
بنوع مـــن البرودة منهمـــا، ذلك أنهما لا 

يقبلان بالنقاش المجاني على ما يبدو.
فيظهـــر  الوبـــاء  يتفشّـــى  هكـــذا 
الخراب  يعـــمّ  والمشـــعوذون،  المتطبّبون 
فينتعـــش أنصـــاف المقاولـــين وأشـــباه 
البنّائين، تســـود المجازر وتنتشر رائحة 
الموت فتنشط تجارة التوابيت والأكفان، 
يغيـــب جمـــال الـــروح فتزدحـــم عيادات 
أطبّاء التجميل بطالبات النفخ والتكبير 

والتنحيف.. وتمجيد الجسد الفريسة.
مـــا إن يتـــأزّم الوضـــع حتـــى ينبت 
الكاميـــرات  أمـــام  كالفطـــر  المحلّلـــون 
والميكروفونـــات وغيرهمـــا من وســـائل 
الإعـــلام والمواقـــع الباحثـــة عمّـــن يملأ 

فضاءاتها الافتراضيّة.
صرنـــا فـــي تونـــس مثـــلا، نصـــدّر 
الفائـــض مـــن المحلّلين السياســـيين إلى 
مختلف فضائيـــات العالم، فهل تجاوزنا 
مرحلـــة الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن الزيتون 
والحمضيـــات..  والســـياحة  والنســـيج 

والسلم والشجار والكلام؟
أمّـــا فـــي دمشـــق التـــي كنـــت آخر 
مغادريهـــا مـــن أصدقائـــي في الوســـط 
الثقافـــي، أثناء انـــدلاع الأحـــداث، فلقد 
كان جاري أبوشـــفيق، بائـــع الموبايلات، 
يجلس خلف طاولته ويمســـك بالقلم بين 
يديه مســـتعينا ببعض المفردات المصرية 
ويقرأ الوضع على طريقة حسنين هيكل.

حســـام الحلاّق مـــا ينفـــكّ يذكر في 
صالونـــه اســـم الصحافـــي البريطانـــي 
روبرت فيسك، وقد اكتشف اسمه حديثا. 
وكثيـــرا ما كان يصطدم مع صانعه الذي 
لا يخفي إعجابـــه بالمحلّلـــين اللبنانيين 
ويســـتعير لهجتهم كلما حشـــره معلّمه 
في الزاوية. وكثيرا ما كنت أهدّئ اللعب 
بين الاثنين ـ كطرف شـــبه محايد ـ عندما 
يحمي وطيس النقاش. أثني على رحابة 
صـــدر المعلّم وأطلـــب منهما اســـتراحة 
قصيرة لشـــرب الشـــاي أي ”بريك“ بلغة 
علـــى طريقة  الفضائيـــات و“تي تـــايم“ 
الإنجليز. كنت أصطدم مع جاري اللحّام 
ذي الـــرأي المتشـــدّد، أمّا جـــاري البقّال 
وبائـــع الســـجائر فـــكان غالبا مـــا يلين 

ويوافقني الرأي كلّما سدّدت له دينه.
يحـــدث أن تتعـــارض وتتصادم آراء 
أبنـــاء حارتـــي الذين أحبهم في دمشـــق 
أي أبوعمر الســـنّي، أبوحسين الشيعي، 
أبوســـلمان الدرزي، أبوغسّان المسيحي، 
أبوحسكو الكردي، أبوإسماعيل العلوي، 
أبوجاكـــوب  الآشـــوري،  أبوســـنحريب 
الأرمنـــي، أبونـــارت الشركســـي،، لكنهم 
عادة ما يعودون لشرب الشاي والضحك 

ولعبة النرد.
ثمـــة محلّلون سياســـيون فـــي بلاد 
العـــرب يشـــبهون محلّلي الـــدم والبول 
التجاريـــة  المخابـــر  فـــي  وغيرهمـــا 
الرخيصـــة.. ينبّهـــون لوجـــود داء غير 
جيّـــدة  بصحّـــة  يبشّـــرون  أو  موجـــود 
ووهميّة، تفتك بالمريض المغفّل المســـكين 

فور خروجه من مخابرهم.
مـــررت صبـــاح اليـــوم بالشـــحاذين 
الاثنين أمام الجامع فوجدتهما بكمامتين 
وهمـــا مســـتغرقان فـــي النقـــاش حول 

”الاقتصاد الموازي“.

صباح العرب

سوف تلهو بنا 

السياسة والأيام

 باريس – في ظل تفشي فايروس كورونا 
المســــتجد، بدأت دور الأوبرا حول العالم، 
تلجــــأ إلــــى الخيــــار الرقمي لتبقــــى على 
تواصــــل مــــع الجمهــــور، وأصبحت تبث 
حاليــــا عروضهــــا تلفزيا وعلــــى المنصات 

الإلكترونية.
في دار الأوبرا بفرســــاي في فرنســــا، 
قدم قائد الأوركســــترا فرانســــوا كزافييه 
روث مع فرقته عرضا في صالة غاب عنها 
الجمهــــور، إلا أن التصفيــــق كان حاضرا 
في منازل عشــــاق هذا النوع من الموسيقى 

المجبرين على البقاء في بيوتهم.
أن  بيتهوفــــن  محبــــو  واســــتطاع 
يستمعوا إلى أبرز سيمفونياته من خلال 
التي نقلت مباشرة عرض  محطة ”ميتزو“ 

دار الأوبرا الملكية في فرساي السبت. 
وقد حذت حذو محطة ”ميتزو“ قنوات 

ومنصات وتطبيقات عدة ولا يقتصر بثها 
على الحفلات المباشرة بل تعرض حفلات 

وعروضا قديمة مسجلة.
في  وأطلقــــت قاعــــة ”لا فيلارمونــــي“ 
باريس شــــعار ”إذا لم تأت للاستماع إلى 
إليك“،  ســــتأتي  فالموســــيقى  الموســــيقى، 
معلنــــة أن كل حفلاتها الســــابقة متوافرة 

على تطبيق ”فيلارموني لايف“.
وقالــــت دار الأوبرا فــــي باريس، إنها 
ســــتبث برنامجا مجانيا للأوبرا والباليه 
علــــى موقعهــــا بالتعــــاون مــــع ”كالتشــــر 
بوكس“. واعتبارا من الثلاثاء، ستبدأ بث 

الإنتاج الجديد لأوبرا ”مانون“.
وبــــدأت، الاثنين، أوبــــرا متروبوليتان 
في نيويورك، وهي واحدة من دور الأوبرا 
الأبــــرز في العالــــم، إعادة بــــث إنتاجاتها 

مجانا على موقعها. 

 عمــان – أعلــــن الأردن، الاثنين، تأجيل 
مهرجــــان عمّــــان الســــينمائي الدولــــي – 
ل فيلــــم التزامــــا بالقيود علــــى الحركة  أوَّ
والتجمعــــات بســــبب فايــــروس كورونــــا 

المستجد (كوفيد – 19).
وقالت إدارة مهرجان عمان السينمائي 
الدولي، في بيان صحافي، ”نأســــف لهذا 
الخبــــر ونعمل الآن علــــى التكيف مع هذا 
الوضع غير المســــبوق، لقــــد أعدنا جدولة 
المهرجان مبدئيا من 20 إلى 25 أغســــطس 
المقبل، على أمــــل أن يتم حل أزمة الصحة 

العالمية قبل ذلك الوقت“.
وتابعــــت ”اتخذنــــا هــــذا القــــرار إثر 
القيــــود الصارمة المفروضة على الســــفر 
والتجمع تماشــــيا مع متطلبــــات الصحة 
العامة، نتفهــــم خيبة أمــــل الكثيرين، من 
صناع أفلام ومبدعين كانوا يتطلعون إلى 
تنظيم مثل هذا الحدث الثقافي الدولي في 
الأردن، والذي من شــــأنه أن يســــاعد على 

عرض الإنجازات السينمائية الأولى“.

 مدريد  – يبحث لاعبو فريق ريال مدريد 
لكرة القدم عن وسائل مختلفة لملء أوقات 
فراغهم في ظل تعليق المنافســــات بسبب 
فايروس كورونا المستجد، وينشرون عبر 
مواقــــع التواصل نشــــاطات متنوّعة مثل 
تمضيــــة الوقت مــــع أولادهــــم والاهتمام 

بعشب الحديقة واللعب مع كلابهم.
وكان لاعبــــو الريــــال قــــد وضعوا في 
حجــــر صحــــي الأســــبوع الماضــــي، بعد 
تســــجيل إصابة أحــــد لاعبــــي فريق كرة 
السلة في النادي الملكي بفايروس كورونا 
المســــتجد. ونشــــر قائد فريق كــــرة القدم 
المدافع سيرجيو راموس لقطات وأشرطة 
مصوّرة له وهو يقــــوم بتمارين رياضية 

داخل منزله على آلة الجري.
أما زميلــــه المهاجم الفرنســــي كريم 
بنزيمة، الــــذي يعرف عنه حبه لتمضية 

الوقــــت في منزله، فنشــــر صــــورا له وهو 
يقوم بتمارين الإحماء ورفع الأثقال. وأقرّ 
بأنــــه بدأ يشــــعر بالملل، وقال في شــــريط 
مصور ”أنا هنا، فــــي حديقة منزلي، ليس 

لديّ ما أقوم به“.
وظهر المهاجـــم البالغ مـــن العمر 32 
عاما في الشـــريط إلى جانـــب كلبه، وهو 
ما دفـــع العديد مـــن مســـتخدمي مواقع 
التواصل إلى مقارنتـــه بالممثل الأميركي 
ويل سميث في فيلم ”آي آم ليجند“، حيث 
يمضي وقتا طويلا مع كلبه بمفردهما في 
مدينـــة نيويورك، بعدما أصبح البشـــري 
الوحيـــد بصحـــة ســـليمة فـــي المدينـــة 
الأميركيـــة، ناجيـــا من وبـــاء قضى على 

غالبية سكانها.
الأرجنتينـــي  الفريـــق  قائـــد  ونشـــر 
ليونيل ميســـي صورة تجمعه مع نجليه 

في منزله، مرفقة برســـالة جاء فيها ”هذه 
أوقات معقدة بالنسبة إلينا جميعا. نحن 
قلقون مما ســـيحدث ونريد أن نساعد من 
خلال وضع أنفســـنا مكان الذين يعانون 
من أسوأ ما يحصل لأنه أثّر عليهم بشكل 
مباشـــر (…) أو من خـــلال تواجدهم على 
الخط الأمامي في المستشـــفيات والمراكز 
الطبية“. وتابع ”يجـــب أن تبقى الصحة 
الأولويـــة (…) هـــذا وضع اســـتثنائي“.
وتشكل التمارين الفردية محورا أساسيا 

لنشاطات اللاعبين في منازلهم.
ونشر المهاجم البولندي لبايرن ميونخ 
الألمانــــي روبــــرت ليفاندوفســــكي صورة 
له وهــــو يقوم بالتماريــــن المنزلية وابنته 
مســــتلقية علــــى ظهــــره، مرفقــــا الصورة 
بتعليق ســــاخر جاء فيه ”تمارين قاســــية 
في المنزل“. أما البرازيلي دوغلاس كوستا 

لاعب يوفنتــــوس الإيطالي الذي وُضِعَ كل 
أفــــراده فــــي الحجر بعــــد ثبــــوت إصابة 
زميلهــــم دانييلــــي روغانــــي بالفايروس، 
فنشر شريطا مصوّرا وهو يقوم بمراوغة 

كلبه بالكرة في حديقة منزله.
الأرجنتيني  المهاجــــم  زميلــــه  ونشــــر 
باولــــو ديبــــالا أشــــرطة مصــــوّرة لقيامه 
بالتماريــــن على مرأى من كلبه الذي حاول 

مرارا منعه من مواصلة ذلك.
ونشــــر التشيلي أليكســــيس شانشيز 
المعــــار إلــــى إنتر ميــــلان من مانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليــــزي، صورا وهــــو يقوم 

بجمع قطع من الخشب.
تشــــيرو  لاتســــيو  مهاجم  وانصــــرف 
إيموبيلــــي إلى ابتــــكار تقنيات ”ترقيص“ 
الكرة لكن باســــتخدام ألعــــاب صغيرة، أو 

إعداد وجبات طعام لعائلته.

 لــوس أنجلــس – أعربـــت نجمـــة 
البوب الأميركية، تايلور سويفت، عن 
قلقها بسبب استمرار معجبيها في 
الاحتفال، رغم ما يشهده العالم من 
انتشار فايروس كورونا المستجد. 

ونقل موقــــع ”كونتاكت ميوزيك“ 
الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، 

الاثنــــين، عــــن المغنيــــة الأميركيــــة قولهــــا 
لمتابعيهــــا علــــى موقــــع إنســــتغرام ”أنتم 
بحاجة إلى أن تلتزمــــوا الهدوء“، وطلبت 
منهم الابتعاد بقــــدر الإمكان عن اللقاءات 
الجماعية، من أجل منع انتشار أمراض 
الجهاز التنفســـي، وذلك حتى لو كانوا 
يشـــعرون بأنهم في حالة جيدة. وكتبت 

ســـويفت (30 عامـــا) ”أتابعكم من خلال 
الإنترنت، وأحبكم كثيرا وأحتاج إلى أن 
أعرب عن قلقي من أنه لا يتم التعامل مع 
الأمـــور على محمل الجـــد بالقدر الكافي 
الآن… فأنـــا أرى الكثير مـــن التجمعات 
والتنزهـــات والحفـــلات التي مـــا زالت 

قائمة“. 

وأكـــدت المغنية الأميركيـــة ”هذا هو 
الوقت المناسب لإلغاء أي خطط… اعزلوا 
أنفســـكم بقدر المســـتطاع، ولا تفترضوا 
أنـــه بســـبب عـــدم شـــعوركم بالمـــرض، 
فإنه مـــن المحتمل أنكم لا تنقلون شـــيئا 
(أي الفايـــروس) إلى شـــخص مســـن أو 

ضعيف“.

دور الأوبرا العالمية 

تقدم عروضها افتراضيا

تأجيل مهرجان عمان 

السينمائي 

نجوم كرة القدم يتذمرون من قعدة البيت

تايلور سويفت قلقة على معجبيها

 كابــول – رغـــم المخـــاوف مـــن وقوع 
هجمـــات وانتشـــار فايـــروس كورونـــا 
المســـتجد، تنظم أفغانســـتان أول بطولة 
للبوزكاشـــي وهي رياضـــة قتالية عنيفة 
تعـــود إلى أكثر من 800 عـــام، لها رمزية 

كبيرة في البلاد.
هـــي رياضة يُحـــدث فيها الفرســـان 
المتبارون ســـحابة من الغبار قبل ركوب 
حيـــث  بســـرعة  والانطـــلاق  خيولهـــم 

يصطدمون ببعضهم بعضا.
ويأتي المتفرجون إلى كابول بالآلاف 
لمتابعـــة هـــذه المواجهات القاســـية مدة 
أسبوع. وتشارك في البطولة فرق من 14 

ولاية من أصل 34 ولاية أفغانية.
فيمـــا  بحماســـة  الجمهـــور  يهتـــف 
اللاعبـــون الذين ارتـــدوا أزيـــاء بألوان 
زاهية، يجولون فـــي الميدان الموحل على 
أحصنتهـــم، ويحـــرص كلّ منهم على أن 
تبقـــى جيفـــة الماعز الضخمـــة التي تزن 

حوالي 50 كيلوغراما في حوزة فريقه.
وفي بعض الأحيان يتم لعبها بجسم 
عجل، الذي يتحمل العنف بشـــكل أفضل 

من الماعز.
وتوفر هذه المباريات فسحة استرخاء 
مســـتحقة فـــي بلد يمر بأزمة سياســـية. 
وقد اســـتمرّت المباريات علـــى الرغم من 
التهديـــدات بشـــنّ هجمات متكـــرّرة في 
العاصمـــة والمخاوف المرتبطة بانتشـــار 

فايروس كورونا.
فـــي اللغـــة الفارســـية، تعنـــي كلمة 
البوزكاشـــي ”ســـحل الماعز“، وهي تقوم 
على الإمســـاك بجيفة الماعز بين الســـاق 
والســـرج، والمضي حتى نهايـــة الميدان، 
من ثمّ الالتفاف حول عمود والعودة إلى 
دائرة مرسومة على الأرض لوضع جيفة 

الماعز.

برزت هذه اللعبة في آسيا الوسطى 
ويعتقـــد أنهـــا عائدة إلى حقبـــة جنكيز 
خان في القرن الثالث عشـــر، وتعدّ رمزا 
للثقافة الأفغانية وتتواصل رغم الصراع 

المستمر منذ عقود عدة.
ويقول بعـــض الناس إنها تعود إلى 
الأيام التي اجتاحت فيها جحافل جنكيز 
خان القرى على ظهور الخيول ويجرون 

النساء أو الماشية.
وفي الوقت الذي تشبه فيه الرياضة 
لعبة البولو، وإن تم اســـتخدام جثة بدلا 
من كرة، إلا أن البوزكاشـــي أكثر خشونة 
وأشـــد خطورة. ويقترب عرض الفرسان 
في بعـــض الأحيان من الســـيرك، فيقوم 

المتسابقون بانتزاع جثة الحيوان.
يقـــول شـــفيق رحمن، وهـــو موظّف 
حكومي في ولاية بدخشان (شمال شرق 
البلاد)، والذي يتواجـــه فريقه مع فريق 
ولايـــة باميان (وســـط البـــلاد) ”أنا هنا 
لدعـــم فريقي“. ويتابع الشـــاب الأفغاني 
(25 عامـــا) ”قال لي والـــداي بألا أحضر 
الأمنيـــة،  المخاطـــر  بســـبب  المباريـــات 
ولكنني متحمّس لهذه الرياضة“. ويتابع 
”نحـــن نعيش لمـــرّة واحدة فقـــط وعلينا 

الاستفادة منها“.
يقـــول حجي جواد نوري، وهو لاعب 
ضمن فريق كابول، إنها ”رياضة صعبة 
للغاية“. ويشـــرح الشاب (28 عاما) الذي 
تمـــارس عائلته البوزكاشـــي منذ أجيال 
”يجـــب أن يكون اللاعب ســـريعا ومرنا، 

لأن الجيفة ثقيلة للغاية“.
وبالنســـبة إلى نـــوري، تعدّ البطولة 
التـــي بدأت الأربعاء خطوة حاســـمة في 

تاريخ هذه الرياضة.
ويقـــول المنظمون إنهم يريدون جعل 
هـــذه البطولة، التي تمتدّ على أســـبوع، 

حدثا سنويا على أن تقام في كلّ مرّة في 
مدينة مختلفة.

إلــــى ذلــــك، يشــــير غني مدقــــق، نائب 
العامة، التي  رئيس محطــــة ”آر.تــــي.إي“ 
حصلــــت علــــى عقد لمــــدّة 5 ســــنوات لنقل 
مجريــــات هــــذه المباريات مباشــــرة ”نريد 
الترويــــج للبوزكاشــــي. إنهــــا رياضتنــــا 
الوطنيــــة ونســــعى لأن تصبح مشــــهورة 

عالميا“.
كالعادة في أفغانســــتان، يعتمد نجاح 
البطولــــة على الوضع الأمني، لاســــيّما أن 
حركــــة طالبان هاجمــــت فعاليات رياضية 

في الســــابق، ومنعت البوزكاشــــي خلال 
السنوات الخمس التي تولّت فيها السلطة 

بين عامي 1996 و2001.
ومع اســــتعادة هذه الحركة لنفوذها، 
لمغــــادرة  الأجنبيــــة  القــــوات  واســــتعداد 
أفغانســــتان، يشــــعر الكثير مــــن الأفغان 

بالقلق حول مستقبل بلادهم.
إلــــى ذلك، فرّت عائلة جــــواد تركي من 
ولاية ننكرهار (شــــرق البــــلاد) إلى كابول 
في العام 2018، بعد وفاة عمّه قتلا على يد 
مقاتلين من تنظيم الدولة الإســــلامية الذي 
كان لــــه وجود منذ ســــنوات فــــي الولاية. 

ويقــــول الشــــاب (25 عاما) ”لقــــد ارتكبوا 
الكثير من الفظائع… وتســــبّبوا في الكثير 

من المآسي“.
لكن كلّ هذه الذكريات المؤلمة تتلاشــــى 
مــــع مشــــاهدة الخيــــول التي تجــــري في 
الميدان، فيما الجبال المغطاة بالثلوج تلوح 
بعيــــدا، والموســــيقى الأفغانيــــة التقليدية 

تختلط مع أصوات الجمهور الحماسية.
ويشير الشــــاب إلى أنها ”المرة الأولى 
التــــي أشــــاهد فيهــــا مبــــاراة بوزكاشــــي 
مباشرة“. ويتابع ”خلال دقائق تمكّنت من 

نسيان كلّ شيء“.

ــــــي الرياضات والفنون في أفغانســــــتان من بطش طالبان، لكن المولعين  تعان
برياضة البوزكاشي، لعبة القوة والفروسية يصرون على مواصلة هوايتهم 
ــــــي يعود تاريخها إلى عــــــدة قرون، خاصة بعــــــد أن أصبحت لها بطولة  الت

رسمية تشارك فيها فرق من ولايات عديدة.

{سحل الماعز} في أفغانستان بطولة لـ

الثلاثاء 2020/03/17
السنة 42 العدد 11649

حكيم مرزوقي

لعبة فتوة وحرب

يبح ي مدريد  –
لكرة القدم عن و
فراغهم في ظل
فايروس كورون
مواقــــع التواص
تمضيــــة الوقت
بعشب الحديقة
وكان لاعبــــو
حجــــر صحــــي
تســــجيل إصاب
السلة في النادي
المســــتجد. ونش
المدافع سيرجيو
مصوّرة له وهو
داخل منزله ع
أما زميلــــه
بنزيمة، الــــذي

 لــوس أنج
البوب الأمير
قلقها بسبب
الاحتفال، ر
انتشار فاي
ونقل م
الإلكتروني

دائرة مرسومة على الأرض لوضع جيفة
الماعز.

ويقـــول المن
هـــذه البطولة،
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